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الحدث

السبت  6 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  15 جمادى الآخرة 1447 هـ  □  العدد 4114  السنة الثانية عشرة

Saturday 6 December 2025

    »أكسيوس«: ترامب 
يخطط للكشف عن 

هيئة حكم القطاع قبل 
25 ديسمبر الحالي

    حكومة تكنوقراط 
فلسطينية تضم بين 
12 و15 وزيراً ستعمل 

تحت إشراف دولي

    الاحتلال ينهي عدوانه 
على شمال الضفة... 

ويضع شروطاً للسماح 
بعودة سكان المخيمات

    تسريبات عن اعتداءات 
متصاعدة بحق مروان 

البرغوثي في سجنه
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 13، 21

ترامب يستعجل المرحلة الثانية في غزّة

)Getty/ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، 3 ديسمبر 2025 )تشيب سمودفيلا
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خنق حضرموت... 
مصير مجهول 

لإدارة الحقول 
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رشيد قريشي في 
»أعلام الصوفية«... 

استلهام التراث 
الروحاني الجزائري

الجوع في 
السودان... حياة 

آلاف الأطفال 
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في العدد

استراتيجية الأمن القومي
العالم ملعباً لأميركا

أعلنت إدارة دونالد ترامب في استراتيجية 
منتظرة، أنّ دور الولايات المتحدة التاريخي على 

الصعيد الدولي سينتقل إلى التركيز أكثر على 
الهيمنة في أميركا اللاتينية ومكافحة الهجرة.

6ـ7

حزب الله يهاجم التفاوض السياسي مع إسرائيل
بيروت ـ العربي الجديد

لــم يــتــردد الأمــن الــعــام لحزب الــلــه، نعيم قاسم، 
لبنانية في  انتقاد إشــراك شخصية مدنية  في 
لــجــنــة الإشــــــراف عــلــى وقــــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
سيمون  السفير  تكليف  واصــفــا  »ميكانيزم«، 
كـــرم بــرئــاســة الــوفــد الــلــبــنــانــي فــي الــلــجــنــة التي 
»السقطة«،  تتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بـ
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تــــأيــــيــــده الــــخــــيــــارات  وذلــــــــك عــ
في  قاسم  وقــال  اللبنانية.  للدولة  الدبلوماسية 
كلمة عبر الفيديو في مهرجان لحزب الله، أمس 

الجمعة، إن إشراك مدني في لجنة وقف إطلاق 
النار »إجراء مخالف بوضوح لكل التصريحات 
والمواقف الرسمية السابقة، التي كانت تشترط 
وقـــف الأعـــمـــال الــعــدائــيــة مــن جــانــب الــعــدو قبل 
ــراك أي مــدنــي فــي آلــيــة الــتــنــفــيــذ«. وأضـــاف:  إشــ
»نتعاون مع الدولة اللبنانية، ونقول إنها اختارت 
طريق الدبلوماسية لإنهاء العدوان، ونحن معها 
أن تستمر في هذا الاتجاه«. وأعاد تكرار موقف 
قـــرّ فــي 27 

ُ
الــحــزب بــأن اتــفــاق وقــف الــنــار الــذي أ

نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يتحدث »حصراً 
عن جنوب نهر الليطاني«. وشدّد قاسم على أن 

الله(  المقاومة )حــزب  »من يريد مناقشة سلاح 
عليه التفتيش عن جماعات مهزومة يناقشها«.

اللبناني جــوزاف عون  الرئيس  أبلغ  في المقابل، 
ــداً يــضــم أعــضــاء مجلس الأمـــن،  )الـــصـــورة( وفـ
أمس الجمعة، أن »لبنان اعتمد خيار المفاوضات 
ف سفيراً سابقاً ترؤس الوفد 

ّ
مع إسرائيل وكل

ولأن  إضــافــيــة،  عنف  جــولــة  لتجنيبه  اللبناني، 
تــؤدي  أن  الــحــروب لا يمكن  بـــأن  لــبــنــان مقتنع 
إلــى نتائج إيــجــابــيــة«. وقـــال عـــون: »لــقــد اتخذنا 
إلى  الـــوراء«. ولفت  إلى  للعودة  القرار ولا مجال 
أن »المفاوضات تهدف أساساً إلى وقف الأعمال 

التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي  العدائية 
اللبنانية واستعادة الأسرى، وبرمجة الانسحاب 
المختلف  النقاط  وتصحيح  المحتلة  المناطق  من 
الــحــدودي بين  )الــخــط  الأزرق  الخط  عليها عند 
لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة الــــذي رســمــتــه الأمـــم 
المتحدة بعد الانسحاب الإسرائيلي في 2000(«. 
»أي دولــة ترغب في  وأعــرب عون عن ترحيبه بـــ
إبــقــاء قــواتــهــا أو جــزء منها فــي أرض الجنوب 
لمـــســـاعـــدة الـــجـــيـــش بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال انــســحــاب 
يونيفيل )قوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان(«.
]التفاصيل ص. 4[
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سياسة

قصة الدولار 
في إيران

مسؤولون أميركيون: 
هيئة الحكم ستضم 

10 قادة عرب وغربيين

مصادر: محادثات مع 
»حماس« حول اتفاق 

لتنازلها عن الحكم

للحديث تتمة...

ترامب يستعجل 
المرحلة الثانية 

في غزة

الاحتلال يشترط للسماح بعودة سكان مخيمات الضفة

كشف موقع أكسيوس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعجل الإعلان عن هيئة 
حكم قطاع غزة، وذلك قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يبدو أنه سيكون محور 

الاجتماع بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

الأميركي  الــرئــيــس  إدارة  تستعجل 
المرحلة  إلى  الانتقال  دونالد ترامب 
ــــاق  ــاق وقــــــف إطـ ــ ــفـ ــ ــن اتـ ــ الـــثـــانـــيـــة مـ
الــنــار فــي غـــزة، عبر الكشف قريباً عــن هيئة 
الــحــكــم الــجــديــدة، الــتــي ســيــقــودهــا »مجلس 
ــتــــي ســتــضــم  الــــســــام« بـــرئـــاســـة تــــرامــــب، والــ
ــادة مـــن دول عــربــيــة وغــربــيــة،  ــ تــقــريــبــا 10 قـ
فيما واصــلــت قــوات الاحــتــال خــرق الاتــفــاق، 
 غــارات وقصف لمناطق في القطاع. 

ّ
عبر شــن

عن  الخميس،  مساء  أكسيوس،  موقع  ونقل 
 
ّ
إن قولهم  غربي  وثالث  أميركيَين  ين 

َ
مسؤول

ترامب يخطط لإعــان بدء انتقال اتفاق غزة 
الميلاد،  عطلة  بــدء  قبل  الثانية  مرحلته  إلــى 
فــي 25 الــشــهــر الــحــالــي، والــكــشــف عــن هيئة 
الــحــكــم الــجــديــدة فــي الــقــطــاع، لــانــتــقــال إلــى 
المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار لتجنب 
الـــعـــودة إلـــى الـــحـــرب. وبــمــوجــب اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار، الذي جرى التوصل إليه برعاية 
أميركية، ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/
تشرين الأول الماضي، تعهّدت حركة حماس 
بإعادة كافة الأسرى الإسرائيليين الـ48 الذين 
كانت لا تــزال تحتجزهم، وبينهم 20 أحياء. 
وأعادت الحركة 47، بما في ذلك جثة جندي 
ــتــل واحــتــجــز جثمانه لأكــثــر مــن عــقــد، فيما 

ُ
ق

وآخرها  تعهداتها،  بتنفيذ  إسرائيل  تماطل 
فــتــح معبر رفـــح الـــحـــدودي مــع مــصــر. وكــان 
ــــرى الإســرائــيــلــيــن في  ــات أحـــد الأسـ بــقــاء رفــ
الــقــطــاع، مــحــور اجــتــمــاع وفــد إســرائــيــلــي مع 
وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة، أول 
من أمس الخميس، لمناقشة كيفية استعادته.

 إســرائــيــل 
ّ
ــال »أكــســيــوس« إن وفـــي الـــصـــدد، قـ

أميركية على فتح معبر  وافقت بعد ضغوط 

رفح للسماح للفلسطينيين بمغادرة غزة نحو 
إســرائــيــل ومصر وأميركا  أن  مصر، وأضـــاف 
تجري نقاشات بخصوص الترتيبات الأمنية 
من  بـــالـــعـــودة  للفلسطينيين  ســتــســمــح  الــتــي 
ــك فـــي ظـــل خشية  ــزة، وذلــ مــصــر إلـــى قــطــاع غــ
مــصــريــة مــن أن فــتــح المــعــبــر فــي اتــجــاه واحــد 
فــقــط يــحــمــل مــخــاطــر حــقــيــقــيــة بــفــتــح الــبــاب 
 

ّ
لعملية تهجير ناعمة للفلسطينيين، في ظل
غـــيـــاب أي ضــمــانــات لــعــودتــهــم إلــــى الــقــطــاع. 
ومن المتوقع أن يلتقي رئيس وزراء الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، فــي واشــنــطــن قبل 
نهاية الشهر الحالي، لمناقشة المرحلة الثانية 
مــن اتــفــاق غــزة. وقــال تــرامــب لنتنياهو خلال 
ــه يــتــوقــع  ــنـــن المـــاضـــي إنــ مــكــالمــة هــاتــفــيــة الاثـ
مــنــه أن يـــكـــون »شـــريـــكـــا أفـــضـــل« بــخــصــوص 
الثانية من الاتفاق على  غزة. وتنص المرحلة 
انسحاب جيش الاحتلال من مناطق في غزة، 
هيئة  وتشكيل  للاستقرار،  دولية  قــوة  ونشر 
حكم جديدة، وقال مصدر غربي مطلع لموقع 
أكسيوس: »كل الجوانب المختلفة وصلت إلى 
مراحل متقدمة. كل شيء يمضي قدماً والهدف 
هــو الإعــــان عــن ذلـــك قــبــل بـــدء فــتــرة الــعــطــل«. 
 هيئة الحكم 

ّ
وبحسب مسؤولين أميركيين فإن

الــتــي ســيــقــودهــا »مــجــلــس الـــســـام« بــرئــاســة 
ترامب ستضم تقريباً 10 قادة من دول عربية 
وغــربــيــة، وتــحــتــهــا ســيــكــون مــجــلــس تنفيذي 
دولـــــي ســيــضــمّ رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
الأســـبـــق تـــونـــي بــلــيــر، ومـــســـتـــشـــاري تـــرامـــب، 
بالإضافة  ويتكوف،  وستيف  كوشنر  جاريد 
إلـــى مــســؤولــن كــبــار مــن الــبــلــدان المــمــثــلــة في 
ــلـــس الــــــســــــام«، وأوضــــــــح »أكــــســــيــــوس«  »مـــجـ
فــلــســطــيــنــيــة ستعمل  تــكــنــوقــراط  أن حــكــومــة 
ــراف المــجــلــس الــتــنــفــيــذي، وستضم  ــ تــحــت إشـ
لــديــهــم خــبــرة في  إلـــى 15 فلسطينياً  بــن 12 

التسيير والأعمال ولا ينتمون إلى أي فصيل 
على  مباشرة  وقــال مصدر مطلع  فلسطيني. 
ــيـــة شملت  عــمــلــيــة الــتــدقــيــق إن الــقــائــمــة الأولـ
استبعاد حوالى نصفهم،  25 شخصاً، جــرى 
موضحاً أن بعض المرشحين يعيشون حالياً 
ــرون فــــي المـــاضـــي  ــ ــ ــــاش آخـ ــزة، بــيــنــمــا عـ ــ فــــي غــ
الجديدة.  الحكومة  فــي  للخدمة  وســيــعــودون 
 أميركا في المراحل 

ّ
وبحسب مصادر الموقع فإن

ــرة لــلــتــوصــل إلــــى تـــوافـــق مـــع إســرائــيــل  ــيـ الأخـ
المنطقة  فـــي  وبـــلـــدان  الفلسطينية  والــســلــطــة 

رام الله ـ جهاد بركات

ــلـــن جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، أمـــس  أعـ
شمال  على  الجديد  عدوانه  انتهاء  الجمعة، 
ــام  ــيـــة، والـــــــذي اســـتـــمـــر 10 أيــ الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
تحت مسمى »خمس حــجــارة«، والــذي حمل 
بــل سياسية،  فــقــط،  أبـــعـــاداً ليست عــســكــريــة 
في إطــار استمراره في محاولة فرض الضمّ 
رداً  إقــامــة دولــــة فلسطينية،  بــالــقــوة، ومــنــع 
 

ّ
على الدعوات الدولية المتزايدة لتطبيق حل
الدولتين، طريقاً وحيداً للسلام في الأراضي 
العدوان، بلدات في طوباس  المحتلة. وشمل 
ــة وقـــلـــقـــيـــلـــيـــة، وتــضــمــن  ــيـ ــاطـ ــبـ ــلــــس وقـ ونــــابــ
وتخريباً  ميدانية  واعتقالات  منازل  اقتحام 
فـــي بــنــى تــحــتــيــة، كــمــا نــفــذ جــيــش الاحــتــال 
خــالــه أكــثــر مــن 30 غـــارة جــويــة مــا أدّى إلى 
استشهاد مواطنين، واعتقال عشرات آخرين. 
ــك بــتــنــاغــم مـــع دور المــســتــوطــنــن  ــرى ذلــ ــ وجـ
الاستيطاني  الــتــوســع  ســيــاســات  تنفيذ  فــي 

بخصوص تشكيلة حكومة التكنوقراط، فيما 
عبرت إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا 
قــوة الاستقرار  فــي  فــي المساهمة  عــن رغبتها 
الدولية. ومن المقرر نشر القوة في الجزء الذي 
تحتله الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فــي غـــزة حــالــيــا. 
وقال المسؤولون الأميركيون إن ذلك سيسمح 
بانسحاب إسرائيلي إضافي من هذه المناطق. 
ــيـــــض لمـــوقـــع  ــ ــيـــت الأبـ ــبـ ــــي الـ ــــؤول فـ ــــسـ وقـــــــال مـ
بمجلس  المــتــعــلــقــة  ــات  ــانــ الإعــ  

ّ
إن أكـــســـيـــوس 

السلام وتنفيذ خطة السلام في غزة ستصدر 
إدارة  »تعمل  وأضــاف:  القادمة،  الأسابيع  في 
ترامب وشركاؤنا بجد لتنفيذ خطة الرئيس 
ترامب التاريخية المكونة من 20 نقطة، والتي 
ستجلب الأمن والازدهار لسكان غزة والمنطقة 

الأوسع«.
من جهة ثانية، نقل »أكسيوس« عن مصادر 
 أميركا وقطر ومصر وتركيا تجري 

ّ
قولها إن

محادثات مع حركة حماس بخصوص اتفاق 
ســيــفــضــي إلــــى تــنــازلــهــا عـــن الــحــكــم فـــي غــزة 
وبدء عملية نزع السلاح، وأضاف أن المقترح 
ــاس« فــي  ــمــ ــــأن تـــضـــع »حــ ــروح يــقــضــي بـ ــطــ المــ
وبعد  جانباً،  الثقيلة  الأسلحة  أولـــى  خــطــوة 
ذلـــك تــشــرع فـــي تــفــكــيــك أســلــحــتــهــا الــخــفــيــفــة، 
فيما لم يعرف بعد إن كانت الحركة ستوافق 
على ذلك أم لا. وقال مصدر غربي مطلع على 

وفـــرض الــقــيــود على حــريــة الــحــركــة للسكّان 
ــتــــال في  الــفــلــســطــيــنــيــن. وقـــــال جــيــش الاحــ
بــيــان، إن قــواتــه أكــمــلــت بــالــتــعــاون مــع قــوات 
جــهــاز الأمـــن الــعــام )شــابــاك( وشــرطــة حرس 
الأخيرين، عملية  الأسبوعين  الحدود، خلال 
الغربية.  الضفة  شمال  في  »خمس حجارة« 
ــه جــرى  وأكــــد جــيــش الاحـــتـــال فــي بــيــانــه، أنـ
واعتقال  فلسطينيين   6 قتل  العملية  خــال 
الـــعـــشـــرات والــتــحــقــيــق مـــع عـــشـــرات آخـــريـــن. 
وزعم »ضبط ومصادرة مئات آلاف الشواكل 

كانت مخصصة لتمويل عمليات معادية«.
 »i24« قــــــنــــــاة  كــــشــــفــــت  الــــــــوقــــــــت،  هـــــــــذا  فـــــــي 
إسرائيل  بــأن  الخميس،  مساء  الإسرائيلية، 
تــضــع شـــروطـــا عـــدة لــلــســمــاح بـــعـــودة ســكــان 
المخيمات الفلسطينية في الضفة، مثل مخيم 
جنين وغيرها، والذين تركوها بعد العدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــيــهــا وتــدمــيــرهــا. وأوضــحــت 
أن إســرائــيــل تستعد لإنــهــاء »العمل«  الــقــنــاة 
ــتــهــا في 

ّ
فـــي مــخــيــمــات الــاجــئــن الــتــي احــتــل

الضفة، وتجري مفاوضات مع الفلسطينيين 
بشأن عودة سكانها. وتطالب دولة الاحتلال 
بــخــمــســة شـــــروط لــلــســمــاح بـــعـــودة الــســكــان 
ومـــنـــح الــســلــطــة الــســيــطــرة عــلــى المــخــيــمــات. 
ــــرت أن الـــشـــرط الــرئــيــســي، هـــو أن تمنع  وذكـ
السلطة الفلسطينية دخول منظمات الإغاثة 
ــقــدّم 

ُ
ت الــدولــيــة إلـــى مخيمات الــاجــئــن، وأن 

جميع الخدمات للسكان بنفسها، فيما تشير 
الفلسطينية ترفض  السلطة  أن  إلى  مصادر 
هــذا الشرط، خشية أن يُظهرها ذلــك وكأنها 
»تــتــخــلــى« عــن قــضــيــة الــاجــئــن. مــن ناحية 
أنــه بــدون اتفاق على  ؤكد إسرائيل 

ُ
أخــرى، ت

هذا البند، لن تكون العودة إلى تلك المناطق 
الشروط  أي نقاش حول  ممكنة، ولن يُجرى 
ية. ويُقدر مسؤول أمني إسرائيلي، أنه 

ّ
المتبق

فــي حـــال الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن مسألة 
ــة، فــقــد يــكــون هــنــاك  ــــراج مــنــظــمــات الإغـــاثـ إخـ

المحادثات إن مصر وقطر متفائلتان بأنهما 
ــمـــاس«، لكن  ســتــتــوصــان إلـــى اتــفــاق مــع »حـ
نــتــنــيــاهــو لــيــس كـــذلـــك، وأضــــــاف: »نــتــنــيــاهــو 
ــلـــتـــزم بـــمـــنـــح الأمـــــــر فــرصــة  مـــتـــشـــكّـــك لـــكـــنـــه مـ
ــلـــنـــجـــاح«، وأوضـــــــح أن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  لـ
العناصر  جميع  تجهيز  يــريــدون  والوسطاء 
بموافقة  الثانية،  المرحلة  في  لاتفاق  الــازمــة 
جــمــيــع دول المـــنـــطـــقـــة، ثــــم تــقــديــمــهــا لــحــركــة 
ــدر الـــغـــربـــي:  حـــمـــاس لـــقـــبـــولـــهـــا، وقــــــال المــــصــ
»المـــعـــادلـــة ســتــكــون أن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

خارج غزة وحماس خارج السلطة«.
الاحــــتــــال  خـــــــروق  تـــواصـــلـــت  الأرض  ــلــــى  وعــ
ــــاق الــــنــــار. وقـــصـــف جــيــش  ــــف إطــ لاتــــفــــاق وقـ
المدفعية  بالقذائف  الجمعة،  أمــس  الاحــتــال، 
ــي غــــزة وخــانــيــونــس 

َ
مــنــاطــق شـــرقـــي مــديــنــت

الأنــاضــول  غــزة. ونقلت وكــالــة  جنوبي قطاع 
ــات المـــدفـــعـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــ  الآل

ّ
عـــــن شــــهــــود عــــيــــان بــــــــأن

الإسرائيلية قصفت حي التفاح شرقي مدينة 
ــزة والمـــنـــاطـــق الــشــرقــيــة لمــديــنــة خــانــيــونــس  غــ
الــزوارق  ع، وذكــر الشهود أن 

ّ
على نحوٍ متقط

قبالة  البحر  في  عــدّة  قذائف  أطلقت  الحربية 
ــة خــــانــــيــــونــــس، فـــيـــمـــا أطــلــقــت  ــنـ ــديـ ــاطــــئ مـ شــ
وقال  المدينة،  بكثافة شرقي  النار  المروحيات 
 
ّ
 الطيران الحربي شن

ّ
شهود عيان للوكالة إن

سلسلة غارات استهدفت المناطق الشرقية من 

أما  المتبقية.  المــطــالــب  بــشــأن  للمرونة  مــجــال 
الــشــروط الإضــافــيــة الــتــي تضعها إســرائــيــل، 
سمح فقط بعد أن 

ُ
فهي أن عودة السكان ست

يُكمل جيش الاحتلال إعادة تشكيل المنطقة، 
الكامل  بالتنسيق  الطرق سيتم  أن شق  كما 
الفلسطينية  السلطة  وستكون  الجيش.  مع 
بإقامة حواجز ومحطات شرطة لمنع  ملزمة 
دخول عناصر تصنفها إسرائيل »إرهابية« 
التحتية  الــبــنــيــة  تــقــام  وأن  المــخــيّــمــات،  إلــــى 

للكهرباء والمياه تحت الأرض.
ــلــــت قــــــوات الاحـــتـــال  ــذا الــــوقــــت، واصــ ــ فــــي هـ
وأعلنت  الضفة،  في  اعتداءاتها وتصعيدها 
وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد 
الــشــاب بــهــاء عــبــد الــرحــمــن راشـــد )38 عــامــا( 
ــتـــال فـــي قــريــة أودلا جــنــوب  بـــرصـــاص الاحـ
بالرصاص  مــواطــنــان،  أصيب  فيما  نابلس، 
والــشــظــايــا فــي مــواجــهــات انــدلــعــت مــع قــوات 
ــــال اقـــتـــحـــام مــخــيــم الـــجـــلـــزون  ــــال، خـ ــتـ ــ الاحـ
شمال البيرة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية 
»وفــــــا«. وفــــي أودلا، اســتــشــهــد الـــشـــاب بــهــاء 
راشـــد، بعدما أصــيــب بجروح  الــرحــمــن  عبد 
خطيرة خلال مواجهات اندلعت بين الشبّان 
الــقــريــة  فـــي  الاحـــتـــال  ــــوات  وقـ الفلسطينيين 
الــواقــعــة جــنــوب نــابــلــس، شــمــال الــضــفــة. إلى 
ـــت قـــــوات الاحــــتــــال، أمـــس، 

ّ
جـــانـــب ذلـــــك، شـــن

حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة برطعة 
من  مواطناً  اعتقلت  كما  جنين،  غــرب  شمال 
قــريــة عـــرب الــزويــديــن فــي الــبــاديــة فــي أثــنــاء 
ــه فــيــمــا نــصــبــت حــاجــزاً  قــيــامــه بــحــراثــة أرضــ

عسكرياً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
ــك، تــواصــلــت أيــضــا أمــــس، اعـــتـــداءات  إلـــى ذلــ
ــة، عـــلـــى المـــواطـــنـــن  ــفـ المـــســـتـــوطـــنـــن فــــي الـــضـ
وأملاكهم ومصادر رزقهم. وفي هذا الإطار، 
ـــس، مــركــبــتــن  ــ ــرق مــســتــوطــنــون فـــجـــر أمـ ــ أحــ
الله  خلال اقتحامهم لبلدة الطيبة شرق رام 
الضفة، كما خطوا شعارات عنصرية  وسط 

مدينة رفح، وهي المناطق التي لا يزال الجيش 
يحتلها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

من جهة ثانية، وبعد نقاشات مكثفة، توصّل 
ــــن الإســـرائـــيـــلـــي، يــســرائــيــل كــاتــس،  ــر الأمـ ــ وزيـ
المــالــيــة بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، فجر  ــر  ووزيــ
أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى تــفــاهــمــات بــشــأن مــوازنــة 
مليار   112 والــتــي ستبلغ   ،2026 لــعــام  الأمـــن 
 140 مـــن  بــــدلًا  دولار(،  مــلــيــار   34.63( شــيــكــل 
ملياراً كان الجيش قد طلبها، ما سيؤثر أيضاً 
على حجم قوات الاحتياط، التي ستكون أقل 
مــمــا أراده الــجــيــش لــلــعــام المــقــبــل. ورغـــم ذلــك، 
ــادة بــمــقــدار 47 مليار  ــ ـــدور الــحــديــث عـــن زيـ يـ
ــن لــعــام 2023  شــيــكــل، مــقــارنــة بــمــيــزانــيــة الأمــ
قبيل اندلاع الحرب. )الــدولار يساوي 3.2345 
شــواكــل(. وذكـــرت وســائــل إعــام عبرية، منها 
التعديلات  إجـــراء  قــرّر  كاتس   

ّ
أن والاه،  موقع 

في الميزانية عبر خفض حجم قوات الاحتياط 
مــن 60 ألــفــا إلـــى 40 ألــفــا فــي الــســنــة، وهـــو ما 
ــص حــجــم قــــوات الاحــتــيــاط عــلــى نــحــوٍ 

ّ
ســيــقــل

ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، سيوعز للجيش 
ـــداد خـــطـــط والاســــتــــعــــداد،  ـــإعــ ــلــــي بــ ــيــ الإســــرائــ
ــراره خــفــض حــجــم قـــوات  ــ بــمــا يــتــمــاشــى مـــع قـ
الاحــــتــــيــــاط. واعـــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو أن المــيــزانــيــة 
الكاملة  ستؤدي إلى استكمال الحكومة المدة 

لولايتها، حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ــازل فــلــســطــيــنــيــة، بـــهـــدف  ــ ــنـ ــ عـــلـــى جـــــــــدران مـ
تــرويــع الــســكّــان. وفــي حـــادث آخـــر، استهدف 
 نــقــل مـــيـــاه يخص 

ّ
مــســتــوطــنــون أمـــــس، خــــط

مزارعاً في خربة الدير في الأغــوار الشمالية 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــضــفــة، مـــا أضــــرّ بـــإمـــدادات 
الـــزراعـــة، وفـــق ما  الــتــي تعتمد عليها  المــيــاه 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  أكـــدت مــصــادر محلية لـــ
حون بحماية 

ّ
بينما نصب مستوطنون مسل

جنود الاحتلال، خيمة فوق أراضي المواطنين 
ــر شـــرق  بــخــلــة الـــنـــتـــش فــــي حــــي جـــبـــل جـــوهـ
اعتدى  الخليل. وفــي شــرق طــوبــاس،  مدينة 
أثناء  فــي  مواطنين  على  أمــس،  مستوطنون 
عملهم في أراضيهم الزراعية في خربة يرزا، 
ــتــــون، فــيــمــا أوضـــح  كــمــا كـــســـروا أشـــجـــار زيــ

رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، 
لوكالة »وفا«، أن اعتداءات المستوطنين تزداد 
بــدء حراثة الأراضــي وزراعتها  بالتزامن مع 
كل عام. كما تعرّض عدد من أشجار الزيتون 
فــي مناطق عدة  اقــتــاع وتــجــريــف  لعمليات 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة، مـــن بــيــنــهــا اقـــتـــاع نحو 
400 شجرة زيتون في أراضــي قرية قريوت، 
جــنــوب نــابــلــس، وأعــمــال الــجــرف أراضـــي في 
الــلــه، حيث  رام  بــلــدة ترمسعيا شــمــال  سهل 
تمّ اقتلاع نحو مائة شجرة زيتون، وهو ما 
طاول أيضاً أراضي في بلدة عصيرة القبلية 

جنوب نابلس.
العامة،  الممتلكات  على  الاعــتــداء  إطـــار  وفــي 
سرقت سلطات الاحتلال، مساء أول من أمس 

الخميس، الأعمدة الأثرية من خربة البرج في 
الله  المــزرعــة الشرقية شــمــال شــرق رام  قــريــة 
وسط الضفة، عقب اقتحام القرية. وأوضحت 
وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في بيان 
أمــس، أن قــوات جيش الاحــتــال أقــدمــت على 
اقتحام المزرعة الشرقية برفقة جرافة ورافعة، 
حيث جرفوا أجزاء من الموقع الأثري، ونهبوا 
ــوا أعـــمـــدة أثـــريـــة تــعــود  ــرقــ مــحــتــويــاتــه، وســ

للفترة البيزنطية.
ــــس بــيــتــلــلــو )18  ــك، روى أويـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــارث غــرب  ــ ــن بـــلـــدة خــربــثــا بــنــي حـ عـــامـــا(، ابــ
الجديد«، من على سرير  »العربي  لـ الله،  رام 
الشفاء في مجمع فلسطين الطبي في رام الله، 
اللحظات الأصعب في حياته، والتي مر بها 
وضربهم  لــه،  مستوطنين   5 اختطاف  خــال 
ــرت قــصــة  ــهــ ــي. وأظــ ــاضــ ــاء المــ ــ ــعـ ــ ــــوم الأربـ لــــه يـ
ــداء  اخــتــطــاف المــســتــوطــنــن لــبــيــتــلــلــو والاعـــتـ
الذي  الاستيطاني  الحصار  عليه،  الوحشي 
قــرى  سيما  ولا  الفلسطينية،  الــقــرى  يــطــوق 
التي يمكن  المساحات  الله، وضيق  رام  غــرب 
الــبــؤر  بــســبــب  فــيــهــا  الــتــحــرك  للفلسطينيين 
بـــؤرة جبل  الــحــالــة  الاستيطانية، وفــي هــذه 
الريسان، حتى لو لم يكن هناك أوامر مصادرة 
لأراضــي المواطنين. وقــال أويــس إنــه أحــب أن 
يخرج، لكنه لاحظ وجود مستوطنين اثنين، 
وحــــن أنــهــى صــاتــه أراد أن يـــغـــادر »اتــقــاء 
لــشــرّهــمــا«، لكنه ســرعــان مــا تــفــاجــأ بــوجــود 
3 آخرين تجمعوا حوله وهـــدّدوه، ثم بدؤوا 
بضربه بكعب بندقية على رأسه، وبأيديهم 
على وجهه، ثم حملوه ووضعوه في صندوق 
مركبة. وأكد أن المستوطنين خلال هجومهم 
عــلــيــه، تــعــمــدوا الــــدوس عــلــيــه بــأرجــلــهــم، في 
اليدين،  ومقيّد  العينين  معصوب  كــان  حــن 
مضيفاً أنهم استخدموا السحل والجر على 
الأرض، وحتى وقت الإفراج عنه أجبروه على 

القفز، رغم أنه كان مقيداً.

الكشف عن هيئة حكم القطاع قبل نهاية 
2025... والاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف النار

صلاة الجمعة وسط الدمار في جامع صلاح الدين جنوب غزة أمس )أنس زايد فتيحة/الأناضول(

جنود للاحتلال في قلقيلية، 4 ديسمبر 2025 )فرانس برس(

صابر غل عنبري

تعيش سوق الصرف في إيران هذه 
 جديداً من الاضطراب، 

ً
الأيام فصلا

بعدما تجاوز سعر الدولار حاجزاً 
غير مسبوق، متخطياً مليوناً ومائتي 

ألف ريال. غير أنّ الحقيقة هي أن 
الدولار ثابت في مكانه، بينما العملة 

الوطنية هي التي تهوي باستمرار. 
ورغم أن إيران قطعت علاقاتها 

السياسية والاقتصادية مع الولايات 
المتحدة منذ عام 1979 بهدف تحييد 
نفوذها وصون استقلالها، فإن حياة 

قة بسعر 
ّ
الإيرانيين اليوم باتت معل

الدولار داخل البلاد، لا بتقلباته 
الدولية. وهذا يكشف حقيقة بالغة 

الأهمية في عالم شديد الترابط 
أن الانفصال لا يعني بالضرورة 

 اقتصادياً، ما دامت التجارة 
ً
استقلالا

الدولية، وتكاليف الإنتاج، وحركة 
رؤوس الأموال، مرتبطة بمنظومة 

مالية يقودها الدولار.
وبات المواطن الإيراني يومياً يترقب 
بقلق فتح سوق العملات، حيث مع 
كل قفزة في سعر الصرف، ترتفع 

أسعار السلع والخدمات بلا استثناء؛ 
لا المستوردة فقط، بل المحلية أيضاً. 

فقد تراكمت موجات الغلاء عبر 
العقود، وتفاقمت منذ إعادة فرض 

العقوبات الواسعة عام 2018، لتتآكل 
القدرة الشرائية ويزداد التضخم الذي 
شنّ الحرب 

ُ
يبلغ حالياً 50%. كذلك، ت

الاقتصادية الخارجية، التي أدّت 
إلى تراكم الأخطاء في السياسات 

الداخلية واتساع الاختلالات في 
مجالات الطاقة والمياه والبنى التحتية. 
ورغم أن إدارة الاقتصاد تحت ضغط 

العقوبات مهمة شائكة بطبيعتها، 
فإن السياسات التي اعتمدت على 
تثبيت سعر الصرف قسراً على 

مرّ عقود خلقت تشوّهات، وأنتجت 
نظاماً متعدد الأسعار، وفتحت 

الباب أمام الفساد والامتيازات. وزاد 
المشكلة رسوخ اعتقاد خاطئ بأن 

سعر العملة يمكن ضبطه بقرار 
إداري، مع أن قواعد السوق تقوم 

على العرض والطلب، والثقة العامة، 
والموارد الحقيقية المتاحة. 

وزاد سعر الدولار في العقد الأخير 
بمعدل سنوي يتجاوز 40%، نتيجة 

شح العرض من العملة الصعبة، 
وتراجع الصادرات النفطية، وتشديد 

القيود المالية. وكل ذلك جعل سعر 
الصرف مرآة تكشف عمق الأزمة 

أكثر مما تعبّر عن قوة الدولار 
ذاته حيث تزداد أسعار السلع 

والخدمات أضعاف الدولار. قصة 
الدولار في إيران ليست قصة عملة 

أجنبية تزداد أو تنقص، بل قصة 
أزمة بنيوية تتغلغل في مفاصل 

الاقتصاد والمجتمع، تتشابك فيها 
العقوبات مع السياسات الخاطئة، 

ع ثمنها من قيمة العملة الوطنية 
َ
ويُدف

ومن مستقبل الطبقات الاجتماعية 
واستقرار البلاد.

أنهى جيش الاحتلال، 
أمس الجمعة، عدوانه 
في شمال الضفة الذي 

أطلق عليه اسم »خمس 
حجارة«، فيما كشفت 

مصادر إسرائيلية عن 
شروط يضعها الاحتلال 

للسماح بعودة سكان 
المخيمات في الضفة

أمس  )أوتشا(،  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب  أعلن 
الجمعة، أن عدد الفلسطينيين الذين أصيبوا في هجمات المستوطنين 
في الضفة الغربية، ارتفع إلى 733 
الضعف  وهو   ،2025 في  شخصاً 
واستناداً  الماضي.  بالعام  مقارنة 
في  نشرته  الــذي  »أوتــشــا«  لتقرير 
27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
الذين  الفلسطينيين  ــدد  ع ــإن  ف
أصُيبوا جراء اقتحامات وهجمات 
المستوطنين بلغ 733 شخصاً في 
العام   362 إصابة  مقابل   ،2025

الماضي.

ضحايا اعتداءات المستوطنين يتضاعفون

رام الله ـ العربي الجديد

ــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة رســـمـــيـــة  ــ ــهـ ــ حـــــــــذرت جـ
وحـــقـــوقـــيـــة مـــــن تـــصـــاعـــد الانـــتـــهـــاكـــات 
المــركــزيــة  اللجنة  عــضــو  بــحــق  الممنهجة 
لــــحــــركــــة فــــتــــح الــــقــــائــــد الأســـــيـــــر مـــــــروان 
ــي داخــــــــل ســــجــــون الاحــــتــــال  ــوثــ ــرغــ ــبــ الــ
التي  أن الأوضـــاع  الإســرائــيــلــي، معتبرة 
ــتـــعـــرض لـــهـــا تـــمـــثـــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً  يـ
ــه، وتــــشــــكــــل امـــــتـــــداداً  ــتــ ــحــ ــه وصــ ــاتـ ــيـ لـــحـ
لسياسة التنكيل التي تستهدف الأسرى 

الفلسطينيين كافة. 
البرغوثي  عائلة  تلقي  بعد  ذلــك  ويــأتــي 
اتصالًا من مصدر مجهول عرّف عن نفسه 
بــأنــه أســيــر مــحــرر مــن ســجــون الاحــتــال 
وقال إن مروان البرغوثي تعرّض لاعتداء 
جــســدي قــــاسٍ. وأوضــحــت هيئة شــؤون 
الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان 
تلقت، صباح  الــبــرغــوثــي  عائلة  أن  لــهــا، 
أمـــس الــجــمــعــة، اتـــصـــالًا هــاتــفــيــا مــن رقــم 
ر  إسرائيلي، ادّعى المتصل أنه أسير محرَّ
فرج عنه فجر أمس من سجون الاحتلال، 

ُ
أ

وأن حالته صعبة وخطيرة جداً. وأشارت 
الهيئة إلى أنه، وبعد المتابعة والتواصل، 
للعائلة  قلت 

ُ
ن الــتــي  المــعــلــومــات  أن  تــبــنّ 

تــتــحــدث عــن اعـــتـــداء وحــشــي تــعــرّض له 
ــروان الــبــرغــوثــي عــلــى يـــد الــســجّــانــن،  ــ مـ
ــزءاً مــن أذنــه  حــيــث ادّعــــى المــتــصــل أن »جــ
ـــطـــع، وتــعــرّضــت أضـــاعـــه وأصــابــع 

ُ
قـــد ق

ه للكسر، وذلك خلال جولات 
ُ
يده وأسنان

التعذيب والتنكيل«. ولفتت  متكررة من 
الهيئة إلــى أن هــذا الاتــصــال شكّل حالة 
مــن الــذعــر لـــدى أســــرة الــبــرغــوثــي ولــدى 
جرت  وقــد  بأكمله،  الفلسطيني  الشعب 
محاولة الاتصال بالرقم ذاته دون جدوى. 
وأكدت الهيئة أن هناك حالات سابقة تم 
تــســجــيــلــهــا تــتــضــمــن تــهــديــداً وتــخــويــفــا 
ومــضــايــقــات لــعــائــات الأســــرى، مــشــددة 
والمكثف  المــشــتــرك  عملها  اســتــمــرار  على 
ــاء  ــدقــ ــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة والأصــ ــقـ مـــع الـ
والمــتــضــامــنــن الـــدولـــيـــن لــلــوقــوف على 

حقيقة حالة البرغوثي.
ــال قــســام الــبــرغــوثــي، نجل  مــن جــهــتــه، قـ
ــروان الــبــرغــوثــي، فـــي منشور  ــ الأســـيـــر مـ
لـــه عــلــى »فــيــســبــوك«: » مـــا زلــنــا نــحــاول 

الوصول مرة أخرى للأسير المحرر الذي 
تـــواصـــل مــعــي صــبــاحــا وحــتــى اللحظة 
لــم نتمكن مــن ذلــك، تواصلنا مــع جميع 
الــجــهــات الــرســمــيــة والــقــانــونــيــة الممكنة 
لمساعدتنا في الوصول إلى أي معلومة، 
وحتى اللحظة لم نتمكن من ذلك أيضاً، 
الكثير من الأعــزاء  أعتذر بتسببي بقلق 
ــال بــــعــــد المــــكــــالمــــة الـــتـــي  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــبـــب الانـ بـــسـ
وصلتني، وأتمنى أن يكون والــدي وكل 

الأسرى بخير وهذا كل ما يهمنا«.
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني 
ــا جــــرى صـــبـــاح أمــس  ــه إن مـ فـــي بـــيـــان لـ
مـــــع عــــائــــلــــة الــــبــــرغــــوثــــي، بــــعــــد تــلــقــيــهــا 
اتــــــصــــــالًا هـــاتـــفـــيـــا مـــــن شــــخــــص ادّعـــــــى 
ــات  ــ ــه أســـيـــر مـــحـــرر، وبــــث خـــالـــه روايـ أنــ
ومـــعـــلـــومـــات مــرعــبــة حــــول مـــا يــتــعــرض 
لــه الــبــرغــوثــي داخـــل الــســجــون، لا يمكن 
ــاب الممنهجة  ــ فــصــلــه عـــن ســيــاســة الإرهــ
بحق  الاحــتــال  منظومة  تمارسها  التي 
الأســــرى وعــائــاتــهــم، والــتــي تــرتــقــي إلــى 
مستوى الجرائم المنظمة. وأشار النادي 
إلى أن التهديدات المباشرة التي يتعرض 
لــهــا الــبــرغــوثــي إلـــى جــانــب الاعـــتـــداءات 
ــيـــة والمـــمـــنـــهـــجـــة الــــتــــي طـــاولـــتـــه  الـــوحـــشـ
ـــادات الـــحـــركـــة  ــيــ ــ ــــت نـــخـــبـــة مــــن قـ ـــاولـ وطــ
ــــوى حــلــقــة جـــديـــدة  ــرة، لــيــســت سـ ــ ــيـ ــ الأسـ
فـــي ســيــاســة الــقــتــل الــبــطــيء والــتــصــفــيــة 
ــا ســـلـــطـــات  ــهــ ــارســ ــمــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــدة الـ ــمــ ــعــ ــتــ المــ
الاحتلال بحق القادة والأسرى، كما آلاف 
القابعين في سجون الاحتلال  المعتقلين 
الذين يواجهون على مدار  ومعسكراته، 
الساعة جرائم إعدام بطيء عبر التعذيب، 
ــــع، والـــــــعـــــــزل، والاعــــــــتــــــــداءات  ــــويـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
وأشار  العلاج.  من  والحرمان  الجنسية، 
نــادي الأســيــر إلــى أن منظومة السجون 
من  مجموعة  عــزل  تــواصــل  الإسرائيلية 
ــة الأســــيــــرة فــــي ظــــروف  ــركـ قــــيــــادات الـــحـ
قاسية وقاهرة، إلى جانب تنفيذ حملات 
تــنــكــيــل وقــــمــــع واعـــــــتـــــــداءات مــتــواصــلــة 
الذي  البرغوثي،  بحقهم، وفي مقدمتهم 
تــــعــــرّض لــتــهــديــد مـــبـــاشـــر وعـــلـــنـــي عــبــر 
شــريــط فــيــديــو مـــصـــوّر مـــن قــبــل الــوزيــر 
الـــفـــاشـــي إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر قـــبـــل فــتــرة 
ــزة، فـــي ســـلـــوك تــحــريــضــي يــهــدف  ــيــ وجــ
ــــرى جــســديــا،  صـــراحـــة إلـــى تــصــفــيــة الأسـ
يُسمى  ما  عبر  قتلهم  لتشريع  والسعي 

بقانون إعدام الأسرى.
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية 
فـــي بــيــان لــهــا مـــن خـــطـــورة مـــا يــتــعــرض 
ــرى الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي ســجــون  ــ لـــه الأسـ
الاحتلال من انتهاكات خطيرة ووحشية 
ــهــــدد  ــهــــم الإنــــســــانــــيــــة وتــ ــتــ ــرامــ ــــسّ كــ ــمـ ــ تـ
حياتهم بشكل مخالف وسافر للقوانين 
كــافــة، وفــي مقدمتها  الدولية  والمــواثــيــق 
اتــفــاقــيــات جنيف الأربــــع. ودانــــت بشكل 
ــــاص مــــا يـــتـــعـــرض لــــه الـــبـــرغـــوثـــي مــن  خـ
اعتداءات متواصلة وإجــراءات انتقامية 
الإسرائيلية  الحكومة  محملة  خــطــيــرة، 
المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامته 
وســــامــــة جـــمـــيـــع الأســــــــرى فــــي ســجــون 
الاحـــتـــال. وأكــــدت الــرئــاســة أن اســتــمــرار 
هــــذه الانــتــهــاكــات بــحــق الأســـــرى يشكل 
تعكس  الأركــــــان،  مكتملة  حـــرب  جــريــمــة 
سياسة إسرائيلية ممنهجة في التنكيل 
بــــالأســــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي مــحــاولــة 

لكسر إرادتهم ومعاقبتهم جماعياً.

مخاوف من مخاطر محدقة 
بحياة مروان البرغوثي

تزداد المخاوف 
على حياة القيادي 
الفلسطيني مروان 

البرغوثي داخل 
سجون الاحتلال بعد 

أنباء عن تعرضه 
لاعتداءات جديدة

عائلة البرغوثي تبلغت 
في اتصال أن مروان 
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قــــــوبــــــل تــــعــــيــــن رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
ــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيــ ــرائــ الإســ
ــان، رئـــيـــســـا  ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ لـــــلـــــواء رومــــــــــان غـ
لجهاز »المــوســاد«، مساء الخميس، 
بــخــيــبــة أمــــل داخـــــل صـــفـــوف جــهــاز 
الاســتــخــبــارات، مــا قــد يــدفــع بعض 
لكنه  للاستقالة،  الجهاز  مسؤولي 
ــدّ تعبير  لـــم يــكــن مــفــاجــئــا، عــلــى حــ
صحيفة يديعوت أحــرونــوت، أمس 
الجمعة، إذ بعد تعيين دافيد زيني 
رئـــيـــســـا لـــجـــهـــاز »الـــــشـــــابـــــاك«، قــــدّر 
نتنياهو  أن  المـــوســـاد  فـــي  كــثــيــرون 
ــمـــط، أي تــعــيــن  ــنـ ســـيـــكـــرر نـــفـــس الـ
ــن خــــــــارج الـــجـــهـــاز،  ــ ــيـــات مـ شـــخـــصـ
يـــراهـــم أكـــثـــر قــتــالــيــة وتــمــاهــيــا مع 
ــمــــن الأيـــــديـــــولـــــوجـــــي. ونـــقـــلـــت  ــيــ الــ
الــــصــــحــــيــــفــــة إصــــــــــــــرار مــــســــؤولــــن 
لم تسمّهم،  لعين على الموضوع 

ّ
مط

»مقابلة«  لـ خضع  غوفمان  أن  على 
ــارة  ــدى زوجـــــة رئـــيـــس الــــــــوزراء سـ لــ
ــقــــرار، لكن  نــتــنــيــاهــو قــبــل اتـــخـــاذ الــ
معتبراً  ذلـــك  نــفــى  نتنياهو  ديــــوان 
أن »هذا ادّعاء زائف تماماً«. ونقلت 
»يــديــعــوت أحــرونــوت« عــن مسؤول 
العسكرية  الاستخبارات  في  سابق 
 »غـــوفـــمـــان ضـــابـــط يــفــكــر 

ّ
قـــولـــه إن

خارج الصندوق ولديه عناصر من 
الشجاعة، لكنه غير مناسب إطلاقاً 
للمنصب. لا يتحدث أي لغة سوى 
الروسية والعبرية، ولا يعرف كلمة 

إنكليزية واحدة«.
)العربي الجديد(

دعـــا رئــيــس أركــــان جــيــش الاحــتــال 
)الصورة(،  زامير  إيــال  الاسرائيلي، 
ــة لــجــنــة  ــامــ أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــــى إقــ
تحقيق »خارجية وموضوعية مثل 
قـــيـــمـــت بــعــد حــــرب يــوم 

ُ
تــلــك الـــتـــي أ

الغفران )حرب أكتوبر/تشرين الأول 
يــســتــخــدم عــبــارة  لــم  لــكــنــه   ،»)1973
»لــجــنــة تــحــقــيــق رســـمـــيـــة«. ونــقــلــت 
ــــام عـــبـــريـــة عــــن زامـــيـــر  ــ وســــائــــل إعـ
ــــــه »يـــجـــب فـــحـــص الــعــاقــة 

ّ
قـــولـــه إن

والمستوى  السياسي  المستوى  بين 
ـــص 

ّ
ــكــــري«، وذلـــــــك فــــي المـــلـــخ الــــعــــســ

التقرير،  بــشــأن نتائج  عـــه، 
ّ
الـــذي وز

التي  التحقيقات  بفحص  الــخــاص 
أجـــراهـــا الــجــيــش حـــول الــســابــع من 
عقب   ،2023 الأول  تشرين  أكتوبر/ 
تنفيذ حركة حماس عملية »طوفان 
ــا زامـــيـــر أيــضــا إلــى  الأقـــصـــى«، ودعــ
ــهـــوم الــــــردع  ــفـ ــــي مـ ــر فـ ــظـ ــنـ إعـــــــــادة الـ
فـــي الــعــقــيــدة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 
»خــصــوصــا فـــي مــواجــهــة عـــدو ذي 
-إسلامية  أيديولوجية دينية  رؤية 
- مــتــطــرفــة، تــتــمــحــور حــــول تــدمــيــر 

دولة إسرائيل«. 
)العربي الجديد(

كــشــف مـــســـؤولان مــطــلــعــان لــوكــالــة 
 المشرّعين 

ّ
رويترز، أمس الجمعة، أن

وافقوا في وقت متأخر  اليونانيين 
ــراء  ــ ــاء الـــخـــمـــيـــس عـــلـــى شـ ــســ ــن مــ ــ مـ
36 نـــظـــام مــدفــعــيــة صـــاروخـــيـــة من 
طـــراز )بــــي.يــــو.إل.إس( مــن إسرائيل 
بحوالى 650 مليون يورو )757.84 
مليون دولار(. وذكرت اليونان إنها 
ســتــنــفــق حــــوالــــى 28 مـــلـــيـــار يــــورو 
عــام  بــحــلــول  دولار(  مــلــيــار   32.66(
2036 على تحديث قواتها المسلحة 
ــــون  ــن أزمـــــــــة ديــ ــ ــد خــــروجــــهــــا مــ ــعــ بــ
استمرت من عامَي 2009 إلى 2018. 
ــلـــى درايـــــة  وقـــــــال مــــســــؤول كـــبـــيـــر عـ
لجنة  »وافقت  »رويترز«:  لـ بالمسألة 
مغلقة  فــي جلسة  بالبرلمان  الــدفــاع 
عــلــى شــــراء أنــظــمــة بــــي.يــــو.إل.إس«، 
ــــؤول ثـــــــــانٍ مـــوافـــقـــة  ــســ ــ ــا أكـــــــد مــ ــمــ كــ
البرلمان، وأن التكلفة ستكون ما بين 
يــورو تقريباً.  إلــى 700 مليون   650
ــرز« فـــي نــوفــمــبــر/ ــ ــتـ ــ وأفـــــــادت »رويـ
تشرين الثاني الماضي، بأن اليونان 
تجري محادثات مع إسرائيل لشراء 

هذه الأنظمة.
)رويترز(

انتقاد تعيين 
غوفمان رئيساً 

لـ»الموساد«

زامير يدعو 
للجنة تحقيق 

بشأن 7 أكتوبر

اليونان تشتري 
أنظمة 

مدفعية 
إسرائيلية



»رويترز«: مقربان سابقان من الأسد يخططان لانتفاضتيناتحاد الشغل يعود إلى الشارع بمواجهة سلطة سعيدّ

45
سياسة

  شرق
      غرب

شبكة طبية: »الدعم« 
تحتجز نساءً وأطفالاً 

في بابنوسة  
ــنــــت شـــبـــكـــة أطـــــبـــــاء الـــــســـــودان  ــلــ أعــ
ــان أمـــس  ــيـ )مــنــظــمــة أهـــلـــيـــة(، فــــي بـ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  الــجــمــعــة، أن قـ
تــحــتــجــز أكـــثـــر مــــن 100 أســــــرة مــن 
مــديــنــة بــابــنــوســة والــقــرى المحيطة 
بــهــا بـــولايـــة غــــرب كــــردفــــان، بينهم 
أطـــفـــال ونـــســـاء حـــوامـــل فـــي ظـــروف 
وأفـــادت  الــخــطــورة.  بالغة  إنسانية 
المحتجزين، خصوصاً  عــدداً من  أن 
والإهانة  للضرب  تعرضوا  النساء، 
ــم لــلــجــيــش  ــ ــهـ ــ ــاء ذويـ ــمــ ــتــ بـــتـــهـــمـــة انــ
الــــســــودانــــي، وفـــقـــا لمـــقـــاطـــع فــيــديــو 
نشرها مقاتلون للدعم السريع بعد 
سيطرتهم على المدينة يوم الاثنين 

الماضي. 
)العربي الجديد(

»قبائل حضرموت« يحمّل 
الإمارات مسؤولية نقض 

الهدنة 
ــل حـــضـــرمـــوت  ــائــ ــبــ ــلــــف قــ ــل حــ ــ ـ ــمَّ ــ حـ
شمال شرقي اليمن، في بيان أمس 
المسؤولية  كامل  الإمـــارات  الجمعة، 
ــيـــات« الاتـــفـــاق  ــيـــشـ ــلـ ــن نـــقـــض »المـ عــ
برعاية  المحلية  السلطة  مــع  المــوقــع 
بالمال  »الــداعــمــة  كونها  السعودية، 
ــيــــع«، كــمــا  ــامــ والـــــســـــاح لـــتـــلـــك المــــجــ
حملتها مــســؤولــيــة »مـــا حــصــل من 
قتل ونــهــب وعــيــب«. وكـــان المجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي انـــقـــض على 
ـــي حـــضـــرمـــوت والمــــهــــرة، 

َ
مـــحـــافـــظـــت

الخميس الماضي، موسعاً سيطرته 
على الأراضي اليمنية. 

)العربي الجديد(

رشيد يتنصل من 
»تصنيف« حزب الله 
والحوثيين إرهابيين

ــدر مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي  ــ ــ أصـ
عــبــد الــلــطــيــف رشـــيـــد )الــــصــــورة(، 
بـــيـــانـــا، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، نـــفـــى فــيــه 
مــصــادقــة الــرئــيــس أو عــلــمــه بــقــرار 
اعتبار جماعة أنصار الله اليمنية 
اللبناني  الله  وحــزب  )الحوثيين(، 
ــتـــن، وتــجــمــيــد  ــيـ ــابـ مــنــظــمــتــن إرهـ
إليهما.  العائدة  الأصــول والأمـــوال 
وقال المكتب إن »مثل هذه القرارات 
الجمهورية«،  رئاسة  إلى  ترسل  لا 
إلـــيـــهـــا  ــــل  ــــرسـ يـ ــا أن »مـــــــا  مــــوضــــحــ
هــــــــو الــــــــقــــــــوانــــــــن الـــــــتـــــــي يــــصــــوت 
الـــنـــواب والمــراســيــم  عليها مــجــلــس 

الجمهورية«.
)العربي الجديد(

إيران تجري مناورات 
في الخليج

ذكــرت وســائــل إعــام إيــرانــيــة، أمس 
الجمعة، أن بحرية الحرس الثوري 
أطــلــقــت عــــدة صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة 
وأخــــرى كـــروز عــلــى أهــــداف وهمية 
في الخليج خلال تدريبات عسكرية 
تــســتــمــر يــــومــــن بــــهــــدف الـــتـــصـــدي 
للتهديدات الخارجية. وتحدثت عن 
إطــاق مكثف لصواريخ كــروز على 
أهداف في خليج عُمان، مشيرة إلى 
أهدافاً  طــائــرات مسيّرة هاجمت  أن 

تحاكي قواعد للعدو.
)رويترز، أسوشييتد برس(

مصر: 300 طعن انتخابي

في  العليا  الإداريـــة  المحكمة  انتهت 
مــصــر، مــســاء الــخــمــيــس، مـــن تلقي 
ــعـــون عـــلـــى نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات  ــطـ الـ
الثانية  المرحلة  في  الــنــواب  مجلس 
منها، والتي أعلنت نتيجتها الهيئة 
ــاء  ــثـــاثـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ ــة لـــانـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
ــعـــون  ــطـ المــــــاضــــــي. ووصـــــــــل عـــــــدد الـ
الانــتــخــابــيــة إلــــى نــحــو 300، وذلـــك 
مــع نــهــايــة الــيــوم الــثــانــي مــن الأيـــام 
المحدّدة لتلقي الطعون الانتخابية. 
وتـــنـــوعـــت الـــطـــعـــون بـــن تــلــك الــتــي 
الانتخابية  العملية  بإلغاء  تطالب 
بــأكــمــلــهــا، وأخــــرى تــطــالــب ببطلان 
الــنــتــيــجــة، وغــيــرهــا يــطــالــب بــإلــغــاء 
ــابــــات فــــي بـــعـــض الــــدوائــــر  ــتــــخــ الانــ

الانتخابية.
)العربي الجديد(

تونس ـ بسمة بركات

وتراجع  السياسية  الأوضـــاع  انغلاق  في ظل 
ــــاق  الـــحـــالـــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي تــــونــــس، وإغــ
الرئيس قيس سعيّد أبواب الحوار مع جميع 
ــرّر  المـــنـــظـــمـــات الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، قــ
الاتحاد العام التونسي للشغل )أكبر منظمة 
نقابية فــي الــبــاد( الــعــودة إلــى الــشــارع، عبر 
ــــراب عـــام يـــوم 21 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي  إضـ
المــقــبــل. هـــذا الـــقـــرار جـــاء بــعــد اجــتــمــاع عقدته 
الهيئة الإداريــة لاتحاد الشغل أمس الجمعة، 
 في 

ّ
دفـــاعـــا عــلــى الــحــقــوق والـــحـــريـــات والـــحـــق

السلطة  غلق  بعد  خصوصاً  النقابي،  العمل 
التنفيذية أبواب الحوار مع النقابات. وتشهد 
الــســاحــة الــتــونــســيــة تــعــطــل الـــحـــوار مــنــذ عــدة 
ــــع مـــنـــاخ  ــلــــطــــة، مـ ــــن الاتـــــحـــــاد والــــســ ــر بـ ــهــ أشــ
عـــام مــتــأزم وتــوقــف تـــام لــلــحــوار الاجــتــمــاعــي 
الــقــرارات الأحــاديــة للحكومة.  وإزاء عديد من 
ضد  أمنية  حملة  السلطات  تشن  بــالــتــوازي، 
معارضيها السياسيين، تمثلت بتوقيف عدد 

ــالـــــة رويـــــتـــــرز،  كـــشـــف تـــحـــقـــيـــق أجـــــرتـــــه وكـــ
ذات  كانا  اثنين  أن  الجمعة،  أمــس  ونشرته 
ــال الـــرئـــيـــس الــــســــوري  ــ ــ ــرب رجـ ــ ــ يـــــوم مــــن أقـ
المخلوع بشار الأسد، وفرّا من سورية بعد 
ســقــوطــه، يــنــفــقــان مــايــن الـــــــدولارات على 
المــقــاتــلــن المــحــتــمــلــن،  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
الحكومة  انتفاضتين ضد  إشعال  في   

ً
أمــا

نفوذ. وقال  فقداه من  ما  واستعادة بعض 
أربعة أشخاص مقربين من العائلة، للوكالة، 
إن الأسد، الذي فرّ إلى روسيا في ديسمبر/ 
كبير  إلــى حد  استسلم  الأول 2024،  كانون 
لــفــكــرة الــعــيــش فـــي المــنــفــى بــمــوســكــو، لكن 
شخصيات بارزة أخرى في دائرته المقربة، 
تتقبّل فكرة فقدان  لم  بينهم شقيقه ماهر، 
اثنين كانا  أن  السلطة. ووجـــدت »رويــتــرز« 
مــن أقـــرب رجـــال الأســــد، وهــمــا الــلــواء كمال 
حسن وابن خاله الملياردير رامي مخلوف، 
يـــحـــاولان تــشــكــيــل مــلــيــشــيــات فـــي الــســاحــل 
الــســوري ولــبــنــان تــضــم أفــــراداً مــن الطائفة 

كــبــيــر مــنــهــم، آخــرهــم رئــيــس جــبــهــة الــخــاص 
الــوطــنــي أحــمــد نجيب الــشــابــي، يـــوم أول من 
أمس الخميس، على خلفية ما تسمّى قضية 

»التآمر 1«.
ــــن الـــعـــام المــســاعــد لــاتــحــاد الــعــام  ــال الأمـ ــ وقـ
الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، ســــامــــي الــــطــــاهــــري، فــي 
»العربي الجديد«، أمس الجمعة، إن  تصريح لـ
البلاد تعيش احتقاناً سياسياً غير مسبوق، 
والــوضــع فــي الــبــاد لا يخلو مــن صــعــوبــات، 
وبالحقوق،  بالحريات  مساساً  هناك  أن  كما 
وقد زجّ بالعديد من السياسيين في السجون، 
ــدة نــقــابــيــن ومــحــامــن وحــتــى  إلــــى جـــانـــب عــ
نــخــب ومــــدونــــن، مــوضــحــا أن هــــذه المــرحــلــة 
والصعوبات  المشاكل  وكــل  بامتياز  سياسية 
الأخــرى، ســواء الاجتماعية والاقتصادية، لن 
تحل ضمن وضع سياسي محتقن وبالمرسوم 
54 الذي يستهدف الرأي الآخر ويصادر حرية 
الــتــعــبــيــر. وأضــــــاف أن الـــقـــضـــاء مــســلــط ضد 
مـــعـــارض، والــســجــون أصــبــحــت مفتوحة،  أي 
ــقــــالات شــخــصــيــات لا يــمــكــن  ــتــ وطــــاولــــت الاعــ
السلمي،  الشك في وطنيتها ولا في نضالها 
كرئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب 
الشابي، وعصام الشابي والعياشي الهمّامي، 
أحـــمـــد صــــواب،  الـــســـابـــق  الإداري  ــقـــاضـــي  والـ
مبيناً أن المرحلة سياسية ولا بد من أن يكون 

الحل سياسياً.
خذ 

ُّ
وبيّ الطاهري أن إقــرار الإضــراب العام ات

فـــي وقــــت ســـابـــق، ولـــكـــن إقـــــــراره الـــيـــوم يــأتــي 
الــعــام المــتــأزم والــذي  كخطوة تعكس الــظــرف 
يتسم بــضــرب الــحــوار والــحــق فــي الــتــفــاوض 
واســتــهــداف الــنــقــابــيــن. وأضــــاف أن »الــوضــع 

بمقتضى  والــعــام  الخاص  القطاعين  موظفي 
أمــــر حــكــومــي مـــن دون المــــــرور بــالمــفــاوضــات 
الاجتماعية مع اتحاد الشغل على خــاف ما 

هو معمول به منذ أكثر من خمسة عقود.
وقــال الأمــن العام لاتحاد الشغل، نــور الدين 
الـــطـــبـــوبـــي، فــــي كــلــمــة ألـــقـــاهـــا أمــــــام الــتــجــمــع 

أخــرى  الــرجــان وفصائل  ويــمــوّل  العلوية. 
تتنافس على النفوذ أكثر من 50 ألف مقاتل 
ــال الأشـــخـــاص  ــ  فـــي كــســب ولائـــهـــم. وقـ

ً
ــــا أمـ

الأربعة إن ماهر شقيق الأسد، المقيم أيضاً 
فــي مــوســكــو والــــذي لا يـــزال يحتفظ بــولاء 
آلاف الجنود السابقين، لم يقدم بعد أموالًا 

أو يوجه أي أوامر.
للسيطرة  حثيثاً  ومخلوف  حسن  ويسعى 
على شبكة من 14 غرفة قيادة تحت الأرض 
ــيّــدت عند الــســاحــل الــســوري قــرب نهاية 

ُ
ش

حكم الأسد، بالإضافة إلى مخابئ أسلحة. 
وأكد ضابطان ومحافظ إحدى المحافظات 
التي  السرية  القيادة  السورية وجــود غرف 
عليها  اطلعت  صــور  فــي  تفاصيلها  تظهر 
المخابرات  رئيس  حسن،  ويواصل  الوكالة. 
مكالمات  إجـــراء  الأســـد،  فــي عهد  العسكرية 
هاتفية وإرسال رسائل صوتية إلى قيادات 
ومــســتــشــاريــن يــعــبّــر فــيــهــا بــغــضــب شــديــد 
عـــن فـــقـــدان نـــفـــوذه ويـــرســـم رؤى طــمــوحــة 
ــقـــة الــــتــــي ســـيـــحـــكـــم بــــهــــا الـــســـاحـــل  ــلـــطـــريـ لـ
 مخلوف، ابن خال الأسد، 

ّ
السوري. واستغل

الرئيس  التجارية في تمويل  إمبراطوريته 
المـــخـــلـــوع خــــال الــــحــــرب، قــبــل أن يــصــطــدم 
ــثـــر نـــفـــوذاً ويــنــتــهــي بـــه الأمـــر  بـــأقـــاربـــه الأكـ
تــحــت الإقـــامـــة الــجــبــريــة لــســنــوات. ويــصــور 
ــلـــه  ــائـ ــه ورسـ ــثــ ــاديــ ــلـــوف نـــفـــســـه فــــي أحــ مـــخـ
ــخِــلــص« الــذي سيعود 

ُ
لأتباعه على أنــه »الم

إلى السلطة بعد أن يقود »المعركة الكبرى«. 
ينفق  كليهما  أن  إلــى  »رويــتــرز«  وتوصلت 
ملايين الــدولارات لتشكيل قوات موالية له. 
وهــنــاك مــمــثــلــون لهما فــي روســيــا ولبنان 

الــداخــلــيــة  وزارة  تستجب  ولـــم  والإمـــــــارات. 
الـــروســـيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  ووزارة  الــلــبــنــانــيــة 
لــطــلــبــات الـــحـــصـــول عــلــى تــعــقــيــب. وصـــرح 
ــــأن حــكــومــتــه مــلــتــزمــة  ــــي بـ ــاراتـ ــ مــــســــؤول إمـ
بمنع استخدام أراضيها في »جميع أشكال 

التدفقات المالية غير المشروعة«.
وأشــــارت الــوكــالــة إلــى أنــه وللتصدي لهما 
السورية بشخص كان  الحكومة  استعانت 
للرئيس  طفولة  للأسد، هو صديق  موالياً 
ــــل، خــالــد  ــــرجـ ــــرع. وكــــــان هـــــذا الـ ــــشـ أحـــمـــد الـ
الأحمد، قائداً لقوات شبه عسكرية في عهد 
فـــي منتصف  يــغــيــر ولاءه  أن  قــبــل  الأســـــد، 
الحرب بعدما انقلب الرئيس المخلوع عليه. 
العلويين،  إقناع  في  الأحمد  مهمة  وتتمثل 
ــواء مـــن الــجــنــود الــســابــقــن أو المــدنــيــن،  ســ
وقال  الجديدة.  مع سورية  مستقبلهم  بــأن 
التعافي  تحقيق  عــلــى  »الــعــمــل  إن  الأحــمــد 
وتكريم  الطائفية  الكراهية  جــذور  واقــتــاع 
المــوتــى هــو الــســبــيــل الــوحــيــد نــحــو ســوريــة 
قادرة على التصالح مع نفسها من جديد«. 
وتستند تفاصيل المخطط، وفق »رويترز«، 
ــة  إلــــى مــقــابــات مـــع 48 شــخــصــا عــلــى درايــ
ــتـــرطـــوا جــمــيــعــا عــــدم نشر  مـــبـــاشـــرة بـــه اشـ

ــمــــائــــهــــم. وراجــــــعــــــت »رويــــــــتــــــــرز« أيـــضـــا  أســ
الـــســـجـــات المـــالـــيـــة والـــوثـــائـــق الــعــمــلــيــاتــيــة 
والرسائل الصوتية والنصية المتبادلة. وقال 
محافظ طرطوس أحمد الشامي إن السلطات 
ــة بــالــخــطــوط العريضة  الــســوريــة عــلــى درايــ
لها.  للتصدي  ومستعدة  المخططات  لــهــذه 
وأكد وجود شبكة غرف القيادة أيضاً، لكنه 
قـــال إنــهــا »ضــعــفــت بــشــكــل كــبــيــر«. وأضـــاف 
الــشــامــي لــوكــالــة رويـــتـــرز: »نــحــن عــلــى يقين 
بــأنــهــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى تــنــفــيــذ أي شــيء 
فـــعـــال، نـــظـــراً لـــعـــدم امــتــاكــهــم أدوات قــويــة 
وأشــارت  إمكاناتهم«.  وضعف  الأرض  على 
الوكالة إلى أن حسن يزعم أنه يسيطر على 
12 ألـــف مــقــاتــل، بــيــنــمــا يــقــول مــخــلــوف إنــه 
يسيطر على 54 ألف مقاتل على الأقل، وفقاً 
لوثائق داخلية لفصائلهما. وذكر قادة على 
الأرض أن المقاتلين يتقاضون أجوراً زهيدة 
ويتلقون أموالًا من الجانبين. ووفقاً لوثائق 
بتاريخ يناير/ كانون الثاني 2025 اطلعت 
عليها »رويترز«، فقد وضعت قوات موالية 
للأسد خططاً أولية لبناء قوة شبه عسكرية 
بالعتاد  وتــزويــدهــم   

ً
مــقــاتــا  5780 قــوامــهــا 

السرية، وهــي بالأساس  القيادة  مــراكــز  مــن 
مــــخــــازن كـــبـــيـــرة مـــجـــهـــزة بــأســلــحــة وطـــاقـــة 
شمسية وإنترنت ومعدات اتصال لاسلكية. 
ولــــم يُــنــفــذ شــــيء مـــن تــلــك الـــخـــطـــة. وكــشــف 
اطلعت عليها »رويــتــرز«  مــصــدران وصـــور 
الــقــيــادة، المنتشرة على شريط من  أن غــرف 
الــســاحــل الـــســـوري لا تــــزال مـــوجـــودة لكنها 

شبه معطلة.
)رويترز(

ــان الــحــاصــل  ــقـ ــتـ الاجــتــمــاعــي مـــتـــدهـــور والاحـ
ولكن   ،2011 يناير  يــذكــرنــا بشهر  الــبــاد  فــي 
المطلوب تجاوز الواقع الصعب، وهذا لا يكون 
إلا بــحــوار شــامــل وبــعــودة الــحــريــات وإطــاق 
تهم  بهم  تعلقت  ممن  السياسيين  السجناء 
إلــى أن الإضــراب العام سيُنفذ  باطلة«. ولفت 
على خلفية ثلاثة مطالب رئيسية، تتمثل في 
فــرض الــحــوار الاجــتــمــاعــي، والــدفــاع عــن حق 
الــتــفــاوض والــحــق الــنــقــابــي، ورفــــض الــزيــادة 
التي أدرجت في قانون المالية لسنة 2026 في 

القطاعين العام والخاص.
وكان البرلمان قد صادق أول من أمس الخميس 
على قانون الموازنة لسنة 2026 والذي تضمن 
بنداً يسمح للسلطة التنفيذية بزيادة رواتب 

العمالي، أول من أمس الخميس، على هامش 
فرحات  النقابي  الزعيم  اغتيال  ذكــرى  إحياء 
حــشــاد، إن نــظــام قــيــس ســعــيّــد يُــغــرق تونس 
أكـــثـــر فـــأكـــثـــر فــــي دوامـــــــة الأزمـــــــة الــســيــاســيــة 
ـــحـــســـم بـــالـــقـــرارات 

ُ
ــة، الـــتـــي لا ت ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ

بالحوار  بل  الأحـــادي،  بالخطاب  ولا  الفردية 
الحقيقي الذي يحترم مطالب الشعب وحقوق 

العمال وليس تهميشها ورفضها.
وشهدت تونس أخيراً سلسلة من الإضرابات 
والاحــتــجــاجــات فــي عــديــد الــقــطــاعــات كالنقل 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم الأســــاســــي  ــفــــاحــ والـــتـــربـــيـــة والــ
والبنوك، وكان آخرها مسيرة احتجاجية يوم 
بالعاصمة   2025 الأول  كــانــون  ديــســمــبــر/   4
تونس، بمناسبة الذكرى الـ73 لاغتيال الزعيم 
النقابي فــرحــات حــشــاد. يــشــار إلــى أن اتحاد 
ــراب  ــدة، مــنــهــا الإضــ ــات عــ ــرابـ ــذ إضـ

ّ
الــشــغــل نــف

مــهّــد لسقوط  مـــا  يــنــايــر 2011،  فـــي 14  الـــعـــام 
نــظــام بـــن عــلــي، وكـــانـــت قـــد انــطــلــقــت شــرارتــه 
عــنــدمــا قــــررت المــركــزيــة الــنــقــابــيــة تـــرك المــجــال 
للاتحادات الجهوية لاختيار كل ولاية الموعد 
المناسب للإضراب فانطلقت بذلك سلسة من 

الإضرابات الجهوية منذ 11 يناير 2011.
ومنذ نشأته في 20 يناير 1946 إلى اليوم نفذ 
ق 

ّ
الاتحاد إضرابات عامة عدة، منها ما يتعل

بالدفاع عن السيادة الوطنية إبان الاستعمار 
الفرنسي لتونس ومنها ما يتعلق بالاحتجاج 
واقــتــصــاديــة وحتى  اجتماعية  أوضــــاع  عــلــى 
سياسية. ومثل إضراب 26 يناير 1978 والذي 
عهد  فــي  الأســــود«  »الخميس  بـ عــرف حينها 
الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة أبرز وأشهر 

التحركات النضالية للعمال.

حزب الله 
يهاجم التفاوض

اتفاق 
كولومبي 
في الدوحة

ــدو قــبــل إشــــــراك أي مـــدنـــي فـــي آلــيــة  ــعـ ــن الـ مـ
التنفيذ«، واعتبر أن ما جرى »تنازل مجاني 
لــن يــغــيّــر مــن مــوقــف الــعــدو ولا مــن عــدوانــه 
ولا من احتلاله«، وقال: »نعتبر هذا الإجراء 
سقطة إضافية تضاف إلى خطيئة الخامس 
مــن أغــســطــس/آب« المــاضــي، الــذي كلفت فيه 
الحكومة اللبنانية الجيش اللبناني بحصر 
السلاح على كل الأراضي اللبنانية، بدءاً من 

جنوب الليطاني.
ــداءات الإســرائــيــلــيــة في  ــتـ ــع قــاســم الاعـ ووضـ
ــتـــال لــبــنــان ورســـم  ســـيـــاق »الــتــأســيــس لاحـ
الكبرى من بوابة لبنان«، وأوضح  إسرائيل 
ونقول  اللبنانية،  الــدولــة  مــع  نتعاون  »أنــنــا 
ــهــا اخـــتـــارت طــريــق الــدبــلــومــاســيــة لإنــهــاء 

ّ
إن

الــــعــــدوان، ونــحــن مــعــهــا أن تــســتــمــر فـــي هــذا 
ــاه«. وأعــــاد تــكــرار مــوقــف الــحــزب بــأن  ــجـ الاتـ
قــرّ في 27 نوفمبر/

ُ
اتفاق وقــف النار الــذي أ

عن  »حــصــراً  يتحدث   ،2024 الــثــانــي  تشرين 

مؤسسات  وصـــول  تسهيل  على  ينص  كما 
الـــدولـــة إلـــى المــنــاطــق الــشــاســعــة الــتــي كــانــت 
تسيطر عليها الجماعة المسلحة، بما يشمل 
ــنـــي وتــوفــيــر  الــحــضــور الإداري والأمـ بــســط 

الخدمات الأساسية للسكان.
ــة، بــــمــــوجــــب الاتـــــفـــــاق،  ــاعــ ــمــ ــــدت الــــجــ ــهّـ ــ ــعـ ــ وتـ
بـــمـــكـــافـــحـــة زراعــــــــــة المـــــــخـــــــدرات والـــــحـــــد مــن 
المــشــروع،  بــالاتــجــار غير  المرتبطة  الأنــشــطــة 
وعدم تجنيد المراهقين وحماية الأطفال من 
الانخراط في النزاع المسلحة، والمساهمة في 
المناطق  الشرعية عبر  الهجرة غير  مكافحة 

التي كانت خاضعة لنفوذها.
»المسار الثاني« من الاتفاق،  وفي ما يُعرف بـ
تــقــرر اخــتــيــار ثـــاث مــنــاطــق يــتــم تحديدها 
لاحــقــا لــتــكــون مــنــاطــق تــجــريــبــيــة نموذجية 
لــتــطــبــيــق إجــــــــراءات مــتــقــدّمــة تــتــصــل بــنــزع 
المــحــلــيــة، وبسط  التنمية  وتــعــزيــز  الـــســـاح، 

سيطرة مؤسسات الدولة بصورة كاملة.
المفاوضات  مــن  جولة  الــدوحــة  واستضافت 
بــــــن الــــحــــكــــومــــة الــــكــــولــــومــــبــــيــــة و»جــــيــــش 
غــايــتــانــيــســتــا« فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 14 إلــــى 18 
ــــي، بـــهـــدف تــعــزيــز  ــــاضـ ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول المـ

بيروت ـ العربي الجديد

ــرّغـــم مـــن تــأيــيــده الــخــيــارات  عــلــى الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــلـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــلــــي، لــم  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ تـــجـــاه الاحـ
الله نعيم قاسم،  العام لحزب  يــتــردّد الأمــن 
لبنانية  مدنية  إشـــراك شخصية  انتقاد  فــي 
ــال  ــمــ ــــي لـــجـــنـــة الإشــــــــــراف عـــلـــى وقــــــف الأعــ فـ
العدائية »ميكانيزم«، واصفاً تكليف السفير 
ســيــمــون كـــرم بــرئــاســة الـــوفـــد الــلــبــنــانــي في 
بالتزامن  كلامه  وجــاء  »السقطة«.  بـ اللجنة 
مـــع تــأكــيــد الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة اســتــمــرار 
التفاوض مع إسرائيل. ووصف قاسم خلال 
مشاركته افتراضياً في مهرجان لحزب الله، 
أمس الجمعة، أن إشراك مدني في لجنة وقف 
إطـــاق الــنــار »إجــــراء مــخــالــف بــوضــوح لكل 
الــرســمــيــة السابقة،  الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف 
الــتــي كــانــت تشترط وقــف الأعــمــال العدائية 

الدوحة ـ أنور الخطيب

أمس  الكولومبية،  الحكومة  عت 
ّ
وق

الـــجـــمـــعـــة، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الــــــدوحــــــة، »اتـــــفـــــاق الـــــدوحـــــة لـــنـــزع 
ــزام بـــالـــســـام« مــع  ــ ــتـ ــ الــــســــاح وتـــرســـيـــخ الالـ
»جيش غايتانيستا« المعلن ذاتياً، وذلك بعد 
مفاوضات أجريت برعاية قطرية أفضت إلى 
ــعــدّ 

ُ
الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق، فــي خــطــوة ت

مــحــطــة مفصلية عــلــى طــريــق إنـــهـــاء الــنــزاع 
المسلح وتعزيز الاستقرار في كولومبيا. وقال 
الــخــارجــيــة القطرية  الــدولــة فــي وزارة  وزيـــر 
محمد الخليفي في كلمته أمس، خلال حفل 
الإعـــان خطوة نحو نزع  إن »هــذا  التوقيع، 
ســــاح جــمــاعــة جــيــش غــايــتــانــيــســتــا وبــنــاء 
الـــســـام«، مــشــيــداً بــالــطــرفــن واســتــعــدادهــمــا 
للتوصل إلى تسويات في سعيهما إلى حل 
الحوار. وأكــد »مواصلة دورنا  مستدام عبر 
بــوصــفــنــا وســــطــــاء لـــدفـــع الـــطـــرفـــن لاتـــخـــاذ 
الثقة بين  وبناء  السلام  للعمل نحو  تدابير 

الطرفين«.
 عن الخليفي 

ً
وحضر توقيع الاتــفــاق، فضلا

ــنــــزاع، مــســؤولــو دول الــوســاطــة،  وطـــرفـــي الــ
وزيـــر الــدولــة الــنــرويــجــي أنــدريــاس كــارفــاك، 
ومــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة الــســويــســري تيم 
أندرلين، ومساعد وزير الخارجية الإسباني 
ــاق تــحــوّلًا  ــفـ ــل الاتـ

ّ
ألــبــرتــو أوســــيــــاي. ويــمــث

مهماً في مسار النزاع الكولومبي، لأنها المرة 
الأولــــى الــتــي يــتــم فيها الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بهذا المستوى مع أكبر تنظيم مسلح يسيطر 
على مناطق شاسعة في البلاد، ما قد يُسهم 
في تقليص رقعة العنف، وتعزيز الاستقرار، 
وفتح الباب أمام برامج نزع السلاح وإعادة 
ــأتـــي هــذه  دمــــج المــســلــحــن فـــي المــجــتــمــع. وتـ
الــخــطــوة تــتــويــجــا لــلــدور الــــذي تضطلع به 
دولة قطر في دعم مسارات الحوار والسلام 
منصات  توفير  عبر  الــدولــي،  الصعيد  على 
للتفاوض، وجهود دبلوماسية هادئة  آمنة 
أســـهـــمـــت فــــي تـــقـــريـــب وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــن 
ــراف المــتــنــازعــة، وفـــي مــقــدمِــهــا »جــيــش  ــ الأطــ

غايتانيستا«.
وينص الاتفاق على إطلاق مشروع تجريبي 
 أولــى لتطبيق بنوده، 

ً
في 15 منطقة مرحلة

التنفيذ وبــنــاء  آلــيــات  بــاخــتــبــار  بــمــا يسمح 
الثقة بين الطرفين قبل تعميم التجربة لاحقاً. 

جــنــوب نهر الــلــيــطــانــي«، وأضـــاف قــاســم »لا 
عــاقــة لأمــيــركــا وإســـرائـــيـــل لا بــالــســاح ولا 
بترميم القدرة ولا بالاستراتيجية الدفاعية 
ولا بخلافات اللبنانيين واتفاقهم وآرائهم... 
نــزع السلاح مــرفــوض«، وشــدّد على أن »من 
يــريــد مــنــاقــشــة ســـاح المــقــاومــة )حــــزب الــلــه( 
التفتيش عن جماعات أخــرى منهزمة  عليه 

يناقشونها بهذا النقاش«.
ــــك، أبـــلـــغ الــرئــيــس الــلــبــنــانــيــة  فـــي غـــضـــون ذلـ
جــــــــوزاف عـــــون وفــــــداً ضــــم أعــــضــــاء مــجــلــس 
الأمن، أمس الجمعة، أن »لبنان اعتمد خيار 
المفاوضات مع إسرائيل وكلف سفيراً سابقاً 
ترؤس الوفد اللبناني، لتجنيبه جولة عنف 
الــحــروب لا  أن  لبنان مقتنع  إضــافــيــة، ولأن 
يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى نــتــائــج إيــجــابــيــة، وأن 
وحــــده الـــتـــفـــاوض يــمــكــن أن يــوفــر مــنــاخــات 
تقود إلــى الاســتــقــرار والأمـــان، وتجد حلولًا 
ــات عــن  ــذابــ ــعــ لــلــمــســائــل الـــعـــالـــقـــة وتـــبـــعـــد الــ
المواطنين«. وأكــد عون للوفد الدولي أن »ما 
يقوم به لبنان على صعيد التفاوض ضمن 
لــجــنــة المـــيـــكـــانـــيـــزم لـــيـــس لإرضـــــــاء المــجــتــمــع 
الدولي، بل لأنه لمصلحة لبنان«، وقال: »لقد 
اتخذنا القرار ولا مجال للعودة إلى الــوراء، 
وهذا الأمر أبلغته لجميع المسؤولين العرب 
والأجانب الذين التقيتهم بما في ذلك وزير 

ــــول مــــســــتــــدامــــة  ــلــ ــ ــة وإيــــــــجــــــــاد حــ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ المـ
الجماعات  مثلها 

ُ
ت التي  المزمنة  للتحديات 

المــســلــحــة فـــي كــولــومــبــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك نــزع 
الــســاح وبــنــاء الـــســـام. وأعــلــنــت دولــــة قطر 
عــن وســاطــتــهــا فــي عملية بــنــاء الــســام بين 
حـــكـــومـــة جـــمـــهـــوريـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، وحـــركـــة 
»جــيــش غــايــتــانــيــســتــا« المــتــمــردة، بــنــاء على 
طلب الطرفين، مؤكدة التزامها الراسخ بحل 

الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــاركــو روبــيــو عندما 
الــتــقــيــتــه فــي نــيــويــورك فــي شــهــر سبتمبر/

أيلول الماضي، ونحن ملتزمون هذا الخيار«، 
 »المـــفـــاوضـــات تــهــدف أســاســا 

ّ
ــد عـــون أن وأكــ

إلــى وقــف الأعــمــال العدائية الــتــي تــقــوم بها 
إسرائيل على الأراضي اللبنانية واستعادة 
الأســـــرى، وبــرمــجــة الانــســحــاب مـــن المــنــاطــق 
عليها  المختلف  الــنــقــاط  وتصحيح  المحتلة 
الــــحــــدودي بين  )الـــخـــط  الـــخـــط الأزرق  عــنــد 
الــذي رسمته الأمم  لبنان وفلسطين المحتلة 
المـــتـــحـــدة بــعــد الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي من 
جنوب لبنان في عام 2000(. ونأمل أن تؤول 
هـــذه المــفــاوضــات إلـــى نــتــائــج إيــجــابــيــة. لكن 
 نجاح هــذه المفاوضات 

ّ
لا بــدّ من التأكيد أن

يرتبط أساساً بموقف إسرائيل التي يتوقف 
عليه وصول المفاوضات إلى نتائج عملية أو 

فشلها«.
وعن التنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة 
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان »يـــونـــيـــفـــيـــل«، قــــال عـــون: 
»الــتــنــســيــق مــثــالــي بـــن الــجــيــش ويــونــيــفــيــل 
)الــــــــذي وضـــــع حـــداً  ــرار 1701  ــ ــقـ ــ الـ لــتــطــبــيــق 
لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى لـــبـــنـــان صــيــف 
2006(، وسيستمر ذلك حتى آخر يوم من بقاء 
ديسمبر/  31 في  ولايتها  )تنتهي  يونيفيل 

الـــجـــنـــوب«، ورحّـــب  فـــي  الأول 2026(  كـــانـــون 
»أي دولــة ترغب فــي إبــقــاء قواتها أو  عــون بــــ
جزء منها في أرض الجنوب لمساعدة الجيش 

بعد استكمال انسحاب يونيفيل«.
بـــــدوره، أكـــد رئــيــس الــحــكــومــة نــــواف ســـام، 
ــام الـــوفـــد نــفــســه، »ضـــــرورة الــضــغــط على  أمــ
بالتزاماتها  الإيــفــاء  على  لحملها  إســرائــيــل 
ــيــــة، بــمــا  ــال الــــعــــدائــ ــ ــمـ ــ فــــي إعـــــــان وقـــــف الأعـ
يــشــمــل وقــــف الاعـــــتـــــداءات والانـــســـحـــاب من 
ــــزال تحتلها،  تـ الـــتـــي لا  الــلــبــنــانــيــة  المــنــاطــق 
إضافة إلى العمل على إطلاق سراح الأسرى 
اللبنانيين«. وفــي هــذا الــســيــاق، شــدّد سلام 
قــوّة أممية مساندة  إلــى  على »حاجة لبنان 
بعد انتهاء ولاية قوة يونيفيل، وذلك لملء أي 
الاستقرار  فــراغ محتمل، بما يساهم تعزيز 
»تعمل هذه  أن  إمكان  الجنوب«، وطــرح  في 
القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة 
الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة 
الـــحـــجـــم ذات طـــابـــع مـــشـــابـــه لـــقـــوة أنـــــدوف 
الــعــامــلــة فـــي الـــجـــولان لــجــهــة طــبــيــعــة المــهــام 

وضبط الحدود«.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد رئـــيـــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
نــبــيــه بـــري لــلــوفــد نــفــســه، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
ــرار فــــي الـــجـــنـــوب يــســتــلــزم الـــتـــزام  ــقــ ــتــ »الاســ
إسرائيل بالقرار 1701 وباتفاق وقف إطلاق 
الــنــار مــن خـــال وقـــف انــتــهــاكــاتــهــا اليومية 
والانـــســـحـــاب إلـــى خــلــف الـــحـــدود الــدولــيــة«، 
ــــن غـــيـــر المــقــبــول  ــه »لا يـــجـــوز ومـ ــ مــعــتــبــراً أنـ

التفاوض تحت النار«.
ــــن جـــانـــبـــهـــا، أفـــــــــادت »يــــونــــيــــفــــيــــل«، أمـــس  مـ
الجمعة، بأنه ليل الخميس ـ الجمعة، »اقترب 
ستة رجال على متن ثلاث دراجات نارية من 
جــنــود حفظ الــســام أثــنــاء دوريـــة قــرب بنت 
جــبــيــل، وأطـــلـــق أحـــدهـــم نــحــو ثــــاث طــلــقــات 
نــاريــة نــحــو الــجــزء الــخــلــفــي مــن الآلـــيـــة، ولــم 
يُــصــب أحــد بــــأذى«، وأكـــدت أن »الاعـــتـــداءات 
ــــام غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة،  ــسـ ــ عـــلـــى قــــــــوات حـــفـــظ الـ
ذكّر 

ُ
مثل انتهاكات خطيرة للقرار 1701. ن

ُ
وت

الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــالــتــزامــاتــهــا بضمان 
ــن قـــوات حــفــظ الــســام، ونطالب  ســامــة وأمـ
ــامــــل وفـــــــــوري لــتــقــديــم  بـــــإجـــــراء تـــحـــقـــيـــق شــ

الفاعلين إلى العدالة«.
ميدانياً، استهدفت مدفعية الاحتلال، مساء 
الضهيرة  أطــراف  الجمعة،  وأمــس  الخميس 
ويـــــــارون ورمـــيـــش وديـــــر مــيــمــاس ومــحــيــط 
تلة العزية، ومنطقة هورا بين كفركلا ودير 
مــيــمــاس، وألــقــت مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة قنبلة 
أجــواء  العديسة، وفــي  بلدة  صوتية باتجاه 
المــنــطــقــة الــبــحــريــة مــقــابــل شــاطــئ الــنــاقــورة. 
ومشط الاحتلال بالأسلحة الرشاشة أطراف 
بليدا وكــفــرشــوبــا وشبعا وعــيــتــرون. وكــان 
الاحــتــال قــد استهدف أربــع قــرى بعد طلبه 
أمــس الخميس،  إخـــاء مــبــانٍ فيها، أول مــن 

وهي جباع ومحرونة والمجادل وبرعشيت.

السلمية،  بالوسائل  الــحــوار  عبر  الــنــزاعــات 
لــتــعــزيــز الــســام والاســـتـــقـــرار عــلــى الصعيد 

الدولي.
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  ــة  ــدولــ الــ وكـــــان وزيـــــر 
القطرية محمد الخليفي، أكد في تصريحات 
عملية  أن  المـــاضـــي،  سبتمبر  فــي  صــحــافــيــة 
بناء السلام في كولومبيا تسير وفق مراحل 
منظمة، تــبــدأ بــتــدابــيــر بــنــاء الــثــقــة والــحــوار 
الــشــامــل، مـــشـــدداً عــلــى أهــمــيــة صـــون كــرامــة 
الإنسان، واحترام حقوقه، والالتزام بأحكام 
الــقــانــون، وضــمــان مــشــاركــة جميع الأطـــراف 
المتضررة  المجتمعات  ذلــك  فــي  بما  المعنية، 
ــنــــزاع. كــمــا أكــــد الـــتـــزام قــطــر بــالــحــوار  مـــن الــ
السلمي بين الأطــراف المتنازعة، وتضامنها 
مع الشعب الكولومبي، ودعم جهود التنمية 
ــات لـــلـــقـــضـــاء عــلــى  ــيــ ــــاد، ووضــــــع آلــ ــبـ ــ ــي الـ فــ
في  والمساهمة  المشروعة،  غير  الاقــتــصــادات 
قطر،  أن  مضيفاً  للأسلحة،  الــدولــة  احــتــكــار 
بــصــفــتــهــا شـــريـــكـــا مـــوثـــوقـــا بــــه فــــي جــهــود 
الوساطة الإقليمية والدولية، ستواصل دعم 
 

ّ
 أساسية لحل

ً
الحوار السلمي بوصفه ركيزة

للحوار،  محايدة  منصة  وتوفير  الــنــزاعــات، 
ــادل والــتــفــاهــم  ــبـ ــتـ قــائــمــة عــلــى الاحــــتــــرام المـ

والقانون الدولي.
ــايـــتـــانـــيـــســـتـــا«  ويــــبــــلــــغ تــــــعــــــداد »جـــــيـــــش غـ
ويشكّل  مــقــاتــل،  آلاف   9 حــوالــي  الكولومبي 
أحد التحديات الأمنية الرئيسية التي تواجه 
أكــبــر جماعة لا  بــيــتــرو، لأنــه يعتبر  حكومة 
تزال مسلحة وغير نظامية في البلاد، وأكبر 
أطلقها  الــتــي  الشاملة  الــســام  لعملية  تــحــدٍّ 
بيترو، وذلك بعد توصل بوغوتا إلى اتفاق 
الثورية  المسّلحة  الــقــوات  ســام تاريخي مع 
ها في 

ّ
الكولومبية »فارك« التي أعلن عن حل

عام 2016.
ــم  ــاسـ ــــا بـ ـــضـ ــا« أيــ ــتــ ــيــــســ ــانــ ــتــ ــايــ ـــــــعـــــــرف »غــ

ُ
وت

و»قـــــــــــوات   ،urabenos »يـــــــورابـــــــيـــــــنـــــــوس« 
ــــن لــــلــــدفــــاع  ــيـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــولـ ــ ــكـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ
الـــذاتـــي«، وبــحــســب مــوقــع »كــرايــم إنــســايــت« 
في  فإنها تنشط بشكل خــاص  المتخصص، 
تجارة المخدرات، وتسيطر على أراض تدير 
فيها سوق إنتاج المخدرات وتحرس خطوط 
التجارة الحدودية. وتستمد الجماعة اسمها 
من »يورابا«، وهي منطقة تقع شمال غربي 
مــع بنما، وشهيرة  الــحــدود  قــرب  كولومبيا 
بتجارة المخدرات. تعود جذور الجماعة إلى 
زعيم الحرب المعروف فينسانتي كاستانو، 
الذي انشق عن »قوات الدفاع الذاتي المتحدة 
الكولومبية« التي دخلت في مفاوضات مع 

الحكومة بين عامي 2003 و2006.
العسكرية  حملاتها  أولــى  الحكومة  أطلقت 
الواسعة على الجماعة في عام 2015، تحت 
الحملة  عملت  »أغــانــيــمــون«.  عملية  عــنــوان 
عــلــى إضـــعـــاف الــجــمــاعــة، الــتــي عــرضــت في 
الحكومة رفضت.  لكن  السلاح  2017 تسليم 
بحسب »كرايم إنسايت«، فإن هذه العصابة 
مكتفية  محلية  خلايا  على  تقوم  الإجرامية 
ذاتياً، مع انتقال بعضها إلى تجارات أخرى 
غير مشروعة، إلى جانب الاتجار بالمخدرات، 
ومن بينها أيضاً تهريب المهاجرين. كما أن 
هذه المجموعة تفرض غرامات على عصابات 
أخرى تنشط في مناطق سيطرتها، وسعت 
إلى السيطرة على اقتصادات إجرامية على 
الحدود مع فنزويلا، لكنها اصطدمت بنفوذ 
مــافــيــا قـــدامـــى »فـــــــارك« و»جـــيـــش الــتــحــريــر 
الجبلية  المــنــاطــق  فــي  إن(  إل  )إي  الــوطــنــي« 
فــــنــــزويــــا. رأت مــجــمــوعــة  ــــع  مـ ــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ
ــة، فـــي مــــــــــارس/آذار 2024،  ــيـ ــدولـ الأزمـــــــات الـ
ــوار مــع  ــ ــه يــنــبــغــي عـــلـــى بـــوغـــوتـــا فـــتـــح حــ ــ أنـ
»غايتانيستا«، مقدرة أن كل مشروع السلام 

معرض للانهيار إذا لم تنجح هذه المهمة.

)Getty( 2025 من مسيرة لاتحاد الشغل في العاصمة التونسية، 4 ديسمبر

)Getty( 2016 عملية للجيش الكولومبي ضد تجّار المخدرات بولاية غوافياري، 8 فبراير

آثار العدوان الإسرائيلي على جباع، 4 ديسمبر 2025 )علي حنقير/رويترز(

على وقع تشديد 
لبنان الرسمي على 

التفاوض مع إسرائيل 
لوقف اعتداءاتها، 
انتقد الأمين العام 

لحزب الله نعيم 
قاسم، تعيين 

السفير سيمون كرم 
شخصيةً مدنية 

على رأس الوفد 
اللبناني في اجتماع 
»ميكانيزم«، مؤكداً 

في الوقت نفسه 
تمسك حزب الله 

بسلاحه

»جيش  مع  سلام  اتفاق  الدوحة،  في  كولومبيا،  حكومة  وقّعت 
إنجازاً  يعدّ  ما  البلاد،  في  الإجرامية  العصابات  أكبر  إحدى  غايتانيستا«، 

للرئيس غوستافو بيترو، ضمن خطته للسلام الشامل
تقريرالحدث

نعيم قاسم: تعيين مدني 
بـ»ميكانيزم« سقطة للحكومة

بوغوتا و»جيش غايتانيستا« 
يلتزمان ترسيخ السلام

إضاءةرصد

تأييد للحرب
كشف استطلاع لقناة 12 
العبرية، مساء الخميس، 
أن 45% من المستفتين 
الإسرائيليين يؤيدون شنّ 
عملية واسعة النطاق 

ضد حزب الله، وذلك رداً 
على سؤال: »ما الذي 

تعتقد أن على إسرائيل 
فعله حيال الشمال 

)لبنان(؟«. فيما أيدّ %38 
من المستفتين التهدئة 

بالوسائل الدبلوماسية.

عون: المفاوضات 
تهدف أساساً إلى وقف 

الأعمال العدائية

تعمل الجماعة 
في تجارة المخدرات 
والتنقيب عن الذهب

إطلاق نار على 
دورية لـ»يونيفيل« قرب 

بنت جبيل

سامي الطاهري: 
البلاد تعيش احتقاناً 
سياسياً غير مسبوق

»رويترز«: ينفق حسن 
ومخلوف ملايين 

الدولارات لتشكيل قوات

يبلغ تعداد 
»جيش غايتانيستا« 

حوالي 9 آلاف مقاتل

قرر الاتحاد العام التونسي 
للشغل العودة إلى 

الشارع، عبر إضراب عام 
يوم 21 يناير المقبل في 

ظل إغلاق السلطات باب 
الحوار مع النقابات

كشفت وكالة رويترز 
عن قيام اللواء السوري 

الفار كمال حسن 
والملياردير رامي مخلوف 

بتمويل مقاتلين في 
الساحل للانتفاض 

على السلطة
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طغى الاهتمام 
الأميركي في 

وثيقة دونالد 
ترامب للأمن 

القومي، التي 
تعبرّ عن سياسة 

البيت الأبيض 
الخارجية، بالشطر 

الجنوبي من 
القارة الأميركية، 

حيث تريد الولايات 
المتحدة في 

عهده هيمنة بلا 
منازع. وتبدت لغة 

الانعزالية برفض 
الهجرة وتشجيع 

الحلفاء على 
إغلاق الحدود، 
وتحريض أوروبا 
على المهاجرين

67
سياسة

ــــي إشـــــــــارة إلــــــى الـــنـــصـــف الـــجـــنـــوبـــي مــن   فـ
الغني بالنفط والمــعــادن  الــقــارة الأمــيــركــيــة، 

الأرضية الثمينة. 
ولا يعني المبدأ الذي كان أعلن عنه الرئيس 
الأميركي الأسبق جيمس مونرو في خطابه 
السنوي إلى الكونغرس عام 1823، ليصبح 
تجاه  واشنطن  استراتيجية  أســاس  لاحقاً 
أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة، أن الــهــيــمــنــة 

 فيه تــرامــب حملة سياسية 
ّ
فــي وقــت يــشــن

وعسكرية في الكاريبي، تستهدف بالدرجة 
الأولى فنزويلا، تحت شعار محاربة تجارة 
المخدرات، في وقت لا تخفي إدارته قلقها من 
الوجود الصيني والروسي وحتى الإيراني 
ــنـــطـــن إحـــيـــاء  ــلـــد. وتـــعـــيـــد واشـ ــبـ ــذا الـ ــ  فــــي هـ
يسّمى  ما  في  نفوذها  لفرض  مونرو  مبدأ 
 ،western hemisphere الغربي  الكرة  نصف 

الأمــيــركــيــة كــافــيــة وحـــدهـــا لــحــمــايــة الأمـــن 
القومي في أميركا اللاتينية، بل منع دول 
أخــرى، ومن بينها حتى الأوروبــيــة، من أن 
الحيوية  المنطقة  هــذه  في  نفوذ  لها  يكون 
مــن وجــهــة نظر أمــيــركــيــة. وكـــان تــرامــب قد 
الثانية  انــطــاقــة ولايــتــه  حـــدّد طموحاً مــع 
ــــات المـــتـــحـــدة، كــمــا  ــــولايـ ــــى الـ ــنـــدا إلـ ــمّ كـ لـــضـ
المكسيك  خليج  اســم  وغيّر  المكسيك  هاجم 

بنما  أميركا، وأصبحت موانئ  إلى خليج 
تحت هيمنة أميركية من بوابة استثمارية. 
 عــــن ذلـــــك، اســـتـــخـــدم تــــرامــــب ســـاح 

ً
فـــضـــا

القارة،  دول  لإخضاع  الجمركية  التعرفات 
وح 

ّ
بالتهديد والصفقات والوعيد، فيما يل

بالتدخل البرّي في فنزويلا، لإسقاط نظام 
الذي تعتبره واشنطن  مــادورو،  نيكولاس 
ــــي. واعــــتــــبــــرت وثــيــقــة  ــرعـ ــ رئـــيـــســـا غـــيـــر شـ

ترامب، أمس، أن »أمن الحدود هو العنصر 
الأساسي في الأمن القومي«. 

تــــؤكــــد عــبــر  تــــرامــــب  إدارة  ــإن  ــ فــ ذلـــــــك،  ــم  ــ رغــ
اســتــراتــيــجــيــة الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــجـــديـــدة أن 
»الولايات المتحدة ترفض أن تنتهج بنفسها 
المــبــدأ المــشــؤوم للهيمنة على الــعــالــم«، وهو 
ما قد لا يجد تطبيقاً على أرض الواقع، مع 
سياسات  انتهاج  ــه  وإدارتــ تــرامــب  مواصلة 
ــع قـــوى  ــارك الـــنـــفـــوذ مــ ــشــ ــن رفـــــض تــ تـــنـــمّ عــ
أخرى في الشرق الأوسط، ومحاربة التمدد 
في  بقعة  أكثر من  في  الصيني  الاقتصادي 
ــن دعـــــوة دول حــلــيــفــة في   عـ

ً
الـــعـــالـــم، فـــضـــا

الهادئ والهندي للوقوف  منطقة المحيطين 
في وجه الصين، خصوصاً لمساندة تايوان. 
المتحدة  الــولايــات  أن  إلــى  الوثيقة  وأشـــارت 
ــرى مــــن الــهــيــمــنــة أيـــضـــا،  ــ ــــوى أخــ ســتــمــنــع قـ
ــــك لا يــعــنــي هــــدر الـــدمـــاء والأمـــــوال  لــكــن »ذلـ
العظمى  العالم  قــوى  للحد من نفوذ جميع 
ــهّــــدت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــعــ ــة«. وتــ ــطــ ــتــــوســ والمــ
ــل حـــضـــورنـــا الـــعـــســـكـــري الــعــالمــي  ــديـ ــعـ »تـ ـــ بـ
الجزء  في  العاجلة  التهديدات  مع  للتعامل 
الذي نحن فيه من الكرة الأرضية والابتعاد 
عن الميادين التي تراجعت أهميتها النسبية 
أو  السنوات  خــال  الأميركي  القومي  للأمن 

العقود الأخيرة« من دون تسميتها.
وأكـــدت استراتيجية تــرامــب المــؤلــفــة مــن 33 
الجماعية يجب  الــهــجــرة  »عــصــر  أن  وثــيــقــة 
ــراجـــع حــصّــة  أن يــنــتــهــي«. وأشــــــارت إلــــى »تـ
أوروبا في الاقتصاد العالمي، وهو أمرٌ ناجم 
إلـــى حـــدّ كبير عــن صــعــود الــصــن وغيرها 
الاقتصادي  »التراجع  إن  القوى، وتقول  من 
يطغى عليه احتمال حقيقي وأكثر وضوحاً 
استمرت  إذا  الــحــضــاري.  المــحــو  فــي  يتمثل 
الاتــجــاهــات الــحــالــيــة، فلن يــعــود مــن الممكن 
أو  القارة في غضون 20 عاماً  التعرّف على 
أقــــل«. وفـــي إشــــارة إلـــى الــجــهــود الأمــيــركــيــة 
ــــدادات الــطــاقــة فــي الــداخــل وليس  لــزيــادة إمـ
من دول الخليج، نصّت الاستراتيجية على 
للتركيز على  الــتــاريــخــي  أمــيــركــا  أن »هـــدف 

الشرق الأوسط سيتراجع«.
 
ّ
فــإن الأمــيــركــي،  مــوقــع بوليتيكو  وبــحــســب 

صــــدور الــوثــيــقــة، إلـــى جــانــب وثــيــقــة أخــرى 
ــعــــرف بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــدفـــــاع الـــوطـــنـــي  تــ
لــلــبــيــت الأبــــيــــض، تـــأخـــر بــســبــب مــنــاقــشــات 
ـــق 

ّ
تـــتـــعـــل ــــر  ــــاصـ ــنـ ــ »عـ حـــــــول  الإدارة  داخـــــــــل 

بالصين«. وذكــرت أن وزيــر الخزانة سكوت 
بــيــســنــت دفـــع لــتــلــيــن الــلــهــجــة حــبــال بــكــن، 
ــري فـــيـــه مـــبـــاحـــثـــات تــجــاريــة  ــجـ ــــت يـ فــــي وقـ
مهمة مــع الــطــرف الــصــيــنــي، كــمــا أن تــرامــب 
ــدرك لــطــبــيــعــة الـــعـــاقـــات الـــحـــسّـــاســـة مــع  ــ مــ
 الــصــن. وتــعــهــدت الإدارة »بــإعــادة الــتــوازن 
إلـــــى الـــعـــاقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، 
ــة لـــلـــمـــعـــامـــلـــة بـــالمـــثـــل  ــ ــ ــويـ ــ ــ مـــــع إعـــــطـــــاء الأولـ
الاقتصادي  الاستقلال  لاستعادة  والعدالة 
ــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إن  ــ ــالـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي«. وقـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــريـــد مــنــع الـــحـــرب فــي 
ــادئ، كما  ــهــ مــنــطــقــة المــحــيــطــن الــهــنــدي والــ
تتعهد بأن تحافظ واشنطن على السياسة 
الأميركية المعلنة تجاه تايوان، فيما نصّت 
ــن مــصــلــحــة الـــــولايـــــات المــتــحــدة  عـــلـــى أن مــ
ــلـــى وقـــــف ســريــع  ــفــــاوض عـ ــتــ ــة الــ ــيــ الأســــاســ

للأعمال العدائية في أوكرانيا.
 الـــولايـــات المــتــحــدة 

ّ
وبــحــســب الــوثــيــقــة، فــــإن

عليها أن تقوم بخيارات تحمل تحدياً على 
اعتبار فقط أن »شــؤون الآخرين تهمنا، إذا 
كانت تضرّ بمصالحنا«. أما أوروبا، فقالت 
ــــات المـــتـــحـــدة »لا  ــــولايـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إن الـ
تتحمّل« خسارة القارة التي اعترفت بقوتها 
الاقتصادية، حيث رأت أنه »ليس فقط أننا 
 
ّ
لا نستطيع أن نتحمل خسارة أوروبا، بل إن

القيام بذلك من شأنه أن يــؤدي إلــى هزيمة 
ما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيقه«.

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

استراتيجية ترامب للأمن القومي

على  الجمعة،  أمس  فاديفول،  يوهان  الألماني  الخارجية  وزير  شدّد 
نشرت  بعدما  وذلــك  الــخــارج«،  من  »نصائح  إلــى  تحتاج  لا  بــاده  أن 
تتعلقّ  جديدة  استراتيجية  ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  إدارة 
بشدّة حلفاء واشنطن  الخارجية، وتنتقد  القومي والسياسة  بالأمن 
الأوروبيين. وأعرب فايدفول عن اعتقاده أن »قضايا حرية التعبير أو 
الحرةّ لا مكان لها )في الاستراتيجية(، على الأقل  تنظيم مجتمعاتنا 

في ما يتعلق بألمانيا«.

ألمانيا لا تحتاج نصائح

الغلاف

دونالد  الأميركي  الرئيس  كشف 
ترامب، أمس الجمعة، عن وثيقة 
لإدارتـــه،  المنتظرة  القومي  الأمـــن 
والــتــي تــحــدّد رؤيــتــه للعالم. ويــقــدّم البيت 
الوثيقة، في ولاية  العادة هذه  الأبيض في 
ــدة خــال أي ولايـــة له،   رئــيــس، مــرة واحـ

ّ
كــل

عن  كبيراً  تحولًا  الحالية  الوثيقة  وحملت 
الدعوات المهيمنة منذ سنوات على الخطاب 
ــه لــلــتــصــدي  ــ ــــوجـ الــــخــــارجــــي الأمــــيــــركــــي المـ
الــعــالــم، والمــشــدّد على  للنفوذ الصيني فــي 
أهــمــيــة الــتــوجــه شــرقــا، حــيــث اعــتــبــر تــرامــب 
المــتــحــدة سينتقل  الـــولايـــات  دور  أن  الــيــوم 
بــاده،  فــي  الخلفية  الحديقة  على  للتركيز 
الهجرة.  ومــحــاربــة  اللاتينية  أميركا  وهــي 
كما حملت الوثيقة، التي أفرج عنها البيت 
ــــرت أمـــــــس، لــغــة  ــــشـ ــيـــــض الـــخـــمـــيـــس ونـ ــ الأبـ
أميركية غير مألوفة تجاه القارة الأوروبية، 
بالقاسية، حيث  الأميركي  الإعــام  وصفها 
يـــرى تـــرامـــب أن الـــقـــارة تــعــيــش خــطــر زوال 
حضارتها بسبب الهجرة، والتي قد تؤدي 
إلـــى تغيير الــهــويــة الأوروبـــيـــة جــذريــا إلــى 
درجة قد تضرّ بتحالفات الولايات المتحدة، 
مــتــبــنــيــا فـــي ذلــــك خـــطـــاب الــيــمــن المــتــطــرف 
الأوروبـــــــي ومــتــعــهــداً بــدعــمــه، حــيــث تشير 
إدارتـــه ستعمل على  أن  إلــى  الاستراتيجية 
»تنمية المقاومة لمسار أوروبا الراهن داخل 
الــبــلــدان الأوروبــــيــــة نــفــســهــا«، مـــا اســتــدعــى 
رداً فــوريــا مــن الــحــكــومــة الألمــانــيــة. ووضــع 
تــرامــب فــي وثــيــقــة الأمـــن الــقــومــي المرتبطة 
بالسياسة الخارجية خلال ولايته الثانية، 
بأكملها،  ــارة  قـ بــاعــتــبــارهــا  أولًا«،  »أمــيــركــا 
حيث اعتبر أن الهيمنة الأميركية في القارة 
ضرورية، محدثاً »مبدأ مونرو« القائم منذ 
يعمل  أنـــه  استراتيجيته  وأظـــهـــرت  قــرنــن. 
عــلــى تــحــديــث هــــذا المـــبـــدأ الــــذي أعــلــنــت في 
إطاره الولايات المتحدة، التي كانت حديثة 
العهد، أن أميركا اللاتينية منطقة محظورة 
من  القادمة  سيما  لا  المنافسة،  القوى  على 
طبّق 

ُ
علن ون

ُ
أوروبا. وجاء في الوثيقة: »سن

مُلحق ترامب على مبدأ مونرو«. ويأتي ذلك 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــامـــون ومـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة  ــحـ رصـــــد مـ
ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة،  ــ ــ مـــصـــريـــة فــــي الأيـ
إحالة عدد كبير من القضايا من نيابة 
أمن الدولة العليا في مصر إلى محكمة 
جـــنـــايـــات الإرهــــــــاب. ولـــــدى اســتــعــراض 
نوع التهم المكررة، يتبين أن »الانفراجة 
السياسية« التي يتحدث عنها موالون 
في الإعلام ليست سوى ترويج لا صلة 

له بالواقع السياسي في مصر.
الأول  ديسمبر/كانون  من  الثالث  وفــي 
الــحــالــي أفــــادت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة بــأن 
ــن الـــدولـــة الــعــلــيــا أحـــالـــت 108  نــيــابــة أمـ
مــتــهــمــن، بــيــنــهــم ســيــدتــان وطـــفـــل، إلــى 
ــك في  ــ مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الإرهـــــــاب، وذلـ
»مــيــدان«،  بـــ إعــامــيــا  المــعــروفــة  القضية 
»تــأســيــس والمـــشـــاركـــة في  لاتــهــامــهــم بـــ
نــشــئــت عــلــى خــاف 

ُ
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة أ

أحـــكـــام الـــقـــانـــون، إضـــافـــة إلــــى تــمــويــل 
ــذه الـــجـــمـــاعـــة فــــي مــخــالــفــة صــريــحــة  ــ هـ
وقبلها  المــصــري«.  والــقــانــون  للدستور 
بأيام، وتحديداً في 29 نوفمبر/تشرين 
ــي، رصــــــــدت مــنــظــمــات  ــ ــاضــ ــ ــي المــ ــانــ ــثــ الــ
حــقــوقــيــة مـــصـــريـــة، إحــــالــــة نـــيـــابـــة أمـــن 
ــا مــا  ــنـ ــواطـ ــة الـــعـــلـــيـــا، خــمــســن مـ ــ ــــدولـ الـ
ــى مــحــكــمــة  ــ بــــن غـــيـــابـــي وحــــضــــوري إلـ
لسنة   1282 رقــم  القضية  في  الجنايات 
2024 )حصر أمن دولة عليا(، وذلك على 
خــلــفــيــة اتــهــامــات ذات طــابــع ســيــاســي. 
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أعــلــنــت مــنــظــمــات 
الدولة  أمــن  نيابة  أن  مصرية،  حقوقية 
ديسمبر  من  الثاني  في  أحالت  العليا، 
الحالي، 11 متهماً ومتهمة في القضية 
رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة 
الإرهــــاب،  جــنــايــات  محكمة  إلـــى  العليا 
مــن بينهم الــصــحــافــي يــاســر أبـــو العلا 
وزوجـــــتـــــه، نــــجــــاء فـــتـــحـــي شــــامــــل، مــع 
ذمة  على  احتياطياً  استمرار حبسهما 
الــقــضــيــة. وذلــــك عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــات 
سست 

ُ
»الانضمام إلى جماعة أ تتعلق بـ

و»ارتكاب  القانون«  أحكام  خــاف  على 
جريمة من جرائم التمويل«. كما رصدت 
منظمات حقوقية، من بينها »بــادي«، 
إحــالــة نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، أربــع 
ســيــدات إلــى محكمة جــنــايــات الإرهـــاب 
بــتــهــم مــشــابــهــة لــلــمــتــهــمــن المـــذكـــوريـــن 
ــيــــاق، قـــــال المـــحـــامـــي  أعـــــــــاه.  وفـــــي الــــســ
والــحــقــوقــي خــلــف بــيــومــي، مــديــر مركز 
»الــعــربــي  الــشــهــاب لــحــقــوق الإنـــســـان، لـــ
الجديد«، إن المشهد القضائي في مصر 
خلال الأسابيع الماضية شهد »مفاجأة 
غــيــر مـــســـبـــوقـــة«، تــمــثــلــت فـــي الــتــوســع 
الــكــبــيــر فـــي قــــــرارات الإحـــالـــة الـــصـــادرة 
عـــن نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، والــتــي 
»تجاوزت حتى الآن حاجز 500 قضية، 
تــمــت إحــالــتــهــا إلــــى مــحــكــمــة جــنــايــات 
الإرهاب«. وأشار إلى أن هذا التطور »لم 
الإطـــاق«، خصوصاً  يكن متوقعاً على 
فــي ظــل الــحــديــث المــتــكــرر خـــال الــفــتــرة 
ــانــــون الــحــبــس  ــة عــــن تـــعـــديـــل قــ ــيـ المـــاضـ
»تــفــكــيــك  ــــود اتـــجـــاه لـــ الاحــتــيــاطــي ووجـ

ملف المعتقلين«.
وأضـــاف بــيــومــي أن هــذا الــنــهــج يوحي 
بأن »السلطات ماضية في الإبقاء على 
السجون،  داخــل  احتياطياً  المحبوسين 
من  للمحاكمة  المتتابعة  إحالتهم  عبر 
الاحتجاز«.  لملف  جــذريــة  معالجة  دون 
إرادة  »يــعــكــس  يـــحـــدث  مـــا  أن  واعـــتـــبـــر 
سياسية واضحة لإغــاق الأبــواب أمام 
ـــر بــانــفــراجــة 

ّ
ـــبـــش

ُ
أي تـــحـــركـــات جـــديـــة ت

ــا، ولــلــمــحــبــوســن  ــمــــومــ لــلــمــعــتــقــلــن عــ
ــه الــــخــــصــــوص«.  ــ ــلـــى وجــ احـــتـــيـــاطـــيـــا عـ
بـــــدأت  وأوضــــــــــح أن دوائــــــــــر الإرهــــــــــــاب 
ــل الــــنــــظــــر فــــــي عــــــــدد مــــــن هــــذه  ــعــ ــفــ ــالــ بــ
الـــقـــضـــايـــا، وأصــــــــدرت أحـــكـــامـــا »تــشــبــه 
ــد كــبــيــر الأحــــكــــام المـــعـــتـــادة فــي  ــى حــ ــ  إلـ
هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــلـــفـــات، والـــتـــي يغلب 
عليها طابع الإدانــة بناءً على تحريات 
الأمـــن الــوطــنــي، مــن دون الالــتــفــات إلــى 
الظروف الفردية لكل متهم أو ضمانات 

المحاكمة العادلة«.

محاكمات في مصر تكذّب 
حديث الانفراجة السياسية

هدف أميركا التاريخي 
للتركيز على الشرق 

الأوسط سيتراجع

وثيقة ترامب: 
عصر الهجرة الجماعية 

يجب أن ينتهي

إضاءة العالم ملعب لأميركا والهجرة ممنوعة... و»مبدأ مونرو« 
معدل لنصف القارة الجنوبي

  شرق
      غرب

لقاء ماكرون وشي
بلا نتائج

الصيني شي  الرئيسان،  يتمكن  لم 
جـــن بــيــنــغ )الــــصــــورة( والــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، من الاتفاق على 
الصين  التجاري بين  التوتر  تهدئة 
ــا، خــال زيـــارة مــاكــرون إلى  وأوروبــ
بـــكـــن، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــود 
ــو ما  الــــواضــــح بـــن الــرئــيــســن، وهــ
تــجــلــى فــي الـــزيـــارة المــشــتــركــة أمــس 
الــجــمــعــة، إلـــى مــديــنــة تــشــنــغــدو، في 

لفتة صينية نادرة لماكرون.
)رويترز(

نظام جديد للخدمة 
العسكرية في ألمانيا

وافق البرلمان الألماني )بوندستاغ(، 
قانون  الجمعة، على مشروع  أمــس 
ــد لـــلـــخـــدمـــة  ــ ــديـ ــ ــام جـ ــظــ ــنــ ــلـــق بــ ــعـ ــتـ يـ
الــعــســكــريــة، حــيــث صـــوتـــت أغــلــبــيــة 
لمصلحة  بالنداء  اقتراع  في  النواب 
خــطــط الــحــكــومــة الــتــي تــنــص على 
الــفــرز الــعــســكــري الإلـــزامـــي للشباب 
ــــي ســـجـــات  وإعـــــــــــــادة إدراجـــــــهـــــــم فــ
الخدمة العسكرية. وحصل القانون 
على تأييد 323 نائباً، مقابل رفض 
ــــت حــالــة 

َ
ــل ــ سُــــجِّ فـــيـــمـــا  نـــائـــبـــا،   272

امتناع واحدة عن التصويت.
)أسوشييتد برس(

تركيا تعتقل 233 مشتبهاً 
بانتمائهم لـ»داعش«

أعــلــن وزيـــر الــداخــلــيــة الــتــركــي علي 
يرلي كايا )الصورة(، أمس الجمعة، 
الـــقـــبـــض عـــلـــى 233 شــخــصــا  ــقــــاء  إلــ
داعــش  لتنظيم  بانتمائهم  يشتبه 
أو تــمــويــلــه. وأوضــــــح فـــي تــدويــنــة 
التركية،  »إن سوشال«  على منصة 
عمليات  استكملت  الأمـــن  قـــوات  أن 
مـــتـــزامـــنـــة شــنــتــهــا فــــي الأســـبـــوعـــن 
الماضيين في 33 ولاية. وأشار يرلي 
كايا إلــى أن 51 من المشتبه بهم تم 
فيما  التحقيق،  ذمــة  على  حبسهم 
تــم وضـــع 24 آخــريــن تــحــت المــراقــبــة 
الـــقـــضـــائـــيـــة، وتــســتــمــر الإجــــــــراءات 

القانونية بحق البقية.
)الأناضول(

تعيين بابيش رئيساً 
لوزراء التشيك

ــات  ــابــ ــتــــخــ ــن الانــ ــ ــريــــن مــ ــهــ ــعــــد شــ بــ
البرلمانية، وافق الرئيس التشيكي 
ــل، مــــســــاء الـــخـــمـــيـــس،  ــيــ ــافــ بـــيـــتـــر بــ
عــلــى تعيين الــفــائــز بــالانــتــخــابــات، 
بابيش  أندريه  الشعبوي  اليميني 
الطريق  للوزراء، مما يمهد  رئيساً 
ــال  ــــدة. وقــ ــــديـ لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جـ
الـــتـــعـــيـــن  إن  بــــــيــــــان،  فــــــي  بــــافــــيــــل 
ســيــجــري الـــثـــاثـــاء المـــقـــبـــل. وأصـــر 
الــرئــيــس عــلــى أن يــوضــح بــابــيــش 
لــحــل  يــــخــــطــــط  كــــيــــف  أولًا  ــا  ــنــ ــلــ عــ
بصفته  المحتمل  المصالح  تضارب 
ســيــاســيــا ومـــالـــكـــا، لإمـــبـــراطـــوريـــة 
 250 مــن  أكثر  تضم  كبرى  تجارية 
شركة تستفيد من إعانات الاتحاد 
الأوروبـــي. وفــي مقطع فيديو على 
قال  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
ــه قــــرر تــســلــيــم الــشــركــة،  بــابــيــش إنــ
إلى  لــن تنتقل  أن الأصـــول  مضيفاً 

أبنائه إلا بعد وفاته.
)أسوشييتد برس(

واشنطن تؤكد اتفاق 
»أوكوس« مع كانبيرا

الأمـــيـــركـــيـــة  الــــحــــرب  وزارة  أكـــــــدت 
)الــــبــــنــــتــــاغــــون(، مـــســـاء الــخــمــيــس، 
»أوكــوس«  باتفاق  واشنطن  التزام 
الأمــــنــــي الـــــــذي أبــــرمــــتــــه واشـــنـــطـــن 
ولـــنـــدن  كـــانـــبـــيـــرا  ــع  ــ مـ  2021 عــــــام 
ويــنــص بــصــورة خــاصــة عــلــى بيع 
أميركية  غــواصــات  ثــاث  أستراليا 
مــن طــــراز فــرجــيــنــيــا تــعــمــل بــالــدفــع 
النووي في غضون 15 عاماً. وبعد 
مــراجــعــة اســتــمــرت خــمــســة أشــهــر، 
أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــبــنــتــاغــون 
شــون بــارنــيــل فــي بــيــان أن الاتــفــاق 
ــع ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس  ــ »يــــتــــوافــــق مـ

ترامب أميركا أولًا«.
)فرانس برس(
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خرج مصطلح 
الهجرة العكسية 

في أوروبا من 
خانة المحظورات، 

وأصبح طرد 
المهاجرين شعاراً 

تتداوله الأحزاب 
التقليدية بعدما 

كان حكراً على 
اليمين المتطرف 

وفي الغرف 
المغلقة، مع 

استلهام تجربة 
الدنمارك، التي تبنت 
حكومتها سياسات 

صارمة تجاه 
اللاجئين

المتطرف إلى سياسات دول »الهجرة العكسية«... من أقبية اليمين  تقرير

)Getty( 2025 تظاهرة رفضاً للمهاجرين في وارسو، 11 نوفمبر

بإرث العِرق والنقاء القومي، باتت »الهجرة 
الــعــكــســيــة« قــضــيــة وطــنــيــة مــتــفــجّــرة. وفــي 
ــحـــوّل الــنــقــاش  ــرق الألمــــانــــي تـــحـــديـــداً، تـ ــشـ الـ
ــى مـــشـــروع ســيــاســي  مـــن فـــكـــرة هــامــشــيــة إلــ
مــعــلــن. فـــي بـــرانـــدنـــبـــورغ الـــشـــرقـــيـــة، وســط 
قــلــق اقــتــصــادي وشــعــور مــزمــن بالتهميش 
بــعــد الــــوحــــدة، اســتــثــمــر الـــنـــائـــب عـــن حــزب 
المتطرف  اليميني  ألمانيا«  أجل  من  »البديل 
هيو بــرونــســون هــذا المـــزاج ليقدّم فــي نــدوة 
بتاريخ 13 نوفمبر الماضي، خطاباً شعبوياً 
 
ً
جــديــداً رفـــع فــيــه صـــورة لــفــريــدركــســن قــائــا

الديمقراطية  »هــذه  وجــهــه:  على  بابتسامة 
الاجتماعية غيّرت سياسة الهجرة... فلماذا 
لا نــفــعــل نــحــن الـــشـــيء نــفــســه؟«. بــرونــســون 
وزميلته دانييلا أوينهاوزن قدّما »النموذج 
الدنماركي« بوصفه برهاناً على أن التشدد 
ليس طموحاً يمينياً متطرفاً، بل هو خيار 
»الإرادة«  تنقصه ســوى  لا  جــاهــز،  سياسي 

لاعتماده في ألمانيا.
ومــــــع تـــصـــاعـــد الــــنــــقــــاش، تــــحــــول مــصــطــلــح 
الهجرة العكسية إلى مشروع واقعي يُناقش 
ــة 2024،  ــدايـ ــي بـ عــلــى مــســتــوى الــــقــــيــــادات. فـ
عاصمة  بوتسدام،  في  ســرّي  اجتماع  انعقد 
بــرانــدنــبــورغ، شــارك فيه نــواب مــن »البديل« 
ومــتــطــرفــون مــن »جــيــل الــهــويــة«، بــمــن فيهم 
في  سيلنر.  مارتن  النمساوية  الحركة  زعيم 
رحت »الخطة الرئيسية للهجرة 

ُ
الاجتماع ط

الــعــكــســيــة«: تــرحــيــل مــايــن الأشـــخـــاص من 
أصول مهاجرة، بمن فيهم مواطنون يحملون 
جـــــــوازات ألمـــانـــيـــة، وتــنــظــيــم عــمــلــيــات إعــــادة 

ممنهجة لا تعتمد على العودة الطوعية.
الــســيــاســيــون الــتــقــلــيــديــون، مـــن المــســتــشــار 
المـــســـتـــشـــار  إلــــــى  شـــولـــتـــز  أولاف  ــابــــق  الــــســ
الحالي فريدريش ميرز، حاولوا رسم خط 
التمييز بــن الألمـــان بناءً  واضـــح: »لا يمكن 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــة  ــيـ ــسـ ــكـ ــعـ ــرة الـ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ ــ ــلــــح ال ــطــ لـــــــم يـــــعـــــد مــــصــ
إلــى  المــهــاجــريــن  إعـــــادة  أي   ،)Remigration(
فقط  متنامياً  جـــزءاً  الــيــوم  الأصلية  بلدانهم 
مــــن خـــطـــاب الــــقــــوى الــشــعــبــويــة والــيــمــيــنــيــة 
المتشددة في أوروبا، أو مجرد فكرة هامشية 
لــحــركــات مــتــطــرفــة، بــل تــحــول إلـــى مــوضــوع 
سياسية  أحـــزاب  مسؤولو  يناقشه  سياسي 
رســمــيــة، مــســتــلــهــمــن تـــجـــارب بــعــض الــــدول 
ــا الـــدنـــمـــارك، حــيــث تبنت  فـــي الـــقـــارة، أبـــرزهـ
حــكــومــة مــيــتــا فــريــدركــســن فـــي عــامــي 2015 
و2016 ســيــاســات صـــارمـــة تــجــاه الــاجــئــن، 
ــمّ الــشــمــل، وتــقــلــيــص مــزايــا  شــمــلــت تجميد لـ
اللاجئين  آلاف  وإعـــادة  الاجتماعية،  الرعاية 
إلـــى بــلــدانــهــم الأصــلــيــة، مــا جــعــل سياسيين 
ألمــان وأوروبــيــن ينظرون إلــى تلك السياسة 

بعنوان: النموذج الدنماركي.
وما كان حتى الأمس القريب مجرد مصطلح 
ــي أكـــثـــر  ــ ــراً فـ ــ ــاضـ ــ ــوم حـ ــ ــيـ ــ ــامــــشــــي، صــــــار الـ هــ
مـــن ســـاحـــة ســيــاســيــة أوروبــــيــــة، مـــن منطقة 
اسكندنافيا شمالًا، مروراً بألمانيا والنمسا، 
وصولًا إلى إسبانيا وإيطاليا. حتى الرئيس 
إلــى تطبيق  ترامب يسعى  دونالد  الأميركي 
مــا تــنــادي بــه أحـــزاب اليمين المــتــطــرف، وهو 
مــا عــبّــر عــنــه مــــراراً بــعــد حــــوادث أمــنــيــة عــدة 
وقــعــت فــي الــولايــات المــتــحــدة، آخــرهــا إطــاق 
ه مواطن أفغاني في واشنطن 

ّ
النار الذي نفذ

ــهـــدف عــنــصــريــن بـــالـــحـــرس الـــوطـــنـــي،  ــتـ واسـ
فـــي 26 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي، 
فــي إشـــارة ضمنية إلــى أن إعـــادة المهاجرين 
لبلدانهم يمكن أن تكون جــزءاً من سياسات 

وطنية غربية تحظى بدعم شعبي.
لم تولد فكرة الهجرة العكسية في البرلمانات 
الأوروبية، ولا في مؤسسات القارة الرسمية، 

على الأصل. نحن نحمي الجميع«. مع ذلك، 
بتبنيه  »الــبــديــل«  مــن  باقترابه  مــيــرز  يُتهم 
ســيــاســة مـــتـــشـــددة لــتــرحــيــل عـــشـــرات آلاف 
الــاجــئــن، وتــصــريــحــات اعــتــبــرت عنصرية 

بحق المهاجرين.
ألمانيا  فــي  العكسية  الهجرة  خطاب  ويجد 
صــدى واسعاً في الأريــاف والمــدن الصغيرة 
وفي الولايات الشرقية، حيث يُسوّق لحصد 
أثقلت  الهجرة  بــأن  شعور  إضافية  شعبية 
الاقــتــصــاد، وأن الانــدمــاج فــشــل، وأن الــدولــة 
تــهــتــم بــالــاجــئــن أكــثــر مـــن المـــواطـــنـــن. هــذا 
أدى إلى تطبيع أفكار كانت مستبعدة بعد 
التصويت  وارتــفــع  الثانية،  العالمية  الحرب 
لحزب »البديل« بالتتابع، حتى صار ثاني 
أكبر حزب في ألمانيا. داخل الحزب اليميني 
المـــتـــطـــرف تـــوجـــد انـــقـــســـامـــات: جـــنـــاح غــرب 
بشكل  المصطلح  اســتــخــدام  يتجنب  ألمــانــيــا 
مباشر خوفاً من المحكمة الدستورية، بينما 

جناح شرق ألمانيا يعلنه بوضوح. 
من  ممكناً  يكن  لــم  العكسية  الهجرة  صعود 
دون اســتــغــال الإعـــــام ووســـائـــل الــتــواصــل 
ــنــــوات الأخـــــيـــــرة، ظــهــرت  الـــرقـــمـــيـــة. فــــي الــــســ
مــجــمــوعــة مــن الأدوات الــتــي جــعــلــت الأفــكــار 
المــتــطــرفــة أكــثــر قــبــولًا، مــن خـــال فيديوهات 
على الإنــتــرنــت تــصــور المــهــاجــريــن بوصفهم 
معتدين أو مصدراً للأزمات، وألعاب فيديو 
ــيـــل« الأشـــخـــاص  تــحــفــز الـــاعـــب عــلــى »تـــرحـ
مـــن الــلــعــبــة، وحـــمـــات رقــمــيــة تــربــط بـــن كل 
أزمـــــة اجــتــمــاعــيــة أو اقـــتـــصـــاديـــة بــالــهــجــرة. 
وأظهرت الدراسات أن المنصات الاجتماعية، 
مــثــل فــيــســبــوك وإكــــس وإنــســتــغــرام، سمحت 
ــا  لــأحــزاب اليمينية والــشــعــبــويــة فــي أوروبـ
بـــنـــشـــر خــــطــــاب مــــعــــادٍ لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن بــشــكــل 
مــبــاشــر، عــاطــفــي وجـــــاذب، بــعــيــداً عــن رقــابــة 

الإعلام التقليدي.

بل خرجت من الهامش الأكثر تطرفاً: من غرف 
جمعت  رة 

ّ
مشف تــواصــل  ومجموعات  مغلقة 

نــاشــطــي حــركــة »جــيــل الـــهـــويـــة«. هـــنـــاك، في 
الأولــى،  الفكرة  الفكرية، صيغت  الأقبية  تلك 
 مــشــاكــل أوروبــــــا يــبــدأ بــإعــادة 

ّ
وهــــي أن حــــل

الناس إلى حيث جاؤوا. كانت حينها مجرد 
دفاتر  فــي  لتبقى  مصممة  هامشية،  صرخة 
ســـرّيـــة، قــبــل أن تــجــد طــريــقــهــا تــدريــجــيــا إلــى 
الضوء. »جيل الهوية« )نشأت عام 2012 في 
العابرة  المتشددة  اليمينية  الحركة  فرنسا(، 
للحدود الأوروبية، لم تخف مشروعها. ففي 
كتيّبها المكون من 30 بنداً، تعرض برنامجاً 
»تــنــظــيــف أوروبـــــــا« عــبــر ســيــاســات   لـــ

ً
ــامـــا كـ

ــادة الـــهـــجـــرة، وتـــشـــمـــل: تــســهــيــل تــرحــيــل  ــ ــ إعـ
شــروط  تشديد  والمــجــرمــن،  النظاميين  غير 
الــتــجــنــيــس والإقــــامــــة، فـــرض فـــتـــرات اخــتــبــار 
الجديدة،  الهجرة  تقليل  الجدد،  للمجنسين 
سحب الامتيازات الاجتماعية، حوافز للعودة 
الــطــوعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تطبيق إجــــراءات 
ــى 

ّ
»الإســـامـــيـــن«، وحــت ــد مـــن تــصــفــهــم بــــ ضـ

إنشاء وكالة خاصة لإدارة الهجرة العكسية. 
والأخـــطـــر مـــن ذلــــك، أن الــحــركــة أرســـلـــت هــذا 
الأوروبيين  البرلمانيين  معظم  إلــى  البرنامج 
للتطبيق،  جــاهــزة  خطة  باعتباره  لتسويقه 
للتطرف  ر 

ّ
نظ

ُ
ت تعد حركة  لــم  أنها  يؤكد  مــا 

فقط، بل تسعى إلى تحويله لسياسة عامة. 
ــع مــــرور الـــوقـــت، لـــم تــعــد الــفــكــرة حبيسة  ومـ
مجموعات مغلقة؛ خرجت إلى المجال العام، 
واستقرت تدريجياً في خطاب أحزاب قومية 
وشعبوية. هكذا تحوّل ما كان يوماً »تابو« 
)مـــن الــنــقــاشــات المــحــرمــة( ولا يــجــري طرحه 
تناقشه منصات حزبية  مــوضــوع  إلــى  علناً 
المتشدد  اليمين  قوى  وتستخدمه  وإعلامية، 
ــا رئــيــســيــا لإعـــــــادة تــشــكــيــل  ــوانـ ــنـ بـــوصـــفـــه عـ

أوروبا ديمغرافياً وسياسياً.

ــكـــرة الــهــجــرة  ــبـــول فـ الـــتـــحـــول الــكــبــيــر فــــي قـ
الــعــكــســيــة لـــم يــــأتِ مـــن الــيــمــن فـــي الــبــدايــة، 
عامي  في  الدنماركي.  الوسط  يسار  من  بل 
إلـــى  الــــاجــــئــــن  تــــدفــــق  ــع  ــ ومــ  ،2016  2015
فريدركسن،  ميتا  حكومة  اعتمدت  أوروبـــا، 
الــتــي اعــتــبــرت الــهــجــرة »أكــبــر تــهــديــد لــدول 
الشمال«، سياسات صارمة، شملت: تجميد 
لـــمّ الــشــمــل الــعــائــلــي، إنـــشـــاء مـــراكـــز ترحيل 
خاضعة لمراقبة مشدّدة، تقليص المساعدات 
الاجــتــمــاعــيــة لــاجــئــن، وإعــــــادة الــنــظــر في 
للسوريين  خصوصاً  اللجوء،  منح  أســبــاب 
التحول شكّل لحظة انكسار  والأفــغــان. هذا 
حــقــيــقــيــة: فــجــأة لــم تــعــد ســيــاســات الــهــجــرة 
المــتــشــددة حــكــراً عــلــى الــيــمــن المــتــطــرف، بل 
تحوّلت إلى نموذج سياسي قابل للتطبيق 
بالنسبة  وســـط.  يــســار  بــه حكومة  تتباهى 
إلـــى أحــــزاب الــيــمــن فــي أوروبـــــا، مــن ألمانيا 
إلــــى بــريــطــانــيــا، كـــانـــت تــلــك بــمــثــابــة هــديــة 
يُعدّ سابقاً  غير متوقعة؛ إذ جعلت ما كــان 

محرّماً سياسياً يبدو ممكناً ومشروعاً.
في ألمانيا، حيث يعيش أكبر عدد من ذوي 
الأصــــــول المـــهـــاجـــرة وحـــيـــث يــثــقــل الــتــاريــخ 

صعود الهجرة 
العكسية استغل الإعلام 

ووسائل التواصل

لم تعد سياسات 
الهجرة المتشددة حكراً 

على اليمين المتطرف

في سجن القناطر، 27 ديسمبر 2020 )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/ترامب في فلوريدا، 27 نوفمبر 2025 )بيت ماروفيتش



ماكرون يشدّد على التنسيق مع واشنطن

مفاوضات أوكرانيا متواصلة

أميركا تهدد فنزويلا: سنتدخل لحماية غوايانا

ماكرون: واشنطن 
بحاجة إلى الأوروبيين 
لقيادة عملية السلام

تـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــات المــكــثــفــة 
ضــمــن خــطــة الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ــوقــــف الـــحـــرب  ــــب لــ ــرامـ ــ دونـــــالـــــد تـ
الـــروســـيـــة فـــي أوكــــرانــــيــــا، وآخــــرهــــا اجــتــمــاع 
وفـــد أوكـــرانـــي مـــع آخـــر أمــيــركــي فـــي ميامي 
بفلوريدا، الذي انتهى فجر أمس الجمعة، من 
دون الكشف عن مضمون المباحثات. ومع أن 
المؤشر الأســاســي لتفاوض أمــس انطلق من 
لــقــاء وفــد أمــيــركــي بــقــيــادة ستيف ويتكوف، 
دونالد  الأميركي  للرئيس  الخاص  المبعوث 
في  كوشنير،  الأخير جاريد  تــرامــب، وصهر 
مـــوســـكـــو، مـــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
يــزال مسار وقف  الثلاثاء الماضي، لا  بوتين، 

.
ً
الحرب طويلا

ــيــــاق، أعـــلـــنـــت قــــنــــاة »ســوســبــيــلــن«  فــــي الــــســ
الــتــلــفــزيــونــيــة الأوكــــرانــــيــــة الـــرســـمـــيـــة، أمــس 
 عــن مــصــادر فــي وفـــد كييف، 

ً
الــجــمــعــة، نــقــا

ــــات المـــتـــحـــدة بــن  ــــولايـ أن المــــحــــادثــــات فــــي الـ
المـــبـــعـــوثـــن الأوكــــرانــــيــــن والأمـــيـــركـــيـــن قــد 
إضافية، مشيرة  تفاصيل  تقدم  ولم  انتهت. 
أنه قام بتمثيل أوكرانيا في المحادثات  إلى 
الــتــي أجــريــت فــي مــيــامــي، ســكــرتــيــر مجلس 
ــاع رســـتـــم أومـــيـــروف،  ــدفــ ــن الــقــومــي والــ ــ الأمـ
ــيــــس هــيــئــة الأركـــــــــان المـــشـــتـــركـــة أنـــــدري  ورئــ
هــــــنــــــاتــــــوف. وكـــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي 
فــي خطابه  قــال  قــد  زيلينسكي،  فولوديمير 
المصور مساء الخميس، إن الوفد الأوكراني 
بــالــولايــات المــتــحــدة يسعى لاســتــيــضــاح ما 
الثلاثاء الماضي  تمت مناقشته في موسكو 
بـــن بـــوتـــن ومــبــعــوثــي الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وأوضح في سياق آخر، أنه أجرى محادثات 
مع مرشحين محتملين ليحلوا محل رئيس 
أركانه، أندريه يرماك، الذي استقال الأسبوع 
المـــاضـــي وســـط تــحــقــيــق فـــي فـــســـاد. وتنحى 
يـــرمـــاك، الــحــلــيــف الــقــديــم لــلــرئــيــس، بــعــدمــا 
ــــرت ســلــطــات مــكــافــحــة الـــفـــســـاد عــمــلــيــات  أجـ
تفتيش في مقره. ولا يزال من غير الواضح 
وصف  بما  مرتبطة  المداهمات  كانت  إذا  ما 
بــأنــه أكــبــر قضية فــســاد فــي الــبــاد منذ بدء 
الحرب، والتي تنطوي على رشاوى مزعومة 

في المشتريات المتعلقة بالطاقة.
الجمعة،  أمــس  الــكــرمــلــن،  اعتبر  مــن جهته، 
أن مــوســكــو تــنــتــظــر رداً مـــن واشــنــطــن عقب 
المــحــادثــات الــتــي جــرت بــن بــوتــن وممثلين 
عن الولايات المتحدة. وذكر يوري أوشاكوف 
ــد مـــســـاعـــدي الــكــرمــلــن، فـــي تــصــريــحــات  أحــ
صــحــافــيــة: »نــحــن الآن فــي انــتــظــار ردة فعل 
زمـــائـــنـــا الأمـــيـــركـــيـــن عـــلـــى المـــنـــاقـــشـــة الــتــي 
ــه لا  ــاف أنــ ــ ــوم الـــثـــاثـــاء«. وأضــ أجــريــنــاهــا يــ
ــراء اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــن  ــ ــ تـــوجـــد خـــطـــط لإجـ
بوتين وترامب، ولم يتم كذلك تحديد موعد 

لاجتماع جديد مع ويتكوف.
وكــان بوتين قد أعــرب عن »امتنانه« لرئيس 
ــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي للاهتمام  ــ الـ
الــــذي تــولــيــه نــيــودلــهــي لــجــهــود الـــســـام في 
أوكــرانــيــا. وأضــــاف خـــال زيــــارة لنيودلهي، 
تربطهما  والهند  »روسيا  أن  الجمعة،  أمــس 
عــاقــات فــي المــجــال الــعــســكــري وفـــي مجالي 

الحرب، ونسف  التحريض على  اللعبة عبر 
وانتحار  واقــعــيــة،  غير  ومقترحات  الــســام، 
ــة، والــــهــــجــــرة، والـــغـــبـــاء  ــغـــربـــيـ الــــحــــضــــارة الـ
ــر  ــ ــــي تـــقـــريـــر لمـــجـــلـــة »ديـ ــنــــيــــد«. وجـــــــاء فـ الــــعــ
شــبــيــغــل« الألمـــانـــيـــة، مــســاء الــخــمــيــس، حــول 
محضر اجــتــمــاع أزمـــة بــشــأن أوكــرانــيــا، قال 
ميرز لزيلينسكي عن المفاوضين الأميركيين: 
»إنهم يلعبون ألعاباً، سواء معكم أو معنا«. 
ــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الألمانية في برلين: »أرجو تفهّم أنني لا أعلق 
على تقارير إعلامية فردية. علاوة على ذلك، 
لا يمكننا من حيث المبدأ الإدلاء بمعلومات 
عــن مــحــادثــات ســريــة«. وأشـــار المتحدث إلى 
تــصــريــحــات مـــيـــرز فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
البولندي دونالد توسك  الـــوزراء  مع رئيس 
ــيــــرز قــــد تــحــدث  الاثــــنــــن المـــــاضـــــي. وكـــــــان مــ
خـــالـــهـــا عــــن مـــكـــالمـــة هــاتــفــيــة مــشــتــركــة مــع 
إيمانويل  الفرنسي  والــرئــيــس  زيلينسكي، 
مـــاكـــرون، ورئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي كير 
ســتــارمــر، وشــركــاء أوروبـــيـــن آخــريــن، وقــال 
عبر  المجتمع  تماسك  على  يحافظون  إنــهــم 

الأطلسي قدر الإمكان.
من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ــة، إلــــــى مـــواصـــلـــة  ــعـ ــمـ ــرون، أمــــــس الـــجـ ــاكــــ مــــ
وزيــادة  أوكرانيا  لدعم  الحربي«  »المجهود 
 ،

ّ
الــروســي«، وحــث »الضغط على الاقتصاد 

فــي كلمة ألــقــاهــا فــي الــصــن، عــلــى ضـــرورة 
تــوحــيــد مـــوقـــف الأوروبــــيــــن والأمــيــركــيــن 

بهذا الشأن. وأوضح أن الوفاق بين أوروبا 
والولايات المتحدة ضروري لدعم أوكرانيا، 
ــه »لا يــــوجــــد انـــــعـــــدام لــلــثــقــة«،  ــ مــضــيــفــا أنــ
ونــفــى تــقــريــراً يفيد بــأنــه حـــذر مــن احتمال 
خيانة واشــنــطــن لأوكــرانــيــا. وقـــال مــاكــرون 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن خــــــال زيـــــــــارة إلــــــى الـــصـــن: 
ــــن  ــيـ ــ ــاد بــــن الأمـــيـــركـــيـــن والأوروبـ ــ ــحـ ــ »الاتـ
ــــروري.  ــة أمــــر ضـ ــيـ ــرانـ بـــشـــأن الــقــضــيــة الأوكـ
وأقولها مــراراً وتــكــراراً، علينا العمل معاً«. 
وتابع: »نرحب بجهود السلام التي تبذلها 
ــات  ــولايــ ــا. الــ ــهـ ــمـ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ونـــدعـ
المــتــحــدة بــحــاجــة إلــــى الأوروبــــيــــن لــقــيــادة 
ــلـــســـام«. وذكــــرت  ــة لـ ــيـ ــرامـ هــــذه الـــجـــهـــود الـ
»ديــر شبيغل« أن مــاكــرون وميرز عبرا عن 
تشككهما الشديد في الجهود التي تبذلها 
لــلــتــفــاوض مــن أجــل  واشــنــطــن ومبعوثيها 
السلام بين كييف وموسكو. وعندما سُئل 
عــن تــقــريــر المــجــلــة، قـــال مـــاكـــرون »أنــفــي كل 
أوكرانيون،  أفاد مسؤولون  ميدانياً،  شيء«. 
أمــس الجمعة، بــأن طــائــرات روســيــة مسيّرة 
استهدفت منزلًا في وسط أوكرانيا، ما أسفر 
عن مقتل طفل. في المقابل، أعلنت المخابرات 
أنها  الخميس،  مساء  الأوكرانية،  العسكرية 
دمرت طائرة مقاتلة روسية من طراز ميغ-29 
في شبه جزيرة القرم المحتلة. وأضافت وكالة 
المخابرات العسكرية الأوكرانية على تطبيق 
تليغرام، أن الطائرة أصيبت في مطار كاتشا 
أنها  بــدا  الــعــســكــري، ونــشــرت لقطات فيديو 
تظهر إصابة الطائرة بطائرة مسيّرة. كذلك، 
أعــلــنــت الــوكــالــة أنـــه تــم تــدمــيــر مــنــشــأة رادار 
بــالــقــرب مـــن عــاصــمــة الـــقـــرم ســيــمــفــيــروبــول. 
الخميس،  الأوكــرانــي، مساء  الجيش  وهاجم 
مصنعاً كبيراً للمواد الكيميائية في منطقة 
ســتــافــروبــول، جــنــوبــي روســـيـــا، مــا أدى إلــى 
انــــدلاع حــريــق. بـــــدوره، ذكـــر مــركــز الــطــوارئ 
الجمعة،  أمس  الروسي،  تيمريوك  في ميناء 
أن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة تسبب 
في نشوب حريق في الميناء المطل على بحر 

آزوف، المتفرع من البحر الأسود.
)قنا، أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

8
سياسة

دخلت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد 

ترامب على خط الأزمة 
الحدودية بين غوايانا 

وفنزويلا، معلنة 
أنها ستتدخل دعماً 

لجورجتاون إذا اندلعت 
حرب مع كاراكاس

تستمر المفاوضات بشأن وقف الحرب الروسية في أوكرانيا، وسط تكتمّ على نتائج اجتماعات الوفدين الأميركي والأوكراني 
في مدينة ميامي الأميركية، أمس الجمعة، في مقابل انتظار روسي لموقف الولايات المتحدة بشأن مستقبل المفاوضات

جنود أوكرانيون في خاركيف، 1 ديسمبر 2025 )صوفيا غاتيلوفا/رويترز(

نقلت واشنطن التوتر مع كاراكاس لمستوى 
ــع تـــهـــديـــدهـــا بـــالـــتـــدخـــل لــحــمــايــة  ــد، مــ ــديــ جــ
غوايانا في حال نشوب أي نزاع بينها وبين 
فنزويلا بسبب مشاكل حدودية مزمنة بين 
الــقــوات الأميركية  الــجــارتــن، فيما واصــلــت 
شن ضربات على قوارب تزعم واشنطن أنها 
تنقل مــخــدرات فــي المحيط الــهــادئ. وأكــدت 
الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــــدى غـــوايـــانـــا نــيــكــول 
ثيريوت أن بلادها ستدافع عن هذه الدولة 
الــصــغــيــرة الــنــاطــقــة بــالإنــكــلــيــزيــة والــواقــعــة 
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، فــي حـــال نــشــوب أي 
فــنــزويــا بــســبــب مشاكل  نــــزاع بينها وبـــن 
ــة مـــزمـــنـــة بــــن الــــجــــارتــــن. وتــمــلــك  ــ ــدوديـ ــ حـ
غوايانا احتياطيات نفطية ضخمة مؤكدة، 
يشكل  الــذي  إسيكيبو  إقليم  في  ومعظمها 
بالسيادة  فنزويلا  وتطالب  أراضيها  ثلثي 
برس  فرانس  لوكالة  ثيريوت  وقالت  عليه. 
غوايانا  عاصمة  فــي  مناسبة  هــامــش  على 
»في حال وقوع  الجمعة:  أمس  جورجتاون 
بــالــوقــوف جنباً إلــى  ــادث طــــارئ، نتعهد  حـ
جــنــب مـــع غـــوايـــانـــا« دفـــاعـــا عــنــهــا. ولــفــتــت 
أهــمــيــة  وذات  »شـــريـــكـــة  ــا  ــانــ ــوايــ غــ أن  ــى  ــ إلــ

المتحدة.  لــلــولايــات  بالنسبة  استراتيجية« 
وتصاعد التوتر بين غوايانا وفنزويلا منذ 
رواســب  إكــســون موبيل  اكتشفت شــركــة  أن 
نفطية بحرية ضخمة في منطقة إسيكيبو 
قبل عقد. وبلغ ذروته في العام 2023 عندما 
بـــدأت غــوايــانــا بــطــرح مــنــاقــصــات للتنقيب 
فـــي بـــلـــوكـــات نــفــطــيــة. وتــخــضــع إســيــكــيــبــو 
لإدارة غوايانا منذ أكثر من 100 عام. وقالت 
ثــيــريــوت، بــشــأن هــجــوم فــنــزويــلــي محتمل: 
»ندرس جميع الاحتمالات التي تتعلق بأمن 
غوايانا وسلامتها، لا يمكنني الخوض في 

التفاصيل، هناك تقييم مستمر«.
وقـــــال رئـــيـــس غـــويـــانـــا مــحــمــد عـــرفـــان علي 
إن هناك  الهاتف  بــرس عبر  فــرانــس  لوكالة 
ــر  »تــقــيــيــمــا مــســتــمــراً، تــقــيــيــمــا داخـــلـــيـــا وآخـ
الوضع  تطور  مراقبة  تتم  حيث  للمخاطر، 
ــر فــــي طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل« بـــشـــأن أي  ــنـــظـ والـ
تهديد من قبل فنزويلا. وقــال إيفان أليس، 
الخبير في شؤون أميركا اللاتينية في كلية 
للوكالة،  الأميركي،  للجيش  التابعة  الحرب 
ــا عــلــى  ــومـ ــــن فــــنــــزويــــا هـــجـ ــتــــمــــال شـ إن احــ
غوايانا تضاءل في ظل الانتشار العسكري 
الأميركي في الكاريبي. وأضاف أن أي هجوم 
»سيُقابل برد فعل ساحق نظراً لوجود قوة 
أمــيــركــيــة كــبــيــرة فــي المــنــطــقــة«، وأي قـــدرات 
عرضة  ستكون  فنزويلية  جوية  أو  بحرية 

للتدمير بسرعة.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، جـــــددت وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية، أول من أمس الخميس، تحذيرها 
ــتــــوى« لمـــواطـــنـــيـــهـــا مــــن الــســفــر  »عــــالــــي المــــســ
إلــــى فـــنـــزويـــا، داعـــيـــة المــقــيــمــن مــنــهــم هــنــاك 
ــفـــور«. ونــشــرت  إلـــى مـــغـــادرة الـــبـــاد »عــلــى الـ
الوزارة على موقعها الإلكتروني تحذيراً من 
الرابع »لا تسافر«، بعدما أصدرته  المستوى 
ــادت  ــار المـــاضـــي، وأعــ أول مـــرة فـــي مـــايـــو/ أيــ

نشره بعد مراجعته دون أي تعديلات.

وقـــتـــل أربــــعــــة أشــــخــــاص فــــي ضـــربـــة جــويــة 
الخميس،  أمس  من  أول  استهدفت،  أميركية 
قـــاربـــا يــشــتــبــه بــتــهــريــبــه مـــخـــدرات فـــي شــرق 
ــلــــن الــجــيــش  ــق مــــا أعــ ــ ــادئ، وفــ ــ ــهــ ــ ــ ــيـــط ال المـــحـ
الأميركي، وسط انتقادات متزايدة من جانب 
ــة الــديــمــقــراطــيــة لـــهـــذه الـــضـــربـــات.  ــعـــارضـ المـ
 الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مــنــذ عــــدة أشــهــر 

ّ
ويـــشـــن

ــي الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي  ــد ســـفـــن فــ ــات ضــ ــربــ ضــ
مـــن 87  بــأكــثــر  الآن  أودت حــتــى  خــصــوصــا، 
عــلــى  ــيــــل  دلــ أي  ــم  ــديـ ــقـ تـ ــــن دون  مـ ــا،  شـــخـــصـ
صلتها بتهريب المخدرات. وتتزايد الأصوات 
ــــدأت في  المـــعـــارضـــة لـــهـــذه الـــضـــربـــات الـــتـــي بـ
كثر  الماضي، ويشكّك خبراء  سبتمبر/أيلول 
الــقــيــادة العسكرية  قــانــونــيــتــهــا. وقـــالـــت  فـــي 
الأميركي عبر منصة  الجيش  في  الجنوبية 
إكس إنها استهدفت »قارباً في المياه الدولية 
تديره منظمة مصنفة إرهابية«، مضيفة أن 
»معلومات استخباراتية أكدت أن القارب كان 
يحمل مخدرات غير مشروعة ويعبر طريقاً 
معروفاً لتهريب المــخــدرات في شــرق المحيط 
ــال من  ــة رجـــ ــعـ الــــهــــادئ«. وأكــــــدت »مــقــتــل أربـ

إرهابيي المخدرات كانوا على متن القارب«.
عن  فنزويلا  ثانية، كشفت حكومة  من جهة 
بــالــدولار   

ّ
تــقــل لــعــام 2026  مــيــزانــيــة مقترحة 

ــفـــاق  ــركــــي بــنــســبــة 12% عــــن خـــطـــة إنـ ــيــ الأمــ
هـــذا الـــعـــام. وقــدمــت نــائــبــة الــرئــيــس ديلسي 
رودريغيز للجمعية الوطنية ميزانية بقيمة 
19,9 مليار دولار لعام 2026، في الوقت الذي 
يواجه فيه الرئيس نيكولاس مــادورو خطر 
ــات المــتــحــدة لــعــمــل عــســكــري ضد  شـــن الـــولايـ
ألغت  الوقت،  بالنفط. في هذا  الغنية  الدولة 
أفــيــاســيــون وساتينا  بــولــيــفــانــا دي  شــركــتــا 
بينما  كاراكاس،  إلى  )كولومبيا( رحلاتهما 
مــــدّدت شــركــة كــوبــا إيــرلايــنــز )بــنــمــا( تعليق 

رحلاتها حتى 12 ديسمبر/كانون الأول. 
)فرانس برس، رويترز(

الــفــضــاء والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ضــمــن أمـــور 
أخرى. وأضاف: »نخطط للمضي قدماً في كل 
أن روسيا ستواصل  المــجــالات«. وأعلن  هــذه 
الوقود  انقطاع« تصدير شحنات  دون  »مــن 
أميركية شديدة  الهند، في ظل ضغوط  إلــى 
على نيودلهي لوقف شراء النفط من موسكو.

وبــدا واضحاً أن الــروس ينوون التفاهم مع 
الأمــيــركــيــن بــشــأن أوكــرانــيــا، عبر استبعاد 
الأوروبيين. في السياق، ردّ كبير المفاوضين 
ــلـــى مــنــصــة  ــيـــريـــل دمـــيـــتـــريـــيـــف عـ الــــــــروس كـ
اجتماع  محضر  على  الجمعة،  أمــس  إكـــس، 
جــمــع المــســتــشــار الألمــانــي فــريــديــريــش مــيــرز، 
والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. 
وقــال دميترييف: »عــزيــزي ميرز، أنــت لست 
حــتــى فــي الــلــعــبــة... لــقــد أخــرجــت نــفــســك من 

متابعة

■ أنا لا أستغرب من الاحتلال عندما يستخدم كل الوسائل لغرض تدمير 
غزة وفلسطين وتهجير أهلها ثم استعمارها، لكنني أتعجب حد الغضب 

ممن يقبل على نفسه أن يبيع وطنه وشعبه من أجل قليل من السلطة 
والمال وتعمى بصيرته عن النهاية الحتمية لعمالته وخيانته

■ بقدر فرحتنا هذه الفترة بذكرى تحرير #سورية من النظام البائد، 
تبقى منقوصة أوضاع أخواننا في #غزة الذين لا زالوا يواجهون القصف 

الإسرائيلي والجوع والأمطار بالخيام البائدة

■ بين سردية الحكومة اللبنانية وسردية حزب الله وإيران، تعيش الدولة 
اللبنانية وشعبها أياماً مصيرية تكثر فيها رسائل التحذير الدولية 

والتهديدات الإسرائيلية من حرب جديدة

■ إسرائيل لا يعنيها سوى التأكد من نزع السلاح بالكامل وتدمير الأنفاق 
جنوب الليطاني. أما الولايات المتحدة وبالتنسيق مع بعض الدول 

العربية الوازنة، فقد اتخذت قراراً بإنهاء حالة حزب الله

■ بعد سقوط أذرع إيران في العراق سيتكشف العجب العجاب من جرائم 
إيران بحق الاقتصاد والزراعة والصناعة والمجتمع العراقي. ستتوضح 

كوارث حتى الجهلة التابعون لإيران الذين كانو يعتقدون أنها حليفتهم 
سيفاجؤون بذلك

■ ما نشر من قوائم لحظر »المنظمات الإرهابية« مالياً هي قوائم حظر 
دولية صادرة عن مجموعة العمل المالي FATF وليس مكتب مكافحة 

غسيل الـموال وتمويل الإرهاب في المصرف المركزي العراقي، ويتوجب 
على العراق تبنيها الالتزام بتطبيقها وإلا فإن العراق مُعرض لعواقب 

سياسية، قانونية، اقتصادية، دبلوماسية

ص من سندات أميركية بقيمة 
ّ
■ القادة الأوروبيون يدرسون إمكانية التخل

2.34 تريليون دولار إذا تخلى ترامب عن أوكرانيا، الأمر الذي قد يطلق 
أزمة اقتصادية أسوأ من أزمة عام 2008

■ بوتين كذاب، لقد قضى أكثر من 3 سنوات منذ اعتدائه على #أوكرانيا 
في حرب ضروس، ولم يستطع أن يحقق نتائج حاسمة، بل إن أوكرانيا 
كبدتهم خسائر هائلة؛ فما بالك لو قرر محاربة كل دول أوروبا وبينها 

دول نووية؟

حلف  لقوات  الأعلى  القائد  غرينكيفيتش،  أليكسوس  الجنرال  اعتبر 
الرد على  لديه قدرة  الحلف  أن  الجمعة،  )ناتو(، أمس  الأطلسي  شمال 
وصرحّ  لروسيا.  »مشاكل«  في  والتسبب  المتزايدة،  الهجينة  الهجمات 
غرينكيفيتش من مقرّ قوات الحلف في أوروبا قرب مدينة مونس في 
جنوب بلجيكا: »إذا حاولت روسيا التسبب بمشاكل لنا، فربما ثمّة طرق 
أنّ حلف شمال الأطلسي هو  أيضاً  أيضاً«، وأكد  للتسبب بمشاكل لهم 

»تحالف دفاعي« وأنه »ليس هناك أيّ جانب هجومي« في رده.

»ناتو« مستعد للحرب الهجينة

Saturday 6 December 2025
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نظام »سكودا« يرفع الدولار في العراق
بغداد ـ أحمد عيد

ــيـــة مــنــذ  تــشــهــد الأســــــــواق الـــعـــراقـ
ــانــــون الأول  مــطــلــع ديـــســـمـــبـــر/ كــ
الـــجـــاري مــوجــة ارتـــفـــاع تدريجي 
في سعر صرف الدولار داخل السوق الموازي، 
إلـــى 1430 ديـــنـــاراً بــعــد فــتــرة مـــن الاســتــقــرار 
وصل فيها الدولار إلى أقل من 1390 ديناراً. 
بالتزامن مع  المتواصل  الارتــفــاع  ويأتي هــذا 
دخـــــول نـــظـــام الــتــدقــيــق الأوروبــــــــي »ســـكـــودا 
المنافذ  في  الشامل  التطبيق  حيّز   »SKODA
التتبّع  عــلــى  نــظــام يعتمد  الــجــمــركــيــة، وهـــو 
الرقمي وربط البيانات الجمركية بالمصارف، 
ضة والمستندات 

ّ
الفواتير المخف بما يحدّ من 

ــل ســكــودا نــظــام فحص 
ّ
غــيــر المــطــابــقــة. ويــمــث

رقمي مطوّراً في أوروبــا، انتقالًا من نموذج 
جــمــركــي يــقــوم عــلــى المــســتــنــد الــتــقــلــيــدي إلــى 
بالمصارف  الجمارك  بيانات  تربط  منظومة 

والمـــوانـــئ. وبــمــجــرد بـــدء تشغيل الــنــظــام، لم 
يعد ممكناً تمرير السلع استناداً إلى فواتير 
منخفضة القيمة أو مستندات غير مطابقة، 
الحقيقي  الــســعــر  بــتــثــبــيــت  الــنــظــام  يــقــوم  إذ 
للبضاعة وفق قواعد بيانات دولية، ويطابق 
شهادات المنشأ مع حركة التحويلات، ويمنع 

أي معاملة لا تتوفر فيها شفافية التمويل.
ويــــرى خــبــراء اقــتــصــاديــون أن هـــذه المــرحــلــة 
الانــتــقــالــيــة، رغـــم كــونــهــا خــطــوة نــحــو مــزيــد 
ــد بطبيعتها 

ّ
تــول الشفافية والانــضــبــاط،  مــن 

الطلب  وتــرفــع  الــســوق  على  مؤقتة  ضغوطاً 
الــفــعــلــي عــلــى الـــــــدولار، خــاصــة مـــع الــحــديــث 
الامتثال  قواعد  تشديد  احتمال  عن  المتزايد 

المصرفي المتعلقة بالتحويلات الخارجية.
ــرفـــي مــحــمــود  وقـــــال الــخــبــيــر المـــالـــي والمـــصـ
ــرف الـــــــدولار في  ــر إن ارتــــفــــاع ســعــر صــ ــ داغـ
الـــــســـــوق المـــــــــــوازي جـــــــاء بــــعــــد الإعــــــــــان عــن 
من  اعتباراً  الجمركي  سكودا  نظام  تطبيق 

التطبيق  أن  مــوضــحــا  ديــســمــبــر،  مـــن  الأول 
الحالي يشمل أربع سلع فقط، وهي الذهب 
والمجوهرات، والهواتف النقالة، والسيارات 
وأجهزة التبريد، على أن تمتدّ الآلية لتشمل 
جــمــيــع الــســلــع مــطــلــع عــــام 2026. وأضــــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــكــومــة قد  داغــــر لـــ
تــواجــه تــحــديــات فــي تطبيق الــنــظــام داخــل 
المنافذ الحدودية في شمال العراق، لكونها 
لا تعتمد سكودا، الأمــر الــذي سيُعيق قدرة 
التجار هناك على إجراء التحويلات المالية 
لما  مترقباً  السوق  يجعل  ما  رسمي،  بشكل 
قد يصدر من ردود فعل خلال الفترة المقبلة.
ــــق حــــالــــة  ــلـ ــ الـــــنـــــظـــــام خـ وأضـــــــــــــاف أن هـــــــــذا 
النظام  الرسوم بين  »ازدواجــيــة مؤقتة« في 
القديم والجديد، ما أدى إلى ضغط إضافي 
المـــدى على  الــســوق وتــأثــيــرات قصيرة  على 
سعر الصرف. من جانب آخــر، رأى الباحث 
الاقــتــصــادي علي عـــواد أن الارتــفــاع الأخير 

في سعر صرف الدولار يعدّ نتيجة طبيعية 
الــبــاد  الــتــي تــشــهــدهــا  للمرحلة الانــتــقــالــيــة 
مـــع بـــدء الــتــطــبــيــق الــكــامــل لــنــظــام الــتــدقــيــق 
ــودا«، مــبــيــنــا أن  ــكــ الــجــمــركــي الأوروبـــــــي »ســ
ــادة هــيــكــلــة شــامــلــة لكلف  ــإعـ الـــســـوق يــمــرّ بـ
إلــى ارتفاع  الاستيراد، ما يــؤدي في العادة 
ت في الطلب على الدولار قبل أن تستقر 

ّ
مؤق

الأســــعــــار عــلــى مــســتــويــات جـــديـــدة تعكس 
قدرة المؤسسات على إدارة التحول وتأمين 
ــتـــوافـــق مــــع مــتــطــلــبــات  مــــســــارات رســـمـــيـــة تـ

النظام الجديد.
»العربي الجديد«، أن هناك  وأضــاف عــواد، لـ
اليوم بشأن محاولات  طرح 

ُ
ت مخاوف جدّية 

محتملة لإفــشــال الــبــرنــامــج، مــشــيــراً إلـــى أن 
تــجــارب ســابــقــة بــيّــنــت قـــدرة بــعــض الأطـــراف 
ــــود الإصـــــــاح  ــهـ ــ ــلــــى تـــعـــطـــيـــل جـ الـــــنـــــافـــــذة عــ
الــجــمــركــي، وإجـــهـــاض أنــظــمــة مــشــابــهــة عبر 

الالتفاف على الإجراءات أو عرقلة تنفيذها.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

وافــقــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، على 
العام 2026، بعد الاتــفــاق، الخميس، على أن  مــوازنــة 
مليار   34.6( مليار شيكل   112 الحرب  ميزانية  تبلغ 
دولار(. وبلغ حجم الموازنة 662 مليار شيكل )204.95 
مليارات دولار(. وتبلغ الموازنة، شاملة سداد الديون، 
760.7 مليار شيكل )235.51 مليار دولار(. وسيُعرض 
مــشــروع المـــوازنـــة عــلــى الكنيست فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2026. وفي حال عدم إقراره بحلول 31 مارس/ 

آذار 2026، سيُحل الكنيست لإجراء انتخابات.

قـــرّ اقــتــراح المــوازنــة بعد مــوافــقــة وزارة المــالــيــة على 
ُ
أ

الحكومية،  الــوزارات  إلى  الشيكلات  إضافة مليارات 
ــلـــي. ومـــن بـــن أمـــور  مــقــارنــة بــمــقــتــرح المـــوازنـــة الأصـ
الـــوطـــنـــي عــلــى 4.5  أخــــــرى، ســتــحــصــل وزارة الأمـــــن 
مليارات شيكل )1.39 مليار دولار( إضافية، ووزارة 
دولار(،  مــايــن   309.6( شيكل  مليار  على  الإســكــان 
 136.22( شيكل  مليار   0.44 على  الــداخــلــيــة  ووزارة 

مليون دولار( لزيادة مخصصات الميزانية. 
لــه، وفق  ورغــم أن العجز قد تجاوز السقف المخطط 
لوزير  الـــوزراء  أعــضــاء مجلس  وقــال  »كالكاليست«، 
التباعد  عــرضــه  عند  سموتريتش  بتسئليل  المالية 

بـــن شـــرائـــح ضــريــبــة الـــدخـــل إن هــــذه الــخــطــوة غير 
كافية، مطالبين بخفض إضافي للضرائب.

: »نــتــعــامــل مــع احــتــيــاجــات 
ً
وردّ ســمــوتــريــتــش قـــائـــا

أمــنــيــة هــائــلــة هـــنـــا«، وأشــــــار إلــــى أن الــتــخــفــيــضــات 
نظر  وجــهــة  مــن  بسيطة  ليست  الــحــالــيــة  الضريبية 
اقــتــصــاديــن مــحــافــظــن مــالــيــا، لأنــهــا تــخــفــف الــعــبء 
عـــن المـــواطـــنـــن الــعــامــلــن وجـــنـــود الاحـــتـــيـــاط الــذيــن 
تحملوا عــبء الــحــرب. يــأتــي إقـــرار المــيــزانــيــة بعد أن 
اتفقت وزارتا الحرب والمالية الليلة الماضية على أن 
مليار شيكل.   112  ،2026 لعام  الدفاع  ميزانية  تبلغ 
وكانت المؤسسة الحربية قد طالبت في البداية بأن 

تكون الميزانية 144 مليار شيكل )44.58 مليار دولار( 
المالية  وزارة  اقــتــرحــت  بينما  الاحــتــيــاجــات،  لتلبية 
مليار   30.96( مــلــيــار شــيــكــل   100 مـــن  أقـــل  مــيــزانــيــة 

دولار( لتحقيق هدف أولي لعجز قدره %3.2.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على إصلاح قطاع 
الألبان، وتم الاتفاق على إضافة مليار شيكل )309.6 
ملايين دولار( لوزارة البناء والإسكان. وتتمثل أبرز 
الاتفاقيات لعام 2026 في تخصيص حوالي  بنود 
لتعزيز  دولار(  مــلــيــون   216.7( شيكل  مــلــيــون   700
التسويق وتسريع عمليات البناء ودعم التنمية في 

المناطق النائية.

35 مليار دولار للحرب في موازنة إسرائيل 2026

اضطراب حركة الطيران 
في الهند

شهدت حركة الطيران في أنحاء 
الهند اضطراباً لليوم الرابع على 

التوالي أمس الجمعة، بعدما ألغت 
شركة إنديغو نحو 500 رحلة، 
بما في ذلك جميع الرحلات من 
العاصمة نيودلهي، بعد فشلها 

في التخطيط لقواعد جديدة لوقت 

الطيران. ومع ذلك، ربما يكون 
هناك بعض الارتياح في الأفق، بعد 

أن منحت السلطات أكبر شركة 
طيران في البلاد إعفاءً مؤقتاً من 
قواعد العمل الليلي الأكثر صرامة 

للطيارين. أعلنت شركة إنديغو، 
التي تسيطر على 60% من سوق 

الطيران في الهند، أنها لا تتوقع 
استعادة عملياتها بالكامل قبل 

العاشر من فبراير/ شباط.

مورغان ستانلي تتوقع 
خفض الفائدة الأميركية

قالت شركة الوساطة في وول 
ستريت مورغان ستانلي أمس 

ع الآن أن يخفض 
ّ
الجمعة إنها تتوق

مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأميركي( أسعار 

الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 
في ديسمبر/ كانون الأول، وذلك 

بعد تصريحات حذرة من صناع 
السياسات بالبنك المركزي. ولم 
تكن الشركة تتوقع في السابق 

خفض أسعار الفائدة في ديسمبر/ 
كانون الأول.

خطط بريطانية لدعم نمو 
المؤسسات التعاونية

أعلنت الجهات التنظيمية في بنك 
إنكلترا وهيئة السلوك المالي، أمس 

الجمعة، عن حزمة من الإجراءات 
تهدف إلى دعم قطاع المؤسسات 

التعاونية في بريطانيا.
وتهدف الخطط إلى تسريع عملية 

تقديم الطلبات، ومراجعة لوائح 
اتحادات الائتمان، وتسهيل التعاون 

بين المؤسسات المتبادلة. قال سام 
وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة 

تنظيم الاحترازية ونائب محافظ 
عدّ المؤسسات 

ُ
بنك إنكلترا: »ت

المالية التعاونية جزءاً حيوياً من 
نظامنا المالي. وندرس كيفية نمو 
قطاع المؤسسات المالية التعاونية، 
وما يمكننا فعله لمساعدته على 

الازدهار في الفترة المقبلة«.

تسارع نمو الاقتصاد السوري 
مع تخفيف العقوبات 

قال حاكم مصرف سورية المركزي 
عبد القادر حصرية، يوم الخميس، 
إن الاقتصاد السوري ينمو بأسرع 

كثيراً من تقديرات البنك الدولي 
التي تبلغ واحداً بالمئة لعام 2025، 

ق العائدين إلى 
ّ
وذلك بفضل تدف

البلاد بعد انتهاء الحرب الأهلية 
التي استمرت 14 عاماً، ما يسهم 

في دعم خطط البلاد لإعادة إطلاق 
عملتها وجهود بناء مركز مالي 

جديد في الشرق الأوسط.
ووصف حصرية، عبر رابط 

فيديو لمؤتمر »رويترز نكست« 
في نيويورك، قرار إلغاء العديد من 
العقوبات الأميركية المفروضة على 

سورية بأنه »معجزة«.

أخبار

تراجع 
أسعار الغذاء

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )الفاو( أمس الجمعة، إن أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية انخفضت للشهر الثالث على 
الغذاء، الذي يتتبع  الفاو لأسعار  الرئيسية باستثناء الحبوب. وسجل متوسط مؤشر  الثاني، مع تراجع أسعار السلع  التوالي في نوفمبر/ تشرين 
مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، 125.1 نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني، بانخفاض من قراءة معدلة لأكتوبر/ تشرين الأول بلغت 126.6 
نقطة، ليسجل أدنى قراءة منذ يناير/ كانون الثاني. وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، يبقى المؤشر أدنى بـ 21.1%، وأقل بـ 35.2 نقطة من 

ذروة مارس/ آذار 2022 التي كانت نتيجة الاضطرابات العالمية في أسواق السلع.

اقتصاد
Saturday 6 December 2025
السبت 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  15 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4114  السنة الثانية عشرة

)Getty /حمولة برتقال في يونغزهو، بمقاطعة هونان الصينية، 25 نوفمبر 2025 )جيان جيغينك



1011
اقتصاد

مصير مجهول لإدارة 
الحقول والإنتاج

%39
ــنــفــط في  نــســبــة إنـــتـــاج ال
ــة في  ــل ــي ــس ــم ال ــول  ــقـ حـ
إجمالي  مــن  حــضــرمــوت 
اليمن،  في  النفطي  الإنتاج 
الحقول  أكبر  من  وتعتبر 
النفطية في اليمن، وتحتل 
المركز الأول بين القطاعات 

البترولية في البلاد

تقرير

تحتضن حضرموت %51 
من الاحتياطي والإنتاج 

النفطي في البلاد

تحوّل التنافس المحلي 
إلى صراع مفتوح بين 

أطراف إقليمية ودولية

صنعاء ـ محمد راجح

ــــي الـــيـــمـــن إلـــى  تـــتـــجـــه الأنـــــظـــــار فـ
ــبــــاد  ــن الــ ــ ــــي مــ ــرقـ ــ ــــشـ ــــوب الـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــي بـــــالـــــنـــــفـــــط والــــــــــثــــــــــروات  ــ ــنــ ــ ــغــ ــ الــ
الــطــبــيــعــيــة والمـــعـــدنـــيـــة، إذ يــقــتــرب الـــصـــراع 
فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت مـــن رســــم خــريــطــة 
والجغرافي،  والسياسي  الاقتصادي  المشهد 
ــيـــات، أهــمــهــا  ــعـــطـ ــن المـ ــاءً عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــ ــنــ بــ
والإنتاج  الضخم،  النفطي  الاحتياط  مصير 
المــتــواصــل رغــم الاضــطــرابــات الــتــي تشهدها 

أكبر وأهم محافظة في اليمن.
للمجلس  التابعة  الــقــوات  بــدء سيطرة  ومــع 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المـــدعـــوم إمــاراتــيــا على 
سيئون ومناطق وادي وصحراء حضرموت 
الــتــي تــتــركــز فــيــهــا مــنــشــآت وحـــقـــول الــنــفــط، 
يـــكـــتـــنـــف الــــغــــمــــوض مـــصـــيـــر هــــــذه المـــنـــشـــآت 
القوات  تــزال  وإدارتها وعملية الإنتاج، إذ لا 
الــتــابــعــة لــحــلــف قــبــائــل حــضــرمــوت المــنــاوئ 
ــــي الــــجــــنــــوبــــي تــحــكــم  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الانـ ــلـــمـــجـ لـ
سيطرتها على منشآت بترومسيلة منذ يوم 

السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني.
قبائل حضرموت عام 2013،  وتأسس حلف 
ويــنــادي بالحكم الــذاتــي لــحــضــرمــوت، وهــو 
ــاصّ بـــأبـــنـــاء المـــحـــافـــظـــة، ولا يــتــبــع  ــ ــيـــان خــ كـ
الحكومة  ولا  الجنوبي  الانتقالي  للمجلس 
مــصــادر محلية،  وتفيد  دولــيــا.  بها  المعترف 
فــضــلــت عـــــدم الإشـــــــــارة لـــهـــويـــتـــهـــا، تــحــدثــت 
»العربي الجديد«، أن لجنة الوساطة المكلفة  لـ
من المحافظ حديثاً لمحافظة حضرموت سالم 
الخبشي تجري مفاوضات مكثفة مع قيادة 
التحالف القبلي الذي يصرّ على الاشتراك في 
اليمن، وفق  الأكبر في  النفطي  القطاع  إدارة 
إلــى منح صلاحيات  تسوية محددة تفضي 
واسعة للمجتمع المحلي بالمحافظة في إدارة 

مواردهم الذاتية والنفطية.
ــــظ حـــــضـــــرمـــــوت فـــي  ــافـ ــ ــــحـ ــــن قـــــــــال مـ ــ ــي حـ ــ ــ فـ
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ ــا إلـــــــى الـ ــهــ ــريــــحــــات أدلـــــــــى بــ تــــصــ
 الأزمــة في منشآت 

ّ
الرسمي »قناة اليمن« إن

الانتهاء  على  أوشــكــت  النفطية  بترومسيلة 
قبائل  وحلف  المحلية  السلطات  بين  باتفاق 
ــروج مــــن المــنــشــآت  ــخــ حـــضـــرمـــوت، يــشــمــل الــ

ــوقـــود  ــخ الـ ــ وعـــــــودة عــمــلــهــا وإنـــتـــاجـــهـــا وضـ
لتشغيل محطات الكهرباء.

توترات متصاعدة
ــذا الاتـــجـــاه وســط  وتـــتـــســـارع الأحــــــداث فـــي هــ
ــرات مـــتـــصـــاعـــدة تـــشـــهـــدهـــا حـــضـــرمـــوت  ــ ــوتـ ــ تـ
ــــت الـــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه  ــــوقـ مـــنـــذ أيـــــــــام، فـــفـــي الـ
 3 الأربعاء  بالمحافظة، مساء  المحلية  السلطة 
ديسمبر/كانون الأول، عن التوصل إلى اتفاق 
تــهــدئــة مــع حــلــف قــبــائــل حــضــرمــوت، يضمن 
المحافظة؛  فــي  النفطية  الإمـــــدادات  استئناف 
ــا آخــــــر عــبــر  ــ ــانـ ــ شـــهـــد صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس إعـ
وســائــل إعــامــيــة تــابــعــة للمجلس الانــتــقــالــي 
التابعة للمجلس أعادت  القوات  أن  الجنوبي 
النفطية في  الــشــركــات  فــي محيط  انــتــشــارهــا 
على  سيطرتها  وبسطت  حضرموت،  هضبة 
ــك عــقــب هــجــوم  جــمــيــع الــنــقــاط والمــــواقــــع، وذلــ
الــذي  التهدئة  اتــفــاق  ته، بعد ســاعــات مــن 

ّ
شن

جـــــرى بــــن الــســلــطــة المــحــلــيــة وحـــلـــف قــبــائــل 
حـــضـــرمـــوت. وتـــضـــمـــن الاتــــفــــاق والـــــــذي وقـــع 
بوساطة محلية، ورعاية سعودية، بحسب ما 

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«، 
والأمني  العسكري  للتصعيد  الفوري  الوقف 
والإعــامــي والــتــحــريــضــي، واســتــمــرار الهدنة 
الــوســاطــة  إلـــى أن تنتهي لجنة  الــطــرفــن  بــن 
مــن أعمالها والــوصــول إلــى اتــفــاق كــامــل بين 
ــوات  ــاب قــ ــــن، عـــلـــى أن يـــجـــري انـــســـحـ

َ
ــرف ــطــ الــ

ــوات حــمــايــة حـــضـــرمـــوت الــتــابــعــة  ــ الــحــلــف )قــ

ــى المــحــيــط  ــ ــمــــرو بــــن حــــبــــريــــش( إلــ لــلــشــيــخ عــ
الخارجي للشركة بمسافة لا تقل عن كيلومتر 
واحــد، وعــدم اعــتــراض الــدخــول والــخــروج من 
بأعمال  المكلفين  للمعنيين  وإلــيــهــا  الــشــركــات 
مــدنــيــة وعــســكــريــة داخــــل الـــشـــركـــات، وإعــــادة 
تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها 
الــســابــقــة لــتــأمــن الــشــركــات، وذلـــك ابـــتـــداءً من 

صباح 4 ديسمبر 2025.
 

التأثير على الإنتاج
فــي حــضــرمــوت،  وكــانــت شــركــة بترومسيلة 
أعلنت الاثنين 1 ديسمبر، عن وقف عمليات 
فــي حقول  كاملة  بــصــورة  والتكرير  الإنــتــاج 
 يوم السبت 

ُ
وآبــار ومنشآت القطاع 14، منذ

لتدهور   
ً
نــتــيــجــة  ،2025 نــوفــمــبــر   29 المـــوافـــق 

الأوضاع الأمنية حول منشآت القطاع، الأمر 
الــذي أدى إلــى خــروج منظومة الكهرباء عن 
الــخــدمــة فــي عــدد مــن المــنــاطــق الرئيسية في 
ــراف الــتــي  ــ المــحــافــظــة الــيــمــنــيــة مــتــرامــيــة الأطــ
ــات  ــرابــ ــطــ ــع تـــــوتـــــرات واضــ ــ ــلـــى وقــ تـــعـــيـــش عـ
ــوم الــخــمــيــس،  عــســكــريــة وأمــنــيــة واســـعـــة. ويــ

أعــلــنــت الـــشـــركـــة أنـــهـــا ســتــســتــأنــف عــمــلــيــات 
ــاع  ــ الــتــشــغــيــل تـــدريـــجـــيـــا مــــع تــحــســن الأوضــ
والقطاعات  النفط  إنــتــاج  حقول  فــي  الأمنية 
الــتــشــغــيــلــيــة. فـــي الـــســـيـــاق، يــتــحــدث الخبير 
»الـــعـــربـــي  ــادي رشــــيــــد الــــــحــــــداد، لــــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الـــجـــديـــد«، أن مـــا يـــجـــري عـــبـــارة عـــن صـــراع 
نفوذ للسيطرة على المــوارد والثروات، وهي 
والمتحكمة  النافذة  لــلــدول  المتبعة  السياسة 
بهذه المناطق، مشيراً إلى أن الأمر لا يتوقف 
النفطية، بل  المــنــشــآت والــحــقــول  عند حـــدود 
النفطي  الضبة  ميناء  لخروج  هناك تجاهل 
في حضرموت عن سيطرة الحكومة في عدن، 
وكذا مطار الريان في المكلا عاصمة محافظة 
حـــضـــرمـــوت. وتــعــتــبــر مــحــافــظــة حــضــرمــوت 
جنوب شرقي اليمن من أهم الركائز الإيرادية 
فـــي الاقــتــصــاد الــيــمــنــي حــالــيــا، إذ تحتضن 
المــحــافــظــة 51% مـــن الاحـــتـــيـــاطـــي والإنـــتـــاج 
النفطي فــي الــبــاد، وخــصــوصــا فــي حــوض 
المسيلة الذي يُعد أوسع وأغنى حقول اليمن 
عــلــى الإطـــــــاق، يــلــيــه حــــوض مـــــأرب بنسبة 
32% و شبوة بنسبة 17%. ويوضح الخبير 
الغني  والــغــاز عبد  النفط  فــي مجال  اليمني 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ جغمان، في تصريح 
جغرافية  مساحة  مــجــرد  ليست  حــضــرمــوت 
واسعة، بل مصدر الطاقة الأول في اليمن، ولا 
سيّما أنها تمتلك محطة بترومسيلة )محطة 
ــتــــي تـــصـــل طــاقــتــهــا  الــــرئــــيــــس( فــــي عـــــدن والــ
ــعــد 

ُ
الإنــتــاجــيــة إلـــى 260 مـــيـــغـــاواط. ولـــهـــذا ت

اقتصادي وسياسي،  ثقل  بترومسيلة مركز 
تــنــافــس داخــلــي وإقليمي  مــا جعلها مــحــور 

على السيطرة على مواردها الحيوية.

منطقة صراع
أن محافظة  ومراقبون  اقتصاد  ويــرى خبراء 
يتداخل  مركزية  ساحة  أصبحت  حضرموت 
فــيــهــا الــفــشــل الــحــكــومــي بــالــتــدخــل لإقــلــيــمــي، 
وتتصادم فيها مشاريع النفوذ، في انعكاس 
لــلــصــراع الأكــبــر عــلــى مستقبل اليمن  واضـــح 
وثــرواتــه. ويشرح جغمان أن ما يحدث اليوم 
في حضرموت؛ يتجاوز التنافس المحلي على 
إلــى صــراع مفتوح  مناطق نفطية، بل تحوّل 
بين قــوى تعمل بالوكالة عن أطــراف إقليمية 
ودولية، تسعى كل منها لفرض نفوذها على 
أهم مقدرات اليمن الاقتصادية. فحقول المسيلة 
ومــنــشــآت بــتــرومــســيــلــة لــيــســت مــجــرد مــواقــع 
إنتاج، بل أوراق ضغط استراتيجية تستخدمها 
القوى المتنافسة لتثبيت حضورها السياسي 
والعسكري على الأرض. وبلغ متوسط إنتاج 
بترومسيلة قبل الحرب في العام 2015 نحو 
55 إلــى 65 ألــف برميل نفط يــومــيــا، فــي حين 

كــان الإنــتــاج قــد بلغ قبل ذلــك فــي الــعــام 2002 
حوالى 230 ألف برميل يومياً في فترات الذروة. 
الكبير خلال سنوات الصراع،  التراجع  ورغــم 
كان يشكّل إنتاجها الحالي النسبة الأكبر من 
صدر 35 ألف برميل 

ُ
صادرات البلاد، إذ كانت ت

يومياً إلى ما قبل أكتوبر/تشرين الأول 2022 
الــنــفــط نهائياً بسبب  عــنــدمــا تــوقــف تــصــديــر 
ضربات الحوثيين لميناء الضبة. ويقول الخبير 
الاقتصادي محمد الكسادي، أستاذ الاقتصاد 
»العربي الجديد«، إن ما  بجامعة حضرموت، لـ
يجري في المحافظة عبارة عن صراع نفوذ على 
الموارد تقف خلفه دول، مؤكداً ضرورة أن تكون 
من  حضرموت  لمحافظة  أكبر  استفادة  هناك 

عائداتها النفطية. خنق حضرموت
تعيش حضرموت اليمنية لحظةً فارقة، إذ تتجه الأنظار إلى هذه المحافظة الغنية بالنفط مع 
اشتداد التنافس بين قوى محلية وإقليمية للسيطرة على مواردها، ويبرز سؤال حول مستقبل 

المحافظة وإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد
إمداد محطات الكهرباء بالنفط

أعــلــنــت شــركــة بــتــرومــســيــلــة فــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت شــرقــي الــيــمــن، 
الخميس، أنها ستستأنف عمليات التشغيل تدريجياً، مؤكدة في بيان 
لها إعادة إمداد المنظومة الكهربائية بالمشتقات النفطية، التي تمثل إحدى 
أهم أولويات العمل بالشركة وأهمها عملية تزويد الكهرباء وتوفير الوقود 
كــوادرهــا ومنتسبيها  إلــى  الشركة شكرها  الكهرباء. وقدمت  لمحطات 
العمل  مواقع  ومختلف  كافة  التصدير  ومــوانــئ  والمنشآت  الحقول  في 
على مهنيتهم والتزامهم في مواقع عملهم لامتثالهم لقواعد ومتطلبات 
الأمن والسلامة الخاصة بالصناعة النفطية، وجهودهم في أداء مهامهم 

الفنية والتشغيلية. كما شكرت محافظة حضرموت لجهودها وتفهمها 
موقف الشركة واضطرارها إلى إيقاف العمليات التشغيلية خلال الأيام 
القليلة الماضية، لظروف قاهرة خارجة عن إرادتها، حفاظاً على سلامة 
الأرواح والممتلكات. وكانت الشركة أعلنت التوقف الاثنين الماضي التزاماً 
بقواعد السلامة والأمن في مواقع العمل بعد تدهور الأوضاع الأمنية في 
النفطية، بسبب الاشتباكات بين المجلس الانتقالي الجنوبي  قطاعاتها 
المطالب بانفصال جنوب اليمن، وحلف قبائل حضرموت الذي يطالب 

بالحكم الذاتي لمحافظة حضرموت النفطية.

ميناء المكلا، 
جنوب غربي 
اليمن، 29 
نوفمبر 2018 
)صالح العبيدي/ 
فرانس برس(

دمشق ـ هاديا المنصور

قـــرار رفــع أسعار  بعد أسابيع مــن 
ــــت والـــــخـــــدمـــــات  ــرنــ ــ ــتــ ــ بــــــاقــــــات الإنــ
الــخــلــويــة فــي ســوريــة بنسبة غير 
الــخــطــوة تتفاعل  تــداعــيــات  تـــزال  مسبوقة، لا 
بـــقـــوة فـــي حـــيـــاة المـــواطـــنـــن الـــيـــومـــيـــة، وســط 
ــم يــخــفــت واحـــتـــجـــاجـــات رقـــمـــيـــة لــم  غـــضـــب لــ
تــتــراجــع، فــالــزيــادة الــتــي طــاولــت كــل الــبــاقــات 
ــادي، بل  ــتـــصـ ــم تــعــد مـــجـــرد خــبــر اقـ تــقــريــبــا لـ
تحولت إلى أزمة متشابكة أثرت على الطلاب 
ــال  ــمــ ـــن والأهــــــالــــــي وأصـــــحـــــاب الأعــ ــوظــــفـ والمــ
الـــصـــغـــيـــرة. ورغـــــم مـــــرور الـــوقـــت ومـــحـــاولات 
الــشــركــات الـــدفـــاع عــن قــراراتــهــا تــحــت ذريــعــة 
»تحسين الشبكة« و»معالجة الأضــرار«، يرى 
مواطنون أن الخطوة لا تعكس سوى احتكار 
 من ضعف 

ً
بلا رقيب، في ســوق تعاني أصــا

في الجودة وغياب المنافسة، ويطالب الشارع 
بالتراجع عن القرار خاصة أن الشركات حققت 
أربــاحــا ضخمة خــال الفترة الأخــيــرة، ما زاد 
مـــن الــشــكــوك حــــول دوافـــــع الـــرفـــع وطــبــيــعــتــه.  
فــقــد أعــلــنــت الــشــركــتــان المــشــغــلــتــان، سيرياتل 

وMTN، مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، عـــن قـــرار 
»توحيد الباقات«، ورفعت الأسعار 

إلى  ليرة  اليومية من 500  الباقة  حيث قفزت 
6 آلاف ليرة، أي بزيادة 1100%، فيما ارتفعت 
الباقة الأسبوعية من 2000 ليرة إلى 12 ألف 
كانت  الــتــي  والــشــهــريــة   ،%500 بنسبة  لــيــرة، 
تكلف 150 ألفاً تجاوزت 300 ألف ليرة )نحو 
25 دولاراً أمــيــركــيــا(. وقـــال أحــمــد تقي الــديــن، 
الموظف الحكومي من حي الزاهرة في دمشق، 
ــادة عــلــى حــيــاة  ــزيــ ــر الــ وهــــو يـــحـــاول شــــرح أثــ
 رواتبنا لا تكفي أسبوعاً 

ً
أسرته: »نحن أصلا

واحداً، فكيف بعد هذه الزيادة التي أربكت كل 
حياتنا. أصبحنا ندفع على تشغيل الإنترنت 
مبلغاً يــعــادل قسط مــدرســة لأولادنـــا، لــم يعد 
عنها،  الاستغناء  نستطيع  رفاهية  الإنترنت 
كل تفاصيل حياتنا باتت مرتبطة بالاتصال 
»إذا  الجديد«:  »العربي  لـ وأضــاف  بالشبكة«. 
انــقــطــع الإنـــتـــرنـــت، نــعــجــز عـــن إنـــجـــاز أبــســط 
ــة، أعـــمـــالـــنـــا،  ــيـ ــكـــومـ المـــــهـــــام، مـــعـــامـــاتـــنـــا الـــحـ
تواصلنا مع الأقارب، حتى الدروس المدرسية، 

كلها صارت أونلاين«.
ويــتــابــع: »نــحــن لا نطلب عــروضــا أو خدمات 
فــي حــدود  الباقة  تبقى  أن  فقط  نريد  مميزة، 
طــاقــتــنــا، وأن نــحــصــل عــلــى خـــدمـــة مــحــتــرمــة 
ــا الآن فــنــدفــع أكــثــر مما  مــقــابــل مــا نــدفــعــه، أمـ
أبــطــأ مما  إنــتــرنــت  نستطيع، ونــحــصــل عــلــى 
ــة قـــاســـيـــة«. أمـــــا ديــمــة  ــادلـ ــعـ يــنــبــغــي، إنـــهـــا مـ
ــــي طـــالـــبـــة هـــنـــدســـة فــــي جــامــعــة  الـــزعـــبـــي، وهـ

حلب، قالت إن قرار رفع أسعار الباقات شكل 
»صدمة مفاجئة للطلاب الذين يعتمدون على 
الإنترنت بشكل يومي في دراستهم، والباقات 
الساعية، التي كانت تعد الخيار الأكثر توفيراً 
لشريحة واسعة من الطلاب، اختفت من دون 
ســـابـــق إنـــــــذار، لــتــرتــفــع تــكــلــفــة الــــدراســــة عبر 

الإنترنت إلى مستويات غير محتملة«.
»العربي الجديد« أنها كانت  وتوضح ديمة لـ
تعتمد على هذه الباقات لإنجاز محاضراتها 
ومراجعاتها اليومية، لكن الوضع تغير تماماً 
ــيـــرة، إذ بــاتــت تــحــتــاج إلــى  بــعــد الـــزيـــادة الأخـ
ألــف ليرة سورية لتغطية يومين  نحو ستين 
فقط من متابعة الــدروس والمحاضرات، الأمر 
الـــذي تــرى أنــه يــتــجــاوز قـــدرة معظم الــطــاب، 
خــصــوصــا أولــئــك الــذيــن يعيشون بــعــيــداً عن 
أسرهم أو يعملون إلى جانب الدراسة لتأمين 

مصروفهم.
يدرسون  زملائها  مــن  العديد  أن  إلــى  وتلفت 
الــيــوم بــقــلــق مستمر خــشــيــة نــفــاد الــبــاقــة في 
تكليف  تسليم  أثــنــاء  أو  مــحــاضــرة  منتصف 
ــزيــــادة »وضــعــت  جــامــعــي، مـــؤكـــدة أن هــــذه الــ
الطلاب أمام خيارين أحلاهما مر، إما تقليص 
ساعات الــدراســة، أو دفــع مبالغ لم تكن يوماً 

ضمن حساباتهم«.
أمــــا ســامــر الـــكـــزبـــري، وهــــو مــوظــف مبيعات 
يــعــمــل مـــن مــنــزلــه فـــي حـــمـــاه، فـــقـــال إن »رفـــع 
أسعار الإنترنت أثر بشكل مباشر على حياتي 
المــرتــبــطــة بــالإنــتــرنــت، من  العملية والــيــومــيــة 
العروض وإتمام  إرســال  إلــى  الزبائن  متابعة 
المــعــامــات، فقبل الــزيــادة، كنت أدفــع نحو 25 
ألـــف لــيــرة ســـوريـــة شــهــريــا لــلــبــاقــات، والــيــوم 
أصبح المبلغ أكثر من 100 ألف ليرة، والمشكلة 
الأكبر أن راتبي لم يتغير، بينما المصروفات 
ــفـــعـــت بــشــكــل غـــيـــر مـــتـــنـــاســـب«. ويــضــيــف  ارتـ
»الــعــربــي الــجــديــد«:« إذا اســتــمــرت الأســعــار  لـــ
بهذا الشكل، فقد اضطر الشهر القادم إلى ترك 

عمان ـ زيد الدبيسية

اســـتـــمـــرار  لمـــواجـــهـــة  ــه  ــاراتـ ــيـ خـ الأردن  يـــنـــوع 
ــاه لـــاســـتـــخـــدامـــات  ــيــ ــي المــ ــاد فــ ــحــ الـــنـــقـــص الــ
كــــافــــة، خـــاصـــة مــــع ضـــعـــف الـــهـــطـــول المـــطـــري 
خلال الموسم الحالي، من خلال التركيز على 
الفاقد المائي، والحصول على حصته  تقليل 
مــن مــيــاه ســد الـــوحـــدة المــشــتــرك مــع ســوريــة، 
وتـــســـريـــع إجــــــــراءات تــنــفــيــذ مـــشـــروع الــنــاقــل 

الوطني وتحلية مياه البحر الأحمر .
ــد أبــو  ــــري الأردنـــــي رائــ ــر المـــيـــاه والـ ــد وزيــ وأكــ
الــســعــود، خـــال انــعــقــاد اجــتــمــاعــات اللجنة 
ــــواب الـــخـــمـــيـــس، أن  ــنـ ــ ــة فــــي مــجــلــس الـ ــيـ ــالـ المـ
مــــخــــزون المــــيــــاه وصـــــل إلـــــى 16% فــــقــــط، مــا 
يـــعـــكـــس الـــــوضـــــع الــــصــــعــــب الــــــــذي يـــواجـــهـــه 
للموسم  الأمطار  فيما نسبة هطول  القطاع، 
من   %5.6 بلغت  إذ  ــداً،  جـ منخفضة  الــحــالــي 

الاحتياجات المطلوبة.
واقع يصفه مدير عام اتحاد المزارعين محمود 
»الـــعـــربـــي  »الـــصـــعـــب«، ويــــقــــول لــــ ــــوران بــــ ــعـ ــ الـ
المــزراعــن يعانون كثيراً بسبب  إن  الــجــديــد« 
نــقــص المـــيـــاه مـــع تـــراجـــع الــهــطــولات المــطــريــة 

ــدم تــــوفــــر الـــكـــمـــيـــات الـــــازمـــــة، مــــا يــهــدد  ــ ــ وعـ
مساحات زراعية واسعة في مختلف مناطق 
المملكة. ويشرح أن ذلك سيكون له تأثير على 
خلال  الــزراعــيــة  السلع  مــن  المنتجة  الكميات 
الــزراعــات،  أن بعض  لا سيما  المقبلة،  الفترة 
بــخــاصــة فـــي مــنــطــقــة الأغــــــــوار، تــحــتــاج إلــى 
ــاه مـــثـــل الـــخـــضـــار  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ

والحمضيات والموز وغيرها.
ولفت إلى أن كميات الأمطار التي هطلت هذا 
الموسم متواضعة جداً ولا تفي بالحد الأدنى 
ــة، بــمــا فــيــهــا المــرويــة  مـــن احــتــيــاجــات الــــزراعــ

والتي تعتمد على مياه الأمطار.
وكـــان الــوزيــر لــفــت إلـــى أن الــفــاقــد المــائــي في 
جميع مناطق المملكة خلال الربع الثالث من 

2025 سجل 40.9% مقارنة مع الربع الثالث 
من العام الماضي الذي بلغ 45.3%. وذلك في 
للمياه  الوطنية  إطار تحقيق الاستراتيجية 
كفاءة  إلــى تحسين  تهدف  التي   ،2040-2023
استخدام المياه وتعزيز استدامتها في الأردن. 
 الـــوزارة تواصل العمل 

ّ
وقــال أبــو السعود إن

بشكل متواصل للحد من الفاقد المائي، وهو 
مــا يعد مــن الأولـــويـــات الأســاســيــة فــي قطاع 
المـــيـــاه. وعُـــمـــل عــلــى تــطــويــر تــقــنــيــات حديثة 
متطورة تطبق لأول مرة لتقليل الفاقد، »كما 
نسير بخطى ثابتة نحو الوصول إلى أهداف 

الاستراتيجية الوطنية«.
وأوضح أن من التحديات التي تواجه قطاع 
المستمرة على  الاعـــتـــداءات  الأردن  فــي  المــيــاه 
ــه، حــيــث سُـــجـــل 27 ألــف  ــلـ قـــنـــاة المـــلـــك عــبــد الـ
لا  منعها،  على  تعمل  الــــوزارة  فيما  اعــتــداء، 
الــســرقــات، بــقــوة، للحفاظ على مــوارد  سيما 
ــاه، وضـــمـــان وصـــولـــهـــا إلــــى المـــواطـــنـــن.  ــيــ المــ
 التغيرات المناخية تساهم 

ّ
وأضاف الوزير أن

بــقــوة فــي زيــــادة شــح المــيــاه فــي المــمــلــكــة، إلــى 
ــانـــب الـــنـــمـــو الـــســـكـــانـــي والـــلـــجـــوء الــلــذيــن  جـ

يزيدان من حجم الطلب على المياه.

الرباط ـ مصطفى قماس

للتعامل  إعــادة الاعتبار  إلى  يتطلع المغرب 
ــفـــاع عــدد  بــالــشــيــك فـــي ســـيـــاق مــتــســم بـــارتـ
الشيكات من دون رصيد، ما يفضي إلى منع 
الآلاف من إصدار وسيلة الأداء هذه، دون أن 
يخفي ذلك الأضــرار التي تلحق بالشركات 
بنك  بيانات  وتفيد  والمتوسطة.  الصغيرة 
المــغــرب بــأنــه تــم فــي الــعــام المــاضــي تسجيل 
الــشــيــك  بـــواســـطـــة  أداء  عــمــلــيــة  مـــلـــيـــون   30
تراجع  مليار دولار، في سياق   1,32 بقيمة 
التعامل بتلك الوسيلة لفائدة الأداءات عبر 

التحويلات والبطاقات البنكية.
فــلــم يمثل الــشــيــك فــي الــعــام المــاضــي ســوى 
4,8% عــلــى مــســتــوى تــوزيــع وســائــل الأداء 
عــــام، وتشير  قــبــل  مــقــابــل %6,8  المـــتـــداولـــة، 
بيانات بنك المغرب إلى أنه تم تسجيل أكثر 
من 972 ألف تعثر في الشيكات، ووصل عدد 
الأشــخــاص المــمــنــوعــن مــن إصــــدار شيكات 
في المغرب، حسب بنك المغرب، إلى 677 ألف 
شــخــص، 17% منهم أشــخــاص مــعــنــويــون. 
مـــن دون  الــشــيــكــات  مـــن  أن %82  ويــتــضــح 

رصيد تتراوح بين 100 و5000 دولار.
القطاع  فــي  الخبير  الــعــربــي،  ويــقــول محمد 
المغربية  الجامعة  رئــيــس  ونــائــب  المصرفي 

»الــعــربــي  لــحــقــوق المــســتــهــلــك، فـــي حــديــث لـــ
ــه بــمــا أن الأفـــــراد يــمــيــلــون مع  الـــجـــديـــد«، إنـ
الأداء  استعمال وسائل  إلى  الرقمنة  تطور 
الـــحـــديـــثـــة مـــثـــل الـــتـــحـــويـــات والـــبـــطـــاقـــات 
ــثـــر  ــركــــات تـــبـــقـــى الأكـ ــإن الــــشــ ــ المـــصـــرفـــيـــة، فــ
ــإن عـــدم  ــ ــالـــي، فـ ــتـ ــالـ اســـتـــعـــمـــالًا لــلــشــيــك، وبـ
توفير رصيد مطابق لقيمة الشيك في إطار 
معاملة تجارية يمكن أن يفضي إلى إرباك 

نشاط بعض الشركات.
ــد أنـــــه بـــالـــنـــظـــر لــطــبــيــعــة الاقـــتـــصـــاد  ــؤكــ ويــ

ــات  ــركــ ــنـــد إلـــــــى الــــشــ ــتـ المــــغــــربــــي الـــــــــذي يـــسـ
ــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة  ــغـ الـــصـــغـــيـــرة جـــــداً والـــصـ
بنسبة 95%، فإن شيوع الشيكات من دون 
رصيد قــد يــؤدي إلــى صعوبات قــد تنتهي 
التي لا تتوفر  إلــى إفــاس بعض الشركات 

على سيولة كافية.
ويــشــيــر إلــــى أنــــه عــلــى غـــــرار بـــلـــدان أخـــرى 
يـــــفـــــتـــــرض فــــــــي المــــــــغــــــــرب الــــــــحــــــــرص عـــلـــى 
ــامــــات المــــالــــيــــة وضــــمــــان حــقــوق  ــعــ ــن المــ أمــــ
المتعاملين، بما يحول دون تعرّض الفاعلين 
الاقــــتــــصــــاديــــن، بـــخـــاصـــة الـــصـــغـــار مــنــهــم، 

لصعوبات قد تؤدي إلى إفلاسهم.
يمثل انعدام أو عدم كفاية الرصيد مخالفة 
يعاقب عليها القانون بصرامة، حيث تفيد 
مـــدونـــة الــتــجــارة بـــأن مــصــدر الــشــيــك الـــذي 
أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصْد 
أدائــــه عــنــد تــقــديــمــه »يــعــاقــب بــالــحــبــس من 
ســنــة إلـــى خــمــس ســـنـــوات، وبــغــرامــة مالية 
تتراوح ما بين 2000 و10000 درهم دون أن 

تقل قيمتها عن 25% من مبلغ الشيك«.
يهم  قــانــون  مــشــروع  عبر  الحكومة  وتتجه 
مدونة التجارة إلى إعادة النظر في الإطار 
ــانـــونـــي المـــنـــظـــم لــلــشــيــك، وعـــبـــر تــمــكــن  ــقـ الـ
مواطنين من تسوية وضعيتهم وذلك بأداء 
مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية.

عبء الإنترنت

)Getty( 2016 مصرف في مدينة الصويرة، 6 يناير

16% فقط مخزون المياه في السدود

ارتفاع عدد الممنوعين من إصدار شيكات

الأسعار في سورية 
تُغضب الشارع وسط 

خدمة سيئة
لم يهدأ الشارع السوري 

بعد أكثر من ثلاثة 
أسابيع من إعلان شركتي 

الاتصالات زيادة كلفة 
الإنترنت بنسب راوحت 

ما بين 500% و%1100، 
وسط شكاوى من رداءة 

الخدمة

الأردن اقتصاد الناس

المغرب

تقليص عدد باقات 
الإنترنت من 200 باقة 

إلى 15 فقط

سجل الفاقد المائي 
في جميع مناطق 

المملكة نسبة %40.9

عملي أو البحث عــن حــلــول بــديــلــة، وهــو أمر 
صعب جداً في الوقت الحالي، لأن عملي كله 

قائم على الاتصال المستمر بالشبكة«.
الــجــدل، سارعت وزارة الاتصالات  وأمــام هــذا 
وتقانة المعلومات إلى نفي علاقتها المباشرة 
ــالات  ــ ــــصـ ــدة أن شـــركـــتـــي الاتـ ــ ــؤكـ ــ ــرار، مـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
مـــســـتـــقـــلـــتـــان مـــالـــيـــا وإداريـــــــــــــا، لـــكـــن الـــــــــوزارة 
طالبت الشركتين بتقديم تبرير واضــح لهذه 
الزيادات، وربطتها بضرورة تحسين الخدمة 
خلال ستين يوماً عبر خطط جغرافية وجدول 
زمني واضــح، ومــؤشــرات أداء قابلة للقياس، 

في محاولة لتهدئة غضب الشارع.
مـــن جــهــتــهــا، حـــاولـــت ســيــريــاتــيــل امــتــصــاص 
ــــدت فيه  الــغــضــب الــشــعــبــي بـــإصـــدار بـــيـــان أكـ
تفهمها لضغوط المشتركين، وقالت إنها تعمل 

على ترميم مئات الأبــراج المتضررة، وإضافة 
أبراج جديدة بتقنيات أحدث، وإطلاق باقات 
إلى  أكــثــر تنظيماً، وتــقــديــم خــصــومــات تصل 
الهمم،  وذوي  كــالــطــاب  مــحــددة  لفئات   %25
ــذه الــتــطــمــيــنــات لـــم تــــرق لــلــكــثــيــريــن،  إلا أن هــ
خصوصاً مــع تقليص عــدد الــبــاقــات مــن 200 
باقة إلى 15 باقة فقط، وإلغاء الباقات الساعية 
الــتــي كــانــت الأكـــثـــر شــعــبــيــة بـــن الـــطـــاب. من 
جانبه، رأى الخبير الاقتصادي ياسر الحداد 
ضمن  تعمل  للاتصالات  السورية  الــســوق  أن 
إطار احتكاري شبه كامل، حيث يفتقر القطاع 
إلى منافسة فعلية، ما يمنح الشركات العاملة 
القدرة على رفع الأسعار من دون أي مخاوف 
مــن فــقــدان الــعــمــاء، ويــشــيــر الخطيب إلـــى أن 
المــشــكــلــة تــتــجــاوز مــجــرد ارتـــفـــاع الأســـعـــار، إذ 

تتعلق أيــضــا بــعــدم مــراعــاة ارتــبــاط الأســعــار 
بالدخل الحقيقي للمستهلك السوري، وهو ما 
يزيد من وطأة الإجراء على المواطنين مقارنة 
بـــدول الـــجـــوار، حــتــى لــو كــانــت الــبــاقــات تبدو 
أرخــــص مـــن حــيــث الــقــيــمــة الــنــقــديــة. وأضـــاف 
الرقابة  غياب  أن  الجديد«  »العربي  لـ الــحــداد 
الحقيقية على جودة الخدمة يجعل أي زيادة 
ــعـــار غــيــر مــرتــبــطــة بــتــحــســن الأداء،  فـــي الأسـ
وهو ما يعني استمرار التدهور في مستوى 
الخدمة رغم ارتفاع التكاليف على المستهلكين، 
 
ً
وحــــذر مـــن أن الـــوضـــع الــحــالــي يــعــكــس خــلــا

هيكلياً في ســوق الاتــصــالات السورية، حيث 
تــبــقــى الأســـعـــار مــرنــة بــقــدر أربــــاح الــشــركــات، 
الأكثر ضعفاً  الطرف  المواطن هو  بينما يظل 

في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية.

سوق في دمشق، 25 
فبراير 2025 )حسن بلال/ 
الأناضول(
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علاج جديد للهبات الساخنة... أمل جديد للنساء
إضاءة

صحة

المضاعفات التي تصيب الأطفال الخدج أمر شائع بسبب عدم اكتمال 
كيفية  إلى  تعرفّ  أجسامهم...  وأجهزة  الحيوية  أعضائهم  نمو 

وقايتهم من مضاعفات الخداجة

محمد علي قبلاوي

ديج هو الطفل المولود 
َ

الطفل الخ
قبل إتمام 37 أسبوعًا من الحمل، 
الحمل  ــالات  مــا تستمر حـ فــعــادة 
الكامل 40 أسبوعًا، ما يسمح بنمو وتطور 
الطفل وأجــهــزة جسمه، ومع  أعــضــاء  جميع 
ــه قــد تنشأ  ذلـــك عــنــد ولادة الــطــفــل قــبــل أوانــ
لــديــه مــضــاعــفــات بــســبــب عـــدم اكــتــمــال نمو 
أعـــضـــاء الــجــســم، خــاصــة الــرئــتــن والـــدمـــاغ 

والجهاز الهضمي.

الوقاية من مضاعفات الخداجة
ــة مــن  ــايــ ــوقــ ــــى أن الــ تـــشـــيـــر أحـــــــدث الأدلــــــــة إلــ
متكاملة  حزمة  تتطلب  الخداجة  مضاعفات 
من التدخلات تبدأ من فترة ما قبل الــولادة. 
مــن أبـــرز الاســتــراتــيــجــيــات المــدعــومــة بــالأدلــة 
الــحــديــثــة الـــتـــي تــقــلــل مــضــاعــفــات الــخــداجــة 
وتحسين البقاء والنمو العصبي والوظيفي 

لهؤلاء الأطفال:
الــــقــــشــــريــــة  الــــــســــــتــــــيــــــرويــــــدات  إعــــــــطــــــــاء   ¶
ــزونـــات( قــبــل الـــــــولادة لــلــحــوامــل  ــيـ ــورتـ ــكـ )الـ
بشكل  يقلل  ما  المبكرة،  لــلــولادة  المعرضات 
واضح من خطر متلازمة الضائقة التنفسية 
عند المواليد، ويقلل احتمال حــدوث النزف 
داخل بطينات الدماغ، والوفاة، ويُوصى به 
في معظم الحالات المعرضة للولادة قبل 34 

أسبوعًا.
الــولادة  قبل  المغنيسيوم  كبريتات  إعــطــاء   ¶
المبكرة يقلل احتمال حدوث الشلل الدماغي 
لــــدى حــديــثــي الــــــولادة الـــخـــدج، خــاصــة عند 

الولادة قبل 32 أسبوعًا.
ثانية  لمــدة 60  الــســري  الحبل  ¶ تأخير قطع 
ــــولادة الـــخـــدج الــذيــن  عــلــى الأقــــل لــحــديــثــي الــ
لا يــحــتــاجــون إلـــى إنــعــاش فـــوري يـــؤدي إلــى 
انخفاض معدل وفياتهم، وتحسن المؤشرات 
ــدم، مع  ــ الـــدمـــويـــة، وتــقــلــيــل الــحــاجــة لــنــقــل الــ
ضــــــرورة الانـــتـــبـــاه لــخــطــر انـــخـــفـــاض حــــرارة 

الجسم عند تطبيق هذه الاستراتيجية.
¶ الــرعــايــة الــحــراريــة الــفــعــالــة )الــحــفــاظ على 
ــة حــــرارة الــجــســم الــطــبــيــعــيــة( ضــروريــة  درجــ

لتقليل حدوث المضاعفات. 
¶ الرضاعة الطبيعية أو استخدام حليب الأم 

12

)Getty( مراقبة التطور العصبي والحركي للخديج بالعيادة ضرورة كالرعاية داخل الحاضنة

يساهم في تحسين نمو الدماغ ونضج المادة 
الأمعاء  التهاب  فيه، ويقلل حــدوث  البيضاء 

الناخر ومضاعفات أخرى عند الوليد. 
ــنـــات،  ــيـ ــم الــــغــــذائــــي المـــتـــكـــامـــل )بـــروتـ ــدعــ ¶ الــ
للوقاية  طاقة، فيتامينات، معادن( ضروري 
الشبكية، هشاشة  اعــتــال  مــثــل  أمــــراض  مــن 
العظام، وداء الرئة المزمن، مع تعديل الخطط 

الغذائية عند وجود أمراض مرافقة.
ــي وحـــــدات  ــتــــخــــدام الـــبـــروبـــيـــوتـــيـــك فــ ¶ اســ
الــولادة في بعض  العناية المركزة لحديثي 
ــة الـــدخـــل  ــتـــوســـطـ ــئـــات مــنــخــفــضــة ومـ ــيـ ــبـ الـ

 أظـــهَـــر انـــخـــفـــاض حـــــدوث الـــتـــهـــاب الأمـــعـــاء 
الــنــاخــر، والإنـــتـــان، والــوفــيــات، مــع ضـــرورة 
الانتباه إلى عدم تعميم هذه التوصية في 

جميع البيئات.
¶ تقليل التعرض للألم والإجهاد في وحدة 
الــعــنــايــة المــــركــــزة، وتــطــبــيــق بـــرامـــج الــرعــايــة 
يــعــزز   ،)NIDCAP مــثــل( الــفــرديــة  الــتــنــمــويــة 
الــنــتــائــج العصبية  الـــدمـــاغ ويــحــســن  تــطــور 

والسلوكية.
ــر تـــطـــبـــيـــق  ــ ــبـ ــ ــن الــــــــعــــــــدوى عـ ــ ــ ¶ الــــــوقــــــايــــــة مـ
بــــروتــــوكــــولات مــكــافــحــة الــــعــــدوى، والـــعـــاج 
ــراءات  المــبــكــر لــلــعــدوى المــثــبَــتــة، وتــجــنــب الإجــ

غير الضرورية.
¶ الرعاية التنفسية المبكرة باستخدام ضغط 
الهواء الإيجابي المستمر )CPAP( والحد من 
خطر  من  يقلل  الغازية  الميكانيكية  التهوية 

داء الرئة المزمن.
¶ المتابعة العصبية والتأهيل المبكر يساهم 

في تحسين النتائج طويلة الأمد.

نصائح للآباء في رعاية 
الأطفال الخدج

الــخــداجــة لا تقتصر  الــوقــايــة مــن مضاعفات 
على الفريق الطبي فحسب بل هي مسؤولية 
ــــا. وهــــــذه أهـــم 

ً
تـــقـــع عـــلـــى عـــاتـــق الأهــــــل أيــــض

النصائح للأهل:
لذا  للعدوى  أكثر عرضة  الخدج  الأطفال   ¶
الجراثيم مــن خلال  مــن  المهم حمايتهم  مــن 
تــجــنــب اصــطــحــاب الــطــفــل إلـــى الــتــجــمــعــات 
ــن المـــزدحـــمـــة، خــاصــة خـــال مــوســم  ــاكـ والأمـ
 الـــبـــرد والأنـــفـــلـــونـــزا، وتــقــلــيــل عــــدد الـــــزوار 
إلـــى الــحــد الأدنـــــى. اطــلــبــوا مــن أي شخص 
يتعامل مع الرضيع غسل يديه جيدًا وعدم 

تقبيل الوليد.
¶ الــتــطــعــيــمــات ضـــروريـــة لــحــمــايــة الأطـــفـــال 
المهم  لــذا من  الأمـــراض الخطيرة،  الخدج من 
الالـــتـــزام بــمــواعــيــد التطعيمات بــمــا فــي ذلــك 
ــلـــونـــزا، عـــــدوى فـــيـــروس الــجــهــاز  ــفـ لـــقـــاح الأنـ

بشكل  خــطــيــرة   )RSV( المــخــلــوي  الــتــنــفــســي 
خاص على الأطفال الخدج.

ــة  ــــك لـــســـامـ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــافـ ــ ــــظـ ــن نـ ــ ــ ــدي مـ ــ ــ ــأكـ ــ ــ ¶ تـ
طــفــلــك، واغــســلــي يــديــك بــاســتــمــرار، وأبــعــدي 
الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة عـــن غـــرفـــة نــــوم طــفــلــك، 
البيت،  فــي  الــدخــان  مــن  بيئة خالية  وهيئي 
ــبــة ثابتة 

َ
وتـــأكـــدي مـــن نـــوم طــفــلــك عــلــى مــرت

مستلقيًا على ظهره للحد من خطر متلازمة 
موت الرضيع المفاجئ.

الأسئلة الشائعة 
¶ مــا المــضــاعــفــات الــتــي قــد تــصــيــب الأطــفــال 

الخدج؟
يــــــواجــــــه الأطـــــــفـــــــال الــــــخــــــدج مــــجــــمــــوعــــة مــن 
ــال نــمــو  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات بــــســــبــــب عــــــــدم اكـ ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ المـ
وصعوبات  التنفس  مشاكل  مثل  أعضائهم 
)التهاب  الهضمي  الجهاز  ومشاكل  التغذية 
الأمعاء الناخر( وصعوبات التحكم في درجة 
المشاكل  عــصــبــيــة. تشمل  الـــحـــرارة ومــشــاكــل 
الأخــرى حــدوث العدوى واليرقان وفقر الدم 
ومــشــاكــل الــقــلــب وضــعــف الــبــصــر والــســمــع، 
وتعتمد هذه المضاعفات وشدتها على مدة 

الحمل عند ولادة الطفل.
ا؟  طبيعيًّ

ً
¶ متى يصبح الخديج طفل

الــخــديــج ليصبح  الطفل  تــطــور  قــد يستغرق 
ا ويــلــحــق بــأقــرانــه مــن الأطــفــال   طبيعيًّ

ً
طــفــا

شــهــورًا أو حتى ســنــوات حسب مــدة الحمل 
عند الولادة، وفي حين أن العديد من الأطفال 
المــولــوديــن بعد مــا بــن 34 و36 أســبــوعًــا من 
إلا  جــيــدة،  يكونون بصحة  مــا  غالبًا  الحمل 
أن المـــولـــوديـــن قــبــل ذلــــك قـــد يــحــتــاجــون إلــى 
وقـــت أطـــول لــلــوصــول إلـــى كــامــل إمكاناتهم 

الجسمية والعقلية.
هــــل يــمــكــن أن يـــعـــانـــي الأطــــفــــال الــــخــــدج مــن 

مضاعفات في وقت لاحق من حياتهم؟
ــال الـــخـــدج مـــن مــضــاعــفــات  ــفـ قـــد يــعــانــي الأطـ
لاحــقــة فــي حــيــاتــهــم لأن أعــضــاءهــم كــانــت لا 

تزال في طور النمو عند ولادتهم. مريم الجبارات

الهبّات الساخنة )Hot Flashes( والتعرّق الليلي من أكثر الأعراض 
حدث هذه الأعراض 

َ
المزعجة التي ترافق فترة انقطاع الطمث. وت

بسبب التغيرات الهرمونية التي تؤثر في مراكز تنظيم الحرارة في 
الدماغ. مؤخرًا، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية )FDA( على 
علاج جديد للهبات الساخنة يُعرف 
باسم Elinzanetant يمنح النساء 

ا 
ً
خيارًا غير هرموني وأكثر أمان

لتخفيف هذه الأعراض.
تحدث الهبّات الساخنة نتيجة عوامل 

ومن أهمها:
¶ انخفاض هرمون الإستروجين.

¶ التوتر والقلق المستمر.
¶ تناول أطعمة حارة أو مشروبات تحتوي على الكافيين.

¶ استخدام بعض الأدوية.
ا باسم Lynkuet( هو: العلاج الجديد )يُعرف تجاريًّ

¶ علاج غير هرموني لا يحتوي على الإستروجين أو 
البروجسترون.

¶ يُستخدم لتقليل تكرار وشدة الهبّات الساخنة والتعرق الليلي.
سمى: 

ُ
¶ يعمل على مستقبلات عصبية في الدماغ ت

.)NK3 3-Neurokinin(و )NK1 1-Neurokinin(

ن لا يستطعنَ استخدام العلاج الهرموني.
َ
ا لم ¶ يُعد خيارًا مثاليًّ

ا  وبذلك، يعد هذا علاجا جديدا للهبات الساخنة يختلف جذريًّ
عن العلاجات السابقة التي كانت تعتمد على الهرمونات فقط.

ويعمل هذا الدواء بطريقة علمية دقيقة من خلال:
¶ تثبيط نشاط مستقبلات NK1 وNK3 التي تنشط بسبب 

انخفاض الإستروجين.
¶ تقليل نشاط الخلايا العصبية )KNDy Neurons( المسؤولة 

عن الشعور المفاجئ بالحرارة.
¶ المساعدة في تحسين جودة النوم )Sleep Quality( والمزاج 

.)Mood(
¶ هذه الآلية المزدوجة جعلت منه علاجا جديدا للهبات الساخنة 

يُخفف الأعراض ويحسن نوعية الحياة.
ت مئات النساء في تجارب سريرية واسعة شملت 

َ
وقد شارَك

الولايات المتحدة وأوروبا. وأظهَرت النتائج:
ا في عدد الهبّات الساخنة خلال الأسبوع 

ً
ا ملحوظ

ً
¶ انخفاض

الأول من استخدام هذا الدواء الجديد.
ا في جودة النوم ونشاط الحياة اليومية.

ً
¶ تحسن

¶ آثارًا جانبية بسيطة مثل الصداع أو التعب.
وعلى الرغم من أمان هذا الدواء، فمن الضروري الانتباه إلى:

¶ احتمال ظهور تعب خفيف أو صداع.
¶ ضرورة فحص وظائف الكبد بشكل دوري.

¶ تجنب تناوله دون استشارة الطبيب.

الخدج أكثر عرضة 
للعدوى لذا من المهم 

حمايتهم من الجراثيم

الصحة  يعانون من اضطرابات  الذين  الأشخاص  أن  إلى  الأبحاث  أشارت 
المصابين،  بغير  مقارنة  عامًا   15 بنحو  أقصر  عمرًا  يعيشون  النفسية 
وأن هذا التسارع المحتمل في معدل الشيخوخة ربما يكون مرتبطًا 
بفقدان التيلوميرات المتسارع لديهم، ما يؤدي إلى شيخوخة مبكرة 

للخلايا وبالنهاية إلى تسريع الوفاة.

الاضطرابات النفسية وتسارع الشيخوخة

Saturday 6 December 2025
السبت 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  15 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4114  السنة الثانية عشرة

الأطفال الخدّج
إجراءات لرعايتهم 

ووقايتهم من المضاعفات

تحقيقات
13

بدقّة  خاصة  عمليات  تنفيذ  الاحتلال  لجيش  يتيح  إذ  غزة،  داخل  الأمني  الواقع  في  جذرياً  تحولاً  الأصفر  الخط  خلق 
لمفاقمة  مخطط  ظل  في  متقدّم،  أمني  حزام  وراء  آمنة  تعمل  التي  لمليشياته،  نفوذ  مناطق  وفرض  وسرعة 

الظروف المؤدية للتهجير

تحولات واقع 
الاحتـلال في غزة 
عبر الخط الأصفر

الحزام الأمني

غزة ـ محمد الجمل

عــلــى طـــرف شــــارع صـــاح الــديــن، 
الــفــاصــل بـــن شـــرقـــي خــانــيــونــس 
وغربيها، وقف العشريني الغزيّ 
مــحــمــود الــنــجــار متكئاً عــلــى كــتــف صــديــقــه، 
يـــحـــدّق بــصــمــت صــــوب بـــلـــدات الـــشـــرق الــتــي 
»الخط الأصفر«، ومنعه  ابتلعها ما يسمّى بـ
ــن الــــعــــودة إلـــــى مـــنـــزلـــه فــــي قـــريـــة عــبــســان  مــ
ــــرق المـــديـــنـــة، هـــامـــســـا بــحــســرة:  الـــجـــديـــدة شـ

»ضاع البيت ومعه عبسان كلها«.
يسير النجار بخطوات ثقيلة جــراء إصابته 
إسرائيلية  مُــســيّــرة  أطلقتها  قنبلة  بشظية 
ــى مـــنـــزلـــه فــي  ــ ــاء مـــحـــاولـــتـــه الــــوصــــول إلـ ــنــ أثــ
ثلاثة  بينما  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــه قـــضـــوا بــعــد عــبــورهــم  ــاربــ مـــن جـــيـــرانـــه وأقــ
 بــن الحياة والمـــوت، حتى 

ً
حــداً صــار فــاصــا

قــوات  قتلتهم  فلسطينياً   270 ضحيته  راح 
الاحــتــال وأصــابــت 800 آخــريــن، في مساحة 
ممتدة من رفح جنوباً إلى بيت لاهيا وبيت 
ــقــد 20 شخصاً داخــل 

ُ
حــانــون شـــمـــالًا، كــمــا ف

تلوا وإما 
ُ
ق إمــا  أنهم  ــح  يُــرجَّ المنطقة نفسها، 

ـــقـــلـــوا، مــنــذ بــــدء اتـــفـــاق الــتــهــدئــة فـــي 11 
ُ
اعـــت

أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 
الــصــحــة  وزارة  بـــيـــانـــات  بــحــســب  ــــي،  ــــاضـ المـ

والمكتب الإعلامي الحكومي.

انقلاب على بنود الاتفاق
تاً فرضته 

ّ
يُعدّ الخط الأصفر حداً وهمياً مؤق

ــات المــتــحــدة ضــمــن مــقــتــرحــهــا لــوقــف  الــــولايــ
إطــاق النار على ثــاث مــراحــل، ويهدف إلى 
الفصل بين قــوات الاحتلال والمناطق المدنية 
بــعــد انــســحــابــهــا مـــن مــنــاطــق الــتــمــاس الــتــي 
 على الخرائط 

ّ
حدّدها الخطة، ورُسم الخط

ُ
ت

يُــفــتــرض  الــعــســكــريــة كمنطقة عــازلــة مــؤقــتــة 
ويسمح  تجاوزها،  بعدم  إسرائيل  تلتزم  أن 
من  مرحلياً،  فيها  بالبقاء  الاحــتــال  لجيش 
دون الــتــوغــل مــجــدداً إلـــى مــا بــعــدهــا. وهــذه 
ــة تــشــمــل مـــحـــافـــظـــة رفـــــح بـــالـــكـــامـــل،  ــاحـ ــسـ المـ
ونصف مساحة خانيونس، وأجــزاء واسعة 
من محافظتي وسط القطاع وشماله، وشرق 
محافظة غزة. إلا أن إسرائيل ما زالت ترفض 
الدخول في المرحلة الثانية والسماح بعودة 
الـــنـــازحـــن ووصـــــول المـــســـاعـــدات، بـــل وحــتــى 
 

ّ
تقضم المزيد من الأراضي، وفق ما يؤكده كل

قيمت مواقع 
ُ
أ إذ  الأصــفــر،  الخط  على طــول 

محاطة بــأبــراج مــراقــبــة، ووُضــعــت مرابض 
مدفعية داخل الخط، خاصة شرق مدينتي 
خــانــيــونــس وغـــــزة. هــــذه الـــوقـــائـــع، وفــــق ما 
ــقـــاء على  ــظــهــر نــيــة الإبـ

ُ
يــقــرأهــا الــثــوابــتــة، ت

حدود الخط الأصفر من دون أي انسحاب.
»وتــتــمــركــز الــدبــابــات فــي مــواقــع ثــابــتــة على 
تلال رملية تكشف كامل مدينة خانيونس«، 
بــحــســب مــــا عـــايـــنـــه يـــوســـف الـــشـــاعـــر، الــــذي 
شاهد عند دخوله مناطق شرق خانيونس 
عـــشـــرات المــكــعــبــات الإســمــنــتــيــة والـــعـــامـــات 
ــــحــــدّد الـــخـــط، 

ُ
الـــصـــفـــراء الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا ت

قد  التي  الأرض  إلــى عمليات تسوية  مشيراً 
تــمــهّــد لــتــركــيــب أســــاك شــائــكــة تــتــحــوّل إلــى 
أكد  حــدود فصل ثابتة. وفــي سياق متصل، 
إلــى مناطق تقع  ثلاثة ممن دخلوا مجبرين 
فــي شــرق الخط الأصــفــر، فــي محاولة لجلب 
ملابس وأغطية شتوية من منازلهم المدمّرة 
أو المتضررة، أن الاحتلال ينفذ إطباقاً جوياً 
ــلـــى المـــنـــطـــقـــة عـــبـــر تــحــلــيــق مــكــثــف   عـ

ً
كــــامــــا

للمسيرات، وإحداها لاحقتهم وأطلقت النار 
راوغـــوا وأســرعــوا مبتعدين  لكنهم  تجاههم 

حتى نجوا بأعجوبة.

»غزة الجديدة«
تشير الوقائع الجارية على الأرض والسياق 
ــــى أن تــثــبــيــت »الـــخـــط  الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي إلـ
الأصفر« حدّاً دائماً يخدم أهدافاً ديموغرافية 
ــل، تـــشـــمـــل: فــصــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإسـ
الــنــازحــن،  مناطق عــن أخـــرى، وتقييد عـــودة 
والبنية  الزراعية  الأراضــي  والاستحواذ على 
التحتية، وتحويل حدّ مؤقت إلى فصل دائم. 
السكاني  الــتــوزيــع  تغيير  ذلــك  ويــتــرتــب على 
المتضرّرة،  للمحافظات  الحياتية  والتركيبة 
وهـــو مــا يــؤثــر مــبــاشــرة فــي الــحــقــوق المــدنــيــة 
والـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وفـــق 
الــثــوابــتــة، الــــذي قــــال: »يــجــب الــتــعــامــل مــع أي 
ــا تــهــديــد  ــهـ مـــحـــاولـــة لــتــثــبــيــت الـــخـــط عـــلـــى أنـ
والسكاني  القانوني  ولــلــوضــع  الــعــودة  لحق 
فــي غـــزة«. اتفق أبــو ركبة مــع الـــرأي السابق، 
خــاصــة أن الــخــط الأصــفــر أصــبــح يــؤســس لما 
»غزة الجديدة« كما تريدها إسرائيل  يصفه بـ
وأميركا، ومن هنا يخشى أن يتحوّل وجوده 
بالمراحل  ومــربــوطــة  مؤقتة  زمنية  فــتــرة  مــن 
الأمــد،  طويل   

ً
فــاصــا ليصبح  عليها،  المتفق 

يحدد المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، 
ــدار مــن حــركــة حــمــاس، أي بين  ــ

ُ
وتــلــك الــتــي ت

»المــدن  بـــ يسمى  ومــا  الفلسطينيين  المــدنــيــن 
الإنـــســـانـــيـــة« الـــتـــي يــســعــى »مــجــلــس الــســام 
الــــدولــــي« لإنــشــائــهــا بـــرعـــايـــة أمـــيـــركـــيـــة. ولا 
يقف الأمـــر عند هــذا الــحــد، فــإســرائــيــل بــدأت 
ســيــاســيــة  ــغـــط  أداة ضـ الــــخــــط  بـــاســـتـــخـــدام 
صت مساحة 

ّ
وأمنية على سكان القطاع، فقل

قيّد حركة 
ُ
 الهجمات، كما ت

ّ
غزة عبره، وتشن

ــم تـــتـــوقـــف لمــفــاقــمــة  الـــســـكـــان، ضـــمـــن خـــطـــة لــ
الــظــروف المــؤديــة إلــى التهجير، وهــو الهدف 

الاستراتيجي المعلن من الاحتلال.

حزام أمني متقدّم
خلق الخط الأصفر تحولًا جذرياً في الواقع 
الأمــنــي داخــــل غــــزة، بــعــدمــا ســمــح لــاحــتــال 
مــواقــع متقدمة لا تبعد سوى  فــي  بالتمركز 
مــئــات الأمـــتـــار عــن الــتــجــمّــعــات الــســكــنــيــة، ما 
ة وسرعة. 

ّ
أتاح له تنفيذ عمليات خاصة بدق

فــخــال نــوفــمــبــر المـــاضـــي، نــفــذت مجموعات 
تابعة للاحتلال عمليتي اغتيال في مواصي 

ــج، اســتــهــدفــتــا  ــريــ ــبــ ــم الــ ــيـ ــيـــونـــس ومـــخـ ــانـ خـ
مــقــاومَــن، قــبــل أن يــعــود المــنــفــذون فـــوراً إلــى 
ــل الـــخـــط الأصـــفـــر، وفــــق مـــصـــادر أمــنــيــة  ــ داخـ
رفـــضـــت الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا، كــونــهــا غير 

مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام.
ــفــــر  ــــط الأصــ ــــخـ إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، وضـــــــع الـ
تـــجـــمـــعـــات ســـكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة تـــحـــت مـــراقـــبـــة 
ــرات ومــــعــــدات  ــيــ ــامــ ــعـــد نـــصـــب كــ ــرة، بـ ــاشــ ــبــ مــ
ــه، بـــالـــتـــزامـــن مــــع إقـــامـــة  تــجــســس عـــلـــى طــــولــ
تيح 

ُ
ت التماس  خطوط  على  عسكرية  مــواقــع 

توغلات سريعة للآليات العسكرية إلى داخل 
المناطق المأهولة خلال دقائق معدودة، وكما 
ــلــــواء المــتــقــاعــد يـــوســـف الـــشـــرقـــاوي،  يـــؤكـــد الــ
أمنياً  فالخط الأصفر يشكل محوراً عسكرياً 
ذا تــبــعــات خــطــيــرة لــلــغــايــة، إذ قـــد يُــســتــخــدم 
 كــنــقــطــة انـــقـــضـــاض عـــلـــى مــنــاطــق 

ً
مــســتــقــبــا

التجمعات  مــن  الشديد  قربه  بسبب  سكنية، 
المدنية، كما يجري تجهيز مواقع تحصينية 
متقدّمة يصعب على المقاتلين اختراقها، بما 
متقدّماً يحمي  أمنياً  حــزامــا  الاحــتــال  يمنح 
إلـــى خريطة  وبــالــنــظــر  الــغــاف.  مستوطنات 
غـــزة، يشير الــشــرقــاوي إلـــى أن حـــدود الخط 
الأصــفــر رُســمــت بــدقــة عــالــيــة عــلــى يــد خــبــراء 
 
ً
 أمــنــيــة

ً
عــســكــريــن، ليمنح إســرائــيــل ســيــطــرة

واســـعـــة، وســهــولــة حــركــة عــســكــريــة، وفــرصــا 
كـــبـــيـــرة لــتــنــفــيــذ اخــــتــــراقــــات اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة 
مــســتــقــبــلــيــة. ويـــوافـــقـــه مـــصـــدر أمـــنـــي مــطــلــع، 
أمنياً مباشراً،  تهديداً  يُــعــدّ  الــخــط  أن  مــؤكــداً 
في  للاستغلال  القابلة  النقاط  متعدد  كــونــه 
وصـــول عــمــاء محليين إلــى نــقــاط الــتــقــاء مع 
ضــبــاط الــشــابــاك، وإدخـــــال أجــهــزة تجسس، 
ر المــصــدر مــن أن 

ّ
أو تهريب المـــخـــدرات. ويــحــذ

على  السيطرة  صعوبة  تستغل  قد  إسرائيل 
هذا الشريط لتعزيز نفوذ المليشيات العميلة، 
مــثــل مــلــيــشــيــا أبــــو شــبــاب والأســــطــــل، وخــلــق 
مناطق نفوذ جديدة بمعايير أمنية مغايرة، 
مــا يشكّل خــطــورة استراتيجية ممتدة  وهــو 

على أمن قطاع غزة.

ضوء أميركي أخضر
تــه لــلــتــطــورات الــجــاريــة، يــرى الــلــواء  فــي قــراء
الــشــرقــاوي أن الــتــطــورات المــيــدانــيــة تــقــول إن 
ــر أمـــيـــركـــيـــا جـــعـــل الاحــــتــــال لا  ــوءاً أخـــضـ ــ ضــ
يبالي بتوسيع مساحة الخط الأصفر وضم 
المــزيــد مــن أراضـــي الــقــطــاع، ويــجــرى ذلــك في 
إطار تنسيق على مستوى عالٍ داخل القاعدة 
الــجــديــدة فـــي مستوطنة  الأمــنــيــة المــشــتــركــة 
ــاقــــش تـــرتـــيـــبـــات  ــنــ ــ

ُ
»كـــــريـــــات غـــــــــاد«، حـــيـــث ت

»مستقبل غزة«، بين الحليفين.
ر مـــن أن تــثــبــيــت الــخــط 

ّ
ــذ ــ إلا أن الــثــوابــتــة حـ

الأصفر حداً دائماً يدمج المدنيين فعلياً داخل 
في  للاشتعال  قابلة  تماس عسكرية  منطقة 
السكانية  التجمعات  يــحــول  بما  لحظة،  أي 
الــقــريــبــة مــنــه إلــــى مــنــاطــق اســـتـــهـــداف نـــاري 
وجوي مستمر، وهذا من شأنه تعطيل حركة 
خدمات  ويعيق  الإخـــاء  وعمليات  المــدنــيــن 
ــوارئ، مـــا يــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع الــخــســائــر  ــطــ الــ
البشرية، ويحوّل مناطق واسعة من القطاع 
إلى ساحات صــراع مفتوح. وهو ما يخشاه 
بني سهيلا  بلدة  في  القاطن  خالد رمضان، 
الــواقــعــة داخـــل نــطــاق الــخــط الأصــفــر، مشيراً 
إلى أنه بعد بدء اتفاق وقف إطلاق النار أقام 
خــيــمــة إلـــى جــانــب مــنــزلــه المـــدمّـــر، فهاجمته 
المسيّرات وأضرمت النار في المنطقة بأكملها، 
المواصي خوفاً  إلى منطقة  فانتقل وجيرانه 

من تبعات بقاء الاحتلال لفترة طويلة.

للمكتب  العام  المدير  الثوابتة؛  إسماعيل  من 
ــتـــور طــــال أبــو  الإعـــامـــي الــحــكــومــي، والـــدكـ
ركبة؛ المحلل السياسي في شبكة السياسات 

ة(.
ّ
الفلسطينية )مؤسسة فكرية مستقل

ــــى حــد  ويـــشـــكّـــل تــــحــــول الــــخــــط الأصــــفــــر إلــ
ــد يــقــســم الــقــطــاع  ــ فـــاصـــل فــعــلــي طـــويـــل الأمـ
ــدّاً عسكرياً  إلـــى قــســمــن، بــــدلًا مــن كــونــه حــ
ــاق،  ــفـ مـــؤقـــتـــا، إخــــــالًا جـــوهـــريـــا بــبــنــود الاتـ
الــذي يتلاعب الاحــتــال به من خــال فرض 
ــة جــديــدة تقوّض  ــراءات عسكرية وإداريـ إجـ
شـــــروط المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الاتــــفــــاق، ما 
يـــؤدي عملياً إلــى حــرمــان أعـــداد كبيرة من 
المواطنين من العودة إلى منازلهم، ومنعهم 
من الوصول إلى الأراضي الزراعية والمرافق 
ــتـــاعـــب بــالمــلــف الإنــســانــي  الأســـاســـيـــة، والـ
أمد  إطالة  تــروم  أمنية،  وإخضاعه لشروط 
المــعــانــاة وتــقــلــيــص بــرامــج الإغـــاثـــة وإعــاقــة 
إعادة الإعمار، ويوضح الثوابتة أن منشآت 
ومستشفيات  زراعــيــة  وأراضـــي  اقتصادية 
ــرقـــا تـــــؤدي إلــــى المـــعـــابـــر جــمــيــعــهــا تقع  وطـ
الخط الأصــفــر، وباتت تحت سيطرة  خلف 
الاحــــتــــال، والأخــــطــــر مـــن ذلـــــك، أن يــتــحــول 
هذا الوضع إلى واقــع دائــم، ما يعدّ انقلاباً 
واضحاً على بنود الاتفاق، خاصة أن الخط 
القطاع ويــصــادر نحو %55  الأصفر يقسم 
من مساحته، ويهجر نحو مليون شخص 

عن بيوتهم.

خلق وقائع جديدة
التقى معدّ التحقيق بسبعة غزيين خاطروا 
بحياتهم للوصول إلى داخل مناطق الخط 
الأصفر شرق مدينتي خانيونس وغزة، وقد 
أصيب اثنان منهم، وتعرض ثلاثة لمطاردة 
مــن طـــائـــرات مُــســيّــرة خـــال شــهــري أكــتــوبــر 
ونوفمبر، بينهم الأربعيني عبد الله عرفات 
الــجــديــد« مشاهداته  »الــعــربــي  لـــ الـــذي روى 
 إن قــوات الاحــتــال تعمل على تغيير 

ً
قــائــا

معالم المناطق الواقعة شرق الخط الأصفر، 
للمباني  تنفيذ عمليات تدمير شاملة  عبر 
ــدأت مــنــذ مـــايـــو/ أيـــار  ــ والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بـ
المـــاضـــي، واســتــمــرت حــتــى بــعــد بـــدء تنفيذ 
اتفاق وقف إطلاق النار، باستخدام النسف 
بــالمــتــفــجــرات أو الـــجـــرافـــات، لــتــتــمّ بــعــد ذلــك 
ــــاف عــرفــات  تــســويــة الأرض بــالــكــامــل. وأضـ
أن الاحـــتـــال أنـــشـــأ بــنــيــة تــحــتــيــة عــســكــريــة 

يصادر الخط 
الأصفر 55% من 
مساحة القطاع

270 فلسطينياً 
استشهدوا بعد 
عبورهم حدود 

الخط الأصفر

Saturday 6 December 2025
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)Getty( يوفر الخط الأصفر ملاذاً آمناً لمليشيات الاحتلال



محمود الريماوي

بينما تركّز إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرامــب فــي مــجــال تــســويــغ حــــربٍ محتملة 
على فنزويلا، بمزاعم تصدير مخدّرات من 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  هــذا البلد اللاتيني 
أنفسهم  ــفــون 

ّ
يــكــل لا  الإدارة  مــســؤولــي  فـــإن 

أمــام  الخصوص  بهذا  تهم 
ّ
أدل عــرض  عناء 

وسائل الإعلام، ومشاركة المعلومات مع من 
يعنيهم الأمر في الدول الأخرى، وبخاصة 
 الانطباعات، بل القناعات الواسعة، 

ّ
في ظل

بأن دولًا أخرى في أميركا الجنوبية هي من 
ــجــار 

ّ
تنشط فيها كــارتــات )عــصــابــات( الات

والفنتانيل  بالكوكايين  واســع  نطاق  على 
ــعــتــبــر فــنــزويــا مــن الـــدول 

ُ
وغــيــرهــمــا، ولا ت

الأكــثــر نشاطاً وإســهــامــا فــي هــذه التجارة 
مة، بينما تبرُز أميركا باعتبارها من  حرَّ

ُ
الم

أكثر الدول استهلاكاً، وبالتالي الأكثر طلباً 
ستهدَف فنزويلا 

ُ
لهذه السموم، ومع ذلك ت

 أن واشنطن 
ً
المــثــيــر فــعــا دون غــيــرهــا. مــن 

لتقديم  لها  حاجة  لا  أن  باعتبار  تتصرّف 
 دولــة 

ّ
الخطيرة بحق الاتــهــامــات  ـــة على 

ّ
أدل

أخرى، وأن ما يصدُر عنها من مواقف يجب 
بسلامته  المسبقة  الثقة  محمل  على  أخـــذه 
وصحّته، دونما اضطرار إلى سوق إثباتات 
قد صــدر عن  الحكم  دام  ما  ومستمسكات، 
الدولة العظمى. لهذا تبدو الحرب المحتملة 
بأن  للتذكير   

ً
ومــحــاولــة للقوة،  استعراضاً 

مدى الفاتح

»الـــحـــرب تــعــنــي المــــــوت«... احــتــاج رئيس 
ــيــــوش الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــابـــيـــان  أركـــــــــان الــــجــ
ــــى أن يــــذكّــــر بـــهـــذه الـــعـــبـــارة  ــــدون، إلـ ــانـ ــ مـ
البديهية وهو يخاطب الشعب الفرنسي، 
الــتــأهّــب لــلــحــرب المحتملة  مــتــحــدّثــا عـــن 
الـــتـــي، وفــــق مـــا قـــــال، »تــعــنــي فــقــد كثير 
ــيــة على 

ّ
مــن أبــنــائــنــا«. ردّات الــفــعــل المــحــل

هـــذا الــتــصــريــح شــرحــت أن هـــذه الــعــبــارة 
كثيرين،  لـــدى  مــقــبــولــة  لــيــســت  البسيطة 
ــــدون الـــــــــردَّ عــلــى  ــريــ ــ ــوا يــ ــ ــانـ ــ ــن إن كـ ــ ــذيـ ــ الـ
الاستفزازات الروسية، إلا أنهم لا يريدون 
ــذا المــنــطــق  ــ فــــي المــــقــــابــــل أيَّ خـــــســـــارة. هــ
الغريب، الذي يشترك فيه الفرنسيون مع 
معظم الأوروبيين، يمكن فهمه، فالحرب 
كانت بالنسبة إلى أغلب الدول الأوروبية 
الــذي لا يريد أحــد أن  شيئاً من التاريخ، 
التي خاضتها هذه  الحروب  أمّــا  يتكرّر، 
البلدان، أو شاركت فيها جــزءاً من حلف 
شــمــال الأطــلــســي )نــاتــو( فــي دول أخــرى، 
، لأن 

ً
ــعــدَّ حــروبــا حــقــيــقــيــة

ُ
فــا يــمــكــن أن ت

ر 
ّ
المواطن العادي لم يشعر بها، ولم تتأث

بها حياته أو مصالحه.
ــا المــــســــؤولــــون  ــهـ ــــئ لـ ــــهــــيِّ ــتــــي يُ الــــحــــرب الــ
الــفــرنــســيــون الـــــــرأيَ الــــعــــامَّ مــخــتــلــفــة عن 
حــــرب الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة أو حـــروب 
ر 

ّ
ع أن تؤث

َّ
العراق وأفغانستان، فهي يُتوق

تــكــلــفــتــهــا فـــي الاقـــتـــصـــاد، الــــذي ســتــكــون 
توجيهه لمصلحة  على   

ً
الحكومة مجبرة

ــلــــى حـــســـاب  ــيــــة الـــــــدفـــــــاع، ولـــــــو عــ ــيــــزانــ مــ
ــة لــلــمــواطــنــن  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ المـــكـــتـــســـبـــات الاجـ
لهم. لا يعترض  الداعمة  الصرف  وبنود 
الــشــبّــان الــفــرنــســيــون عــلــى هـــذا الخطاب 
الجماعي،  الــقــائــم على الاســتــنــفــار  فــقــط، 
هم أبدوا اعتراضاً حتى على الخدمة 

ّ
ولكن

ــة، الـــتـــي اقــتــرحــهــا  ــيـ الـــعـــســـكـــريـــة الـــطـــوعـ
الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أيّــام، ولا 

تشمل أيَّ عمل عسكري خارج البلاد.
اتفقت الأحزاب الفرنسية المتشاكسة، في 
ــقــتــرَح، فيما 

ُ
غــالــبــهــا، عــلــى أهــمــيــة هـــذا الم

ذهبت إحصاءات إلى إعــان أن 81% من 

أحمد طه

ترامب  الأميركي دونــالــد  الرئيس  أصــدر 
الماضي  الشهر  مــن   23 فــي  تنفيذيّاً  أمـــراً 
ــن الــــثــــانــــي(، يــقــضــي  ــريـ )نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـ
بــدراســة تصنيف فــروع جماعة الإخــوان 
ولـــبـــنـــان والأردن،  مــصــر  فـــي  المــســلــمــن، 
«، مــا يفتح 

ً
 أجــنــبــيــة

ً
ــمــاتٍ »إرهــابــيــة

ّ
مــنــظ

الباب لتوقيع عقوبات على الجماعة، مثل 
تجميد أصولها، ومنع دخول أعضائها 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة. وجـــاء فــي البيان 
ــاب،  العنف والإرهــ تــدعــم  الــفــروع  أن تلك 
وحــمــات زعــزعــة الاســتــقــرار الــتــي تضرّ 
المــتــحــدة وحلفائها  الـــولايـــات  بــمــصــالــح 
فــي الــشــرق الأوســـط. وأصـــدرت الجماعة 
التابعة لجناح صلاح عبد  )جبهة لندن 
( بياناً في موقعها »إخوان سايت«، 

ّ
الحق

أعلنت فيه رفضها القاطع خطوة ترامب، 
وقــالــت إن حــكــومــات ديــمــقــراطــيّــة عــديــدة 
رفـــضـــت مـــن قــبــل مــثــل تــلــك المــقــتــرحــات، 
ــلـــت إلــــى أن تــصــنــيــف »الإخــــــوان  وتـــوصّـ
منفصل  أمر  إرهابية،  المسلمين« جماعة 
ة، 

ّ
تماماً عن الواقع، وغير مدعوم بأيّ أدل

وأكّد البيان أن هذه الخطوة تنطوي على 
دوافع سياسيّة، ولا تقوم على أيّ أساس 
ــانــــونــــي، ولا تــــخــــدم مـــصـــالـــح الــشــعــب  قــ
ــيــــركــــي، وأنــــهــــا نـــاتـــجـــة مــــن ضـــغـــوطٍ  الأمــ
 مـــن إســرائــيــل والإمــــــارات. 

ٌّ
مــارســتــهــا كـــل

ــان أن الـــجـــمـــاعـــة لا  ــيـ ــبـ الــــافــــت تـــأكـــيـــد الـ
تملك أيَّ تنظيم، أو فرع، أو تمثيل داخل 
الولايات المتحدة، وأن الجماعة ليس لها 
أيَّ ارتباط تنظيمي، أو مالي مع أيّ كيان 

في أميركا الشمالية.
الإخــوان  لتصنيف  ترامب  ليست خطوة 
فقد  الأولـــى،  الإرهابية  الجماعات  ضمن 
من  تكتمل  لــم  مشابهة  خــطــوة  سبقتها 
 
ّ
الـــجـــمـــهـــوريـــن مـــنـــذ عـــشـــرة أعــــــــوام، لــكــن

ــإذا ما  الأمــــر هـــذه المــــرّة يــبــدو مــخــتــلــفــا، فــ
ــبّــق الأمـــر بــصــورة 

ُ
مــضــت الإجـــــراءات وط

ع أن تكون له تداعيات 
َّ
توق

ُ
كاملة، فمن الم

تكون خطوة  وقــد  وآثـــار خطيرة،  كبيرة 
غربية  دول  في  مماثلة  خطوات  تتبعها 
المـــدّ اليميني  أخـــرى، مــع تصاعد مــوجــة 
المعادية للمهاجرين في الغرب، بالتزامن 
الآخــذة في  مع ظاهرة »الإسلاموفوبيا« 
التمدّد والانتشار، وهو ما يضفي مزيداً 
التي  العاصفة  الأزمـــة  على  التعقيد  مــن 
الجماعة، بعدما جــرى حظرها  بها  تمرّ 
في عدّة دول عربية في السنوات الماضية، 
وهو ما يعني اجتماع البُعدين الإقليمي 

والدولي في أزمتها.
بدا واضحاً أن بيان الجماعة غلب عليه 
طابع الارتــبــاك وعــدم الاتــســاق، والرغبة 
 همّه دفع الاتهام 

َّ
هادنة، وكــان جل

ُ
الم في 

عن الجماعة، مع عرض يبدو غريباً لإبداء 
الإدارة  مع  اءة« 

ّ
البن »المشاركة  بـ التعاون 

تحديد جوانب هذه  دون  من  الأميركية، 
»المـــشـــاركـــة«، ولـــم يــكــن مــفــهــومــا تصدير 
ــرامـــب، كــمــا أن نفي  ــتـ الـــبـــيـــان بـــصـــورة لـ
أو  الــقــاطــع لأيّ وجــــود تنظيمي  الــبــيــان 
مالي للجماعة في قارّة أميركا الشمالية، 
بهدف سلب الإدارة الأميركية أيَّ ذريعة 
يقول   ،

ً
إرهــابــيــة تصنيفها  أو  لملاحقتها 

ضــمــنــيّــا )بــمــفــهــوم المــخــالــفــة( إن وجـــود 
»المجتمع  فكرة  على  يقوم  ســرّي  تنظيم 
المـــــوازي« فــي أيّ دولـــة أخــــرى، بــمــا فيها 
 لسلطاتها 

َّ
الــحــق الــعــربــيــة، يمنح  الـــدول 

فــــي مــاحــقــتــهــا، وهـــــو تـــنـــاقـــض عــجــيــب 
يخلو من أيّ منطق.

المــــشــــهــــد الــــجــــديــــد فـــــي أزمــــــــة الـــجـــمـــاعـــة 
وقعت  سابقة،  مشاهد  بعض  يستدعي 
الماضية دلالاتها جديرة  السنوات  خلال 
بـــالـــنـــظـــر، عــــن طـــريـــقـــة قــــيــــادة الــجــمــاعــة 

أسامة عثمان

ن قتل ياسر أبو شباب،   النظر عمَّ
ّ

بغض
 أن يكون 

َ
المتعاون مع الاحتلال، الذي أمِل

فاتحة عهدٍ جديد يطوي صفحة المقاومة، 
ــكـــرة تــحــمــل مــعــنــى الـــرفـــض  بــوصــفــهــا فـ
والمعاني  التداعيات   

ّ
فــإن العمل،  ثم  أولًا، 

ــار الــخــبــر،  ــتـــشـ د انـ ــرَّ ــمـــجـ ـــت بـ
َّ
ــث ــبـ الـــتـــي انـ

الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، في  الــفــعــل  وردّات 
ي   على أن تحدِّ

ُّ
ة وخارجه، تــدل

ّ
قطاع غــز

دولـــة الاحــتــال ليس مــع حــركــة المقاومة 
ــر فــصــائــل  ــائــ الإســـامـــيـــة )حــــمــــاس( وســ
المقاومة، ولا مع سلاحها، وتشكيلاتها، 
وقــيــاداتــهــا، فــحــســب، إنــمــا قــبــل ذلـــك هو 
التعايش  مع رفض الشعب في فلسطين 
طاته 

َّ
مــع الاحــتــال، والــتــمــاهــي مــع مخط

ومشروعاته.
تــجــاوبــت أصــــداء نــبــذِ يــاســر أبـــو شباب 
ؤ قــبــيــلــتــه منه  ـــل مــنــه مـــن تـــبـــرُّ والـــتـــنـــصُّ
)الــتــرابــن(، إلــى رفضه مــن عموم الناس 
ة  في القطاع وخارجه. حدث هــذا، لا بقوَّ
»حماس« وسلطتها، إذ لا تشير الدلائل 
( إلــــــى احــتــفــاظــهــا 

ً
ــا ــبـ ــقـ ــتـ ــسـ ــيــــا ومـ ــالــ )حــ

ما  إلــى  بقدر ما تشير  بسابق سلطتها، 
يقترب من طيّ عهدها المعهود، إلى عهد 
ل بقوى دولية فائقة، في مقدمتها  يتشكَّ
لحركة حماس  قِبَل  لا  المتحدة،  الولايات 
ة بعد الحرب على معاندته؛ 

ّ
في وضع غز

ــنـــازلاتٍ  ــدَّ مـــن تـ ــه لا بــ ــــدرك أنــ فــالــحــركــة تـ
مقابل آمـــالٍ باستبقاء مــا هــو أهـــمّ، وهو 
بقائه بحدِّ  مــات  ة، ومــقــوِّ

ّ
غـــز فــي  الشعب 

ذاتــه، وإن كان لا يمكن إنكار تضرّر هذا 
الذي  الإسرائيلي  الــعــدوان  اء  جــرَّ الشعب 

مات الحياة. قوّض مقوِّ
كشفت  تــلــك  الفلسطينية  الأفـــعـــال  ردّات 
ــلـــه،   الـــشـــعـــب، وهـــــو فــــي أحــــلــــك مـــراحـ

َّ
أن

ــرّد الــعــيــش،  ــجــ ــيـــش، مــ ــعـ لا يــســتــمــيــلــه الـ
عـــلـــى حـــســـاب تـــكـــويـــنـــه الـــعـــمـــيـــق؛ فــمــثــل 
عــلــى عجل،  ــنــعــة 

َ
ــصــط

ُ
الم الشخصية  تــلــك 

اســتــبــقــت تــكــويــن أرضـــيـــة لـــهـــا، هـــي تلك 
ــيــــس حــكــومــة  ر رئــ ــتــــي يــــكــــرِّ الأرضـــــيـــــة الــ
ــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو أهــمــيــة  ــنـ ــــال بـ ــتــ ــ الاحــ
بنائها بوصفها الأرضية الأيديولوجية 
ف،  التطرُّ عناصر  منها  ص 

َ
ستخل

ُ
ت التي 

التقديرات  إلــى  يــأبــه  بحسب زعــمــه، ولــم 

 تحت 
ّ

أمــيــركــا الأخــــرى، الــجــنــوبــيــة، ســتــظــل
ســطــوة الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي، وأن الــكــاريــبــي 
السفن  حــامــات  لاستعراض  ملائم  مسرح 
رة. وفي الأسابيع  تطوِّ

ُ
والمعدّات الحربية الم

مدنياً   80 وقتل  هدِف 
ُ
است الماضية،  القليلة 

وقـــف 
ُ
كــانــوا يــمــخــرون البحر بــقــواربــهــم، وأ

عــــدد آخــــر قــيــل إن حــيــاتــهــم فـــي خــطــر، من 
دون إظهار أن الضحايا كانوا ينقلون على 
قواربهم أكياس مسحوق أبيض وسواه من 

مواد محظورة.
الفنزويليون، بمن فيهم الرئيس نيكولاس 
مـــــــــادورو وقـــــــوى المــــعــــارضــــة، لا يــــأخــــذون 
الاتــهــامــات بــتــجــارة المـــخـــدّرات على محمل 
 تنطوي 

ّ
الـــجـــدّ، أو يــعــتــبــرونــهــا عــلــى الأقــــل

على مبالغة كبيرة، ولو أن الحال كان وفق 
ــه الـــدوائـــر الأمــيــركــيــة، ألـــم يــكــن من 

ّ
مـــا تــبــث

الممكن إجراء مباحثات صريحة بهذا الشأن 
بين واشنطن وكاراكاس، ووضع كل طرفٍ 
الاتهامات  صحّت  وإذا  مسؤولياته؟  أمــام 
بهذه النسبة أو تلك، ألم يكن ممكناً توجيه 
ضغوط سياسية ودبلوماسية واقتصادية 
إلـــى قـــيـــادة هـــذا الــبــلــد، بـــدل الانــتــقــال على 
الــفــور إلــى أجــنــدة حربية لا أحــد يعلم إلى 
ــه يــســتــرعــي الانــتــبــاه  ــاذا تـــــؤول؟ عــلــى أنــ ــ مـ
أن تــرامــب يــنــدفــع إلـــى الــتــفــاوض مــع قــادة 
الشمالية،  كــوريــا  وروســيــا، وحتى  الصين 
ويستقبل، المرّة تلو المرّة، بنيامين نتنياهو 
ه 

ّ
لكن الــدولــيــة،  الجنايات  لمحكمة  المطلوب 

ــذ فــــي الاعـــتـــبـــار  ــ ســـلـــس لــلــســلــطــة. مــــع الأخــ
ــنـــطـــن تـــنـــاصـــب كـــــاراكـــــاس الـــعـــداء  أن واشـ
منذ 2019، بعد عــام على فــوز مـــادورو في 
 
ٌ
انــتــخــابــات رئــاســيــة، وقـــد وضــعــت مــكــافــأة

ـــى الــقــبــض عليه 
ّ
 لمـــن يـــتـــول

ٌ
 ســـخـــيّـــة

ٌ
مـــالـــيـــة

ــنــــطــــن، وهـــــي طــريــقــة  وتــســلــيــمــه إلـــــى واشــ
إزاء  الأميركيون  المسؤولون  يواظب عليها 
بعض زعماء أميركا الجنوبية والوسطى، 
ــذا الـــظـــرف  ــ ــفــــارقــــات المـــثـــيـــرة فــــي هـ ــن المــ ــ ومـ
بـــالـــذات أن واشــنــطــن قــد أخــلــت قــبــل ثلاثة 

ــــدوراس الـــســـابـــق،  ــنـ ــ ــيـــس هـ ــام ســبــيــل رئـ ــ أيــ
ل منذ نحو أربعة 

َ
عتق

ُ
خوان هيرنانديز، الم

جار بالمخدّرات، بناء على 
ّ
أعوام بتهمة الات

داخلية  والآن، هناك معارضة  تــرامــب.  أمــر 
واســـعـــة لــحــكــم مـــــــادورو، بــعــد ســـنـــوات من 
هجرة  إلــى  أدّت  التي  الاقتصادية  المعاناة 
نحو ثمانية ملايين إلى دول القارّة، بينهم 
ــــى الــــولايــــات  مـــئـــات آلاف مـــمـــن اتـــجـــهـــوا إلـ
المتحدة، وتراهن إدارة ترامب على أن هذه 
المــعــارضــة الــداخــلــيــة ســتــرحّــب، بــصــورة أو 
بأخرى، بتغيير النظام بطريقة أو بأخرى، 
كــمــا كـــان حـــال إدارة جــــورج بـــوش )الابــــن( 
حــــن هـــيّـــأ قــــواتــــه لـــلـــتـــوجّـــه نـــحـــو الـــعـــراق 
وتــغــيــيــر الـــنـــظـــام هـــنـــاك فــــي الــــعــــام 2003، 
ــة الــداخــلــيــة  ــارضـ ــعـ ــــدى المـ ــدرك مـ ــ ــان يــ ــ إذ كـ
لنظام صــدّام حسين، علماً أن للعراق وزناً 
فنزويلا.  مثل  دولـــة  مــن  أكــبــر  استراتيجياً 
إلـــى  ــيـــن  ــلـ ــزويـ ــنـ ــفـ الـ ــريــــن  ــاجــ ــهــ عـــلـــى أن المــ
ــــوا طــعــم المــعــامــلــة الــعــدائــيــة  أمــيــركــا قـــد ذاقـ
لــهــم مــن الــســلــطــات الأمــيــركــيــة خـــال الــعــام 
ــى الــبــيــت  ــ ــاري، مــــع عـــــــودة تــــرامــــب إلــ ــ ــجــ ــ الــ
السلطات موجات منهم،  الأبيض، ورحّلت 
ز 

ّ
آخــرهــا خــال الــيــومَــنْ المــاضــيــنْ، مــا يعز

انقسامات شعبية حول الموقف من السلطة 
الــقــائــمــة ومـــن الــتــهــديــدات بــالــحــرب. يجدر 
ــهـــديـــدات الــعــلــنــيــة  ــتـ بـــالمـــاحـــظـــة هـــنـــا أن الـ
 الـــحـــرب، بــعــد إغــــاق المـــجـــال الــجــوّي 

ّ
بــشــن

ثر 
ُ
الــفــنــزويــلــي بــقــرار أمــيــركــي مــنــفــرد، لــم ت

ذكر، باستثناء تصريحات 
ُ
ت أصــداءَ دولية 

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس 
المندّدة بالخيار العسكري، وأصوات قليلة 
لـــقـــادة آخـــريـــن، مــنــهــم الــرئــيــس الــبــرازيــلــي 
لويس لولا، الذي صرّح إنه »لا ينبغي لأيّ 
رئــيــس أن يُــمــلــي كــيــف ســتــكــون فــنــزويــا«. 
وهــكــذا لا يُــنــظــر إلـــى انــــدلاع حـــرب جــديــدة 
قــد يتسبّب في  أنــه  تاريخه  محتملة حتى 
أزمة دولية، رغم روابط كاراكاس القوية مع 
 من بكين وموسكو، إذ تستورد الصين 

ٍّ
كل

ــاتـــج الـــنـــفـــط الــفــنــزويــلــي  نـــحـــو 80% مــــن نـ
وتنشط  أميركية،  لعقوبات  يخضع  الـــذي 
إلــى جــانــب روســيــا فــي مــجــال التعدين في 
ــمــة،  ــخــيِّ

ُ
هـــذا الــبــلــد. ورغــــم أجــــواء الــحــرب الم

ــا مـــع فــنــزويــا يــــوم 27  ــيـ ـــعـــت روسـ
ّ
فــقــد وق

مــــن الـــشـــهـــر المــــاضــــي )نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
شملت  »استراتيجية«  اتفاقية   42 الثاني( 
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
والــســيــاحــة والــصــحّــة والاقــتــصــاد الــزراعــي 
ــارة واضـــحـــة من  ــ والــتــكــنــولــوجــيــا، فـــي إشــ
في  القائم  النظام  تدعم  أنها  إلــى  موسكو 
والغربية  الأميركية  الحملة  أمام  كاراكاس 
الــتــي تــنــزع الــشــرعــيــة عــن هـــذا الــنــظــام، أمّــا 
الحرب،   

ّ
بشن الأميركية  التهديدات  بشأن 

ــة المــطــلــقــة  ــ ــ ــويـ ــ ــ ــنـــح الأولـ ــإن مــــوســــكــــو تـــمـ ــ ــ فـ
لتطوّرات حربها في أوكرانيا على أيِّ حدث 

آخر في عالمنا.
)كاتب من الأردن(

العسكرية  الخدمة  يدعمون  الفرنسيين 
لــلــشــبــاب بـــن ســـن 18 - 25 عـــامـــا. يظهر 
ــي نــظــر، الأولـــى 

َ
هــنــا اخــتــاف بــن وجــهــت

القديمة، التي يعتبر فيها الجيل الحالي 
أن أمـــر الــحــرب بـــات مــنــذ إلــغــاء الــرئــيــس 
جــــاك شـــيـــراك الــخــدمــة الــعــســكــريــة شيئاً 
والثانية  المحترفين.  بالعسكريين  خاصّاً 
ــاول المــــســــؤولــــون  ــ ــحـ ــ ــدة، الــــتــــي يـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ترسيخها  والــســيــاســيــون  الــعــســكــريــون 
ــــه مـــا دامــــت الـــبـــاد في 

ّ
ــيـــوم، وتـــقـــول إن الـ

ــإن عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وخــصــوصــا  ــ خـــطـــر، فـ
الــشــبــاب، أن يــشــاركــوا فــي الــدفــاع عنها، 
وأن على الجميع أن يعلموا أنه، ومثلما 
ــإن عليهم  فــ لــديــهــم حـــقـــوق مـــواطـــنـــة،  أن 

واجبات أيضاً.
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة تــفــرض ســــؤالًا آخــر 
فـــي ســـاحـــة الــنــقــاش الــفــرنــســي: مـــن أيــن 
ــبـــنـــد الـــجـــديـــد  ــفـــقـــات هـــــذا الـ ـــى نـ

َّ
ـــغـــط

ُ
ــت سـ

ــق بــالــتــدريــب والــصــرف عــلــى هــذه 
ّ
المــتــعــل

 مــعــضــلــة 
ّ

ــل ــ ـــســـتـــحـــدَثـــة فــــي ظـ
ُ
الـــخـــدمـــة الم

يراقب  الروسي  الرئيس  والعجز؟  ين  الدَّ
ــه، ويلعب عليه جــيّــداً، مــدركــا أن 

ّ
ذلــك كــل

ــــر مـــع الــفــرنــســيــن مــخــتــلــف، وأنـــهـــم،  الأمـ
ــيــــة،  ــيـــش والــــــدولــــــة الــــروســ ــجـ بــــخــــاف الـ
الحرب  نفقات  لتحمّل  مستعدّين  ليسوا 
بشكل  نهاياتها  إلــى  بــالأمــور  المضي  أو 
بــن حال  المقارنين  مــن  فق كثيرٌ 

ّ
يت جـــادّ. 

ــدَيْـــن عــلــى هـــــذا، فــيــكــفــي أن نــلــتــفــت  الـــبـــلـ
لــلــتــبــايــن بـــن نــظــام الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
الــفــرنــســي الــقــائــم عــلــى الــتــطــوّع والــرغــبــة 
ونظيره  نقاش،   

َّ
محل يــزال  ومــا  الذاتية، 

ــاري، الــــــذي لا يــخــضــع  ــبــــ ــــي الإجــــ ــــروسـ الـ
ــه، لا 

ّ
الــشــبــاب فيه للمجاملة. مــع ذلــك كــل

بالحرب،  أحــداً  الــروســي  الرئيس  يتوعّد 
بل يسخر من هذا الأمر، نافياً أن تكون له 
نيّة غزو أيِّ بلد أوروبــي، لكن ما يجعل 
الــفــرنــســيــن وغــيــرهــم مــن الأوروبـــيـــن لا 
أنـــه أدلــى  الــتــصــريــحــات  لــهــذه  يطمئنون 
بــتــصــريــحــات تــطــمــيــنــيــة مــشــابــهــة قبيل 
إطــاقــه عملية أوكــرانــيــا، بــل إنــه مــا يــزال 
ــرات التي  ــســيَّ

ُ
لــبــاده بــالم ينكر أيَّ عــاقــة 

التي  اخترقت الأجــواء الأوروبــيــة أخيراً، 

ـــدة، ففي 
َّ
ـــعـــق

ُ
فـــي الــتــعــاطــي مـــع أزمــتــهــا الم

ثـــار جـــدل كبير في  أغــســطــس/ آب 2019 
الـــفـــضـــاء الإخـــــوانـــــي فــــي أعــــقــــاب ظــهــور 
رسالة من مجموعة من شباب »الإخوان« 
المحبوسين، يزيد عددهم على 1300 شاب، 
ت 

ّ
مــوجّــهــة إلـــى قــيــادة الــجــمــاعــة، تضمن

ومعاناتهم  الصعبة  لأوضــاعــهــم  شــرحــا 
 عن معاناة أهليهم 

ً
داخل السجون، فضلا

 ،
ً
صريحة  

ً
مطالبة حملت  كما  خــارجــهــا، 

أقـــرب مــا تــكــون إلـــى الاســتــغــاثــة، بقيادة 
للأزمة،  مخرجٍ  إيجاد  أجــل  من  الجماعة 
ــدٍّ لمــعــانــاتــهــم  ــ ــــع حـ ــأنـــه وضـ  مــــن شـ

ٍّ
ـــل ــ وحـ

المستمرّة منذ سنوات من دون أيّ مردود، 
أو مخرج يلوح في الأمد المنظور.

ــع فـــي المــجــال  ــدلـ ــة، انـ ــالـ ــرسـ إثــــر ظـــهـــور الـ
 

ٌ
الإعــــامــــي والـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــي جــــدل

، فجاءت ردّة فعل قيادة الجماعة 
ٌ
ساخن

في الخارج )جبهة إبراهيم منير وطلعت 
صحّة  فــي  بالتشكيك  مــفــاجــئــة،  فــهــمــي( 
وكيفية  ومضمونها  وتوقيتها  الرسالة 
خـــروجـــهـــا إلــــى الـــعـــلـــن، لـــدرجـــة وصــفــهــا 
ــا  ــ ــة أمـــنـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز«، أمّ ــ ــالـ ــ بـــأنـــهـــا »رسـ
الأدهـــى فهو قــول الــراحــل إبــراهــيــم منير 
ــدخــلــهــم 

ُ
عـــن هــــؤلاء الــشــبــاب: »نــحــن لـــم ن

جبرهم على الانضمام إلى 
ُ
السجن، ولم ن

جماعة الإخوان المسلمين، ومن أراد منهم 
أن يتبرّأ من الإخوان فليفعل« )!(.

ــذا بــالــتــزامــن مـــع تــصــديــر خــطــاب  ــاء هـ جـ
الفضاء الإخــوانــي، يقوم على  فــي  مغلق 
مــصــطــلــحــاتٍ، مــثــل الـــثـــبـــات، والــصــمــود، 
 
ً
 وأهــــلــــه، فــضــا

ّ
ــلـــزوم الـــحـــق والــتــشــبّــث بـ

عـــــن اســــتــــدعــــاء وقـــــائـــــع تـــاريـــخـــيـــة ذات 
الأخــدود«.  طابعٍ ملحميٍّ مثل »أصحاب 
احـــتـــفـــلـــت   2022 الـــــــعـــــــام  ربــــــيــــــع  وفـــــــــي 
جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين بــالــذكــرى 94 
ــنْ، في 

َ
ــنْ مــخــتــلــف

َ
لــتــأســيــســهــا، بــاحــتــفــال

يْ، 
َ
بــشــعــارَيْــن مختلف ــنْ، 

َ
مــخــتــلــف بــلــدَيْــن 

ــامــــت جــبــهــة إســـطـــنـــبـــول )جـــنـــاح  فـــقـــد أقــ
محمود حسين( احتفالًا مُوسّعاً في قاعة 
بلدية زيتون برونو تحت شعار »أصالة 
لندن  أقــامــت جبهة  واســتــمــراريــة«، فيما 
ـــراً تــحــت شــعــار »اعـــتـــزاز 

ًّ
احـــتـــفـــالًا مُـــصـــغ

بــالمــنــهــج وتـــجـــديـــد لـــلـــعـــهـــد«، والمـــفـــارقـــة 
وجّهتا  كلتيهما  يْ 

َ
الجبهت أن  الطريفة 

ـــنْ إلــــى أنـــصـــارهـــمـــا، لمــطــالــبــتــهــم 
َ
رســـالـــت

 
ٍّ

 خــلــف كــل
ّ

بــالــتــمــاســك وتـــوحـــيـــد الـــصـــف
الأخـــرى،  الجبهة  عــن  والابــتــعــاد  منهما، 

حتى لا ينفرط عقد الجماعة)!(.
ــن المـــشـــاهـــد المــتــتــابــعــة،  ــا مـ يـــبـــدو واضـــحـ
دة الأبعاد التي تمرّ  للأزمة الممتدّة مُتعدِّ
بها جماعة الإخوان المسلمين، أن قيادتها 
بقدرٍ  تتعامل  تصارعَيْ( 

ُ
الم )بجناحيها 

 إحدى التعبيرات 
ّ

 »حماس« ما هي إل
ّ
بأن

ــطـــن. وفــــي  ــلـــسـ عـــــن فــــكــــر الــــشــــعــــب فـــــي فـ
ة، كــان يريد أن يقيم مــثــالًا شاخصاً، 

ّ
غـــز

ن بقوة خارجية، هي قوة  ع، ويُمكَّ يتوسَّ
ــهــا 

َّ
ــعـــدو الـــــذي جـــسّـــم تــلــك الــــويــــات كــل الـ

وفــي  الآلاف،  عـــشـــرات  أرواح  إزهـــــاق  فـــي 
تيتيم عشرات آلاف الأطفال، وفي إشاعة 
الدمار والخراب، على مدّ البصر والسمع 

والوجدان.
هذا النموذج الذي اشتغل عليه نتنياهو 
ــا، لا  ــحـ يــكــون واضـ أن  أراده  وحــكــومــتــه، 
مواربة فيه، متعاوناً مع إسرائيل، ورأس 
صــوره،  أبشع  في  الاحتلالي،  مشروعها 
ة 

ّ
ياته، ليسود، لا في قطاع غز

ّ
وأقسى تجل

فحسب، بل الدلائل أنه يريده في الضفة 
الغربية المحتلة، بل لو طاوعته الظروف، 
فــهــو يــريــده، هــكــذا بــســفــوره ومــبــاشــرتــه، 
 في 

ّ
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة أو عــلــى الأقـــــل

المــنــاطــق العربية الــتــي يــعــدّهــا مــجــاورة. 
ذلـــك أن نــتــنــيــاهــو يــعــتــقــد )ويــــصــــرّح( أن 
الــتــحــدّي الأكــبــر أمــام قبول إســرائــيــل هو 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة، فـــمـــاذا يــفــعــل بــهــذه 
الشعوب؟ لا بدّ من انتزاع مكوّنها الذي 
 بعد جيل، من 

ً
تربّت عليه، وتوارثته جيلا

معاني الاعتزاز والإصــرار على الحقوق، 
من  بين  والصديق،  العدو  بين  والتمييز 

هو منهم ومن هو أجنبي مُعادٍ لهم.
ر أفكار الشعوب وثقافتها بهذه  هل تتغيَّ
ــح؟ هل  ــتــبــجِّ

ُ
ــل الم الــســرعــة، وبـــهـــذا الــتــعــجُّ

هذه  العميقة  الــشــعــوب  بثقافة  ــســتــبــدَل 
ُ
ت

والرضوخ  والعدائية،  القسرية  الــظــروف 
 نتنياهو عن ترويج 

ُّ
والإذلال؟ حين لا يكف

نفسه وبرنامجه السياسي إلى شعبه؛ أن 
الناجعة في تحقيق  الأداة  القوة وحدها 
ق من اتفاقات سلام 

ّ
»السلام«، وأن ما تحق

ما كانت لتحدث لولا إدراك »شركائه« في 
الحاسم  إسرائيل  ق  بتفوُّ الاتفاقات  هــذه 
ــقــــوة، ولــــو أنـــــه، فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  فـــي الــ
وهـــو يجبرهم عــلــى الــتــصــالــح مــعــه ومــع 
ــف عـــن الـــدفـــع بــمــشــروعــه 

ّ
دولـــتـــه، لا يــتــوق

ــداه الأبـــعـــد، والأبـــشـــع،  ــ الاحـــتـــالـــي إلــــى مـ
الضفة  لــضــمّ  السانحة  الفرصة  بانتهاز 
أمامها  عائق  أيِّ  على  والـــدوس  الغربية، 

دات سابقة، أو اتفاقات.  من تعهُّ
)كاتب فلسطيني(

ــفــــاوض قــــــادة دولــــــة »هـــامـــشـــيـــة« مــثــل  لا يــ
فنزويلا، وبخاصة أنه يشكّك في نتائج آخر 
انتخابات رئاسية شهدها هذا البلد، مع أن 
المفاوضات يمكن أن تجري على مستويات 
مختلفة، وليس بالضرورة أو حصراً على 
المستوى الأعلى بين البلدَيْن، ومع ملاحظة 
أن الـــقـــيـــادة الــفــنــزويــلــيــة أبـــــدت اســـتـــعـــداداً 
لحلول سياسية. غير أن ترامب قفز عن ذلك 
ه، وأجرى ربّما أول محادثة مباشرة مع 

ّ
كل

الرئيس الفنزويلي، ولم تكن هذه المحادثة 
الــهــاتــفــيــة الـــتـــي جــــرى تــســريــب بــعــض ما 
ــانٍ، تــوجّــه بها  دار فيها ســوى طلبات إذعــ
ــيـــــض، وتـــتـــمـــحـــور حـــول  ــ ســـيّـــد الـــبـــيـــت الأبـ
دعــوة مـــادورو إلــى خــروجٍ آمــن مع عائلته. 
الرئيس  التسريبات، طلب  فــي  تـــردّد  وكما 
 سلامة مائة 

َ
 له وضمان

ً
الفنزويلي حصانة

مسؤول في إدارته، ونقل السلطة إلى نائبة 
الرئيس )دلسي رودريغيز(. 

زعيم  يكون  التسريبات،  هــذه  صحّت  وإذا 
 ســلــمــيــا لــلــســلــطــة 

ً
فـــنـــزويـــا قــــد طـــلـــب نـــقـــا

بـــاده مخاطر حـــربٍ لا يعرف  مــع تجنيب 
ــد مـــدى مــا تحمله مــن تــبــعــات عــلــى 34  أحـ
مليون نسمة، وينتمون إلى بلد كان عقوداً 
ــراً« فــي الــقــارة 

ّ
يــوصــف بــأنــه »الأكــثــر تــحــض

ع 
ّ
يتطل ترامب  أن  الواضح  ومن  الجنوبية. 

الــذي  النفطي  البلد  فــي  النظام  تغيير  إلــى 
يحوز على نحو 20% من احتياطي النفط 
في العالم، وليس تهيئة الأجــواء أمــام نقل 

لا يـــشـــكّ الأوروبـــــيـــــون فـــي أن مــصــدرهــا 
ــعــــف الأهـــــــــم لــــدى  روســــــيــــــا. نـــقـــطـــة الــــضــ
الــفــرنــســيــن صــعــوبــة الانــتــقــال مــن حالة 
ــتـــمـــرّت  ــاء الـــعـــســـكـــري، الــــتــــي اسـ ــ ــخــ ــ الارتــ
عـــقـــوداً، إلـــى حــالــة الــتــأهــب والــجــاهــزيــة. 
فــي فــتــرة الانــتــقــال هـــذه، وريــثــمــا يتوافر 
الـــبـــاد بتصنيع  الـــكـــافـــي، وتـــبـــدأ  الـــدعـــم 
ــا الــبــشــريــة  ــواردهـــ ــر مـــ ــيـ ســـاحـــهـــا وتـــوفـ
أغلب  مثل  فــرنــســا،  كــانــت  واللوجستية، 
دول الاتحاد الأوروبي، تأمل بأن تحظى 
بــكــلــمــة تــضــامــن مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
 كــان هــذا صريحاً 

ّ
تــرامــب. ولــســوء الــحــظ

فـــي تــعــبــيــره عـــن عــــدم اقــتــنــاعــه بــجــدوى 
ــن أوروبــــــــــــا. يـــنـــظـــر إلــــــى هـــذا  ــ ــاع عـ ــ ــدفــ ــ الــ
عكس  فعلى  مختلفة.   

ً
نــظــرة ه 

ّ
كل المشهد 

ــيــــن، الــذيــن يــعــتــبــرون أوكــرانــيــا  الأوروبــ
 الــحــمــايــة مــن أجــل 

ّ
ــدّ يــســتــحــق حــائــط صـ

إبـــعـــاد الــتــهــديــد الـــروســـي، فـــإن الــرئــيــس 
الــبــراغــمــاتــي لا يــبــدو مــســتــعــدّاً لــخــســارة 
روســيــا، ويــرى أن أوروبـــا، وفــي مقدمها 
فرنسا، مخطئة في موقفها الداعم بشكل 
مـــفـــتـــوح أوكــــرانــــيــــا، لأنـــهـــم بـــهـــذا الـــدعـــم 
يطيلون أمدَ المعركة، ويمنحون الرئيس 
جديدة  أســبــابــا  زيلينسكي  فولوديمير 

ت ورفض التفاوض.
ّ
ودوافع للتعن

)كاتب سوداني في لندن(

والاستهانة  الاستخفاف  مــن  خـــافٍ  غير 
مع فصول الأزمة، التي تختلف تماماً عن 
 الأزمات التي مرّت بها الجماعة طوال 

ِّ
كل

ثلاثية  مُركّبة  وصــارت  الماضية،  العقود 
الأبعاد، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، كما أن 
تلك القيادة لا تعي جيّداً المخاطر المتنوّعة 
ـــحـــدقـــة بــالــجــمــاعــة، فــقــد فــشــلــت قــيــادة 

ُ
الم

 لأزمتها الطويلة 
ّ

الجماعة في إيجاد حل
مــع الـــدولـــة المــصــريــة، وفــشــلــت أيــضــا في 
الذين تضيع  وضــع حــدٍّ لمعاناة أتباعها 
ــدىً فـــي الــســجــون مـــن دون  ــ أعـــمـــارهـــم سـ
غاية أو هدف، وتعاملت مع استغاثاتهم 
الإقليمي  أن الحصار  اكــتــراث، كما  بعدم 
عليها تزداد حلقاته استحكاماً، ويوشك 
ويخنقها  الجماعة  رقبة  على  يُطبق  أن 
ضيف إليه 

ُ
خنقاً ويُجهز عليها، بعدما أ

البُعد الدولي، فالخطوة الأميركية أخيراً 
شديدة الخطورة، فالجماعة على مرمى 
حـــجـــر مــــن وضـــعـــهـــا ضـــمـــن الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهابية على يد إدارة ترامب، وهو أمر 
ســتــكــون لــه عــواقــب وخــيــمــة للغاية على 
رتبطين 

ُ
 الم

ِّ
الجماعة وداعميها، وعلى كل

 
ِّ

ــجــــدي مـــعـــه اســــتــــدعــــاء كـــل ــا، ولــــــن يــ ــهــ بــ
المظلومية  من  القديم،  العاطفي  المخزون 
ــة، الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الـــخـــطـــاب  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ الــ
»المــحــنــوي« الــبــائــس الـــذي دأبـــت القيادة 
الماضية،  الــســنــوات  طـــوال  على تصديره 
 في مواجهة الباطل، 

ّ
مثل ثبات أهل الحق

والصمود في وجه الحرب على الإسلام، 
إلــى آخــر تلك المــعــزوفــة المملولة الــتــي لم 

.
ّ

تكن يوماً جزءاً من أيّ حل
د، الذي  ؤكَّ

ُ
 الأمر الم

ّ
ها، يظل

ّ
في الأحوال كل

تجهله قيادة الجماعة، وكثير من أتباعها 
الذين يرون أن الجماعة »الربّانية« باقية 
ــا تـــعـــاقـــب الــلــيــل  ــ ــا طــلــعــت الـــشـــمـــس ومـ مــ
والنهار، أن استمرار الجماعة بصيغتها 
القديمة، وخطابها العتيق، أمسى ضرباً 
من المستحيل، وأنها تحتاج إلى مراجعة 
ــار الــتــي قــامــت عليها  ــكـ  الأفـ

ِّ
ــة لــكــل جـــذريّـ

قــرن، بعدما تجاوزها العصر،  منذ نحو 
وأصــابــهــا الــتــيــبّــس والــجــمــود، وتــحــوّلــت 
 لا 

ً
ـــمـــاتٍ قــطــعــيّــة

ّ
فـــي نــظــر بــعــضــهــم مُـــســـل

تقبل النقاش، بل إنها في بعض الأحيان 
ــتــــراب  ــوز الاقــ ــجـ ســــاتٍ لا يـ ــوّلـــت مُــــقــــدَّ تـــحـ
أيَّ  إن  تــقــول  التاريخية  فــالــقــاعــدة  منها، 
كيان فكري أو سياسي، يخرج في سياق 
تاريخي معيّ، له وظيفة ينشأ من أجلها، 
قد ينجح في القيام بها، وقد يخفق جزئياً 
نفسه  ف 

َّ
كل التي  مهمّته  أداء  فــي  ياً 

ّ
كل أو 

العام  الــســيــاق  تغيّر معطيات  ومــع  بــهــا، 
ــيــة، المــصــحــوب بــالإخــفــاقــات 

ّ
بـــصـــورة كــل

ــــدف، إن لم  المــتــاحــقــة فـــي تــحــقــيــق أيّ هـ
يقم هذا الكيان بمراجعة أفكاره وتجديد 
 
ً
ـــه يــصــيــر عُـــرضـــة

ّ
صــيــغــتــه الـــقـــديـــمـــة، فـــإن

الأفــول، فالكيانات لها أعمار،  ثمّ  للذبول 
 أجلٍ كتاب.

ِّ
والأفكار لها آجال... ولكل

)كاتب مصري(

ما الذي قد يشعل حرباً جديدة؟

فرنسا... نقاش التجنيد 
والخدمة العسكرية

الإخوان وعاصفة الأميركان

مقتل أبو شباب... 
والثقافة العميقة

الحرب المحتملة على 
فنزويلا تبدو محاولةً 

للتذكير بأن أميركا 
الجنوبية سوف تظلُّ 
تحت سطوة النفوذ 

الأميركي

يصعب على 
الفرنسيين الانتقال 

من حالة الارتخاء 
العسكري إلى حالة 

التأهب

استمرار جماعة 
الإخوان بصيغتها 

القديمة، وخطابها 
العتيق، أمسى ضرباً 

من المستحيل

آراء

بشير البكر

كان مشروع تقسيم سورية على الطاولة منذ أعــوام عــدّة، وجــاءت عملية إسقاط 
ه لم 

ّ
ار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 كي تمنع حصوله، ولكن

ّ
نظام بش

يسقط نهائياً، وبقي خلال عام في صلب التطوّرات الداخلية والإقليمية والدولية. 
وفي البدء، دمّرت إسرائيل مقدّرات الدولة السورية العسكرية، لتحول دون بسط 
داخل  عــدّة  كيلومترات  لت 

ّ
وتوغ السورية،  الجغرافيا  كامل  في  السلطة سيطرتها 

كت  المنطقة العازلة، وألغت رسمياً اتفاقية فصل القوات لعام 1974. وبعد ذلك، حرَّ
 لفرض واقع على الأرض، يجعل من التقسيم أمراً لا رجعة عنه، وطلب 

ً
ية

ّ
أطرافاً محل

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، خلال جلسات التفاوض مع 
ين   ممرَّ

َ
ن الاتفاق الأمني إقامة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن يتضمَّ

للمرور دائمَين نحو محافظة السويداء، والجزيرة في شرقي سورية التي تسيطر 
عليها قوات سوريا الديموقراطية )قسد(.

كانت إسرائيل طرفاً مباشراً في أحداث السويداء في يوليو/ تمّوز الماضي، وخرجت 
 عسكرياً وسياسياً. وتحت ذريعة 

َ
من الكواليس إلى صدارة المشهد، لتقود المعركة

دت اعتداءاتها إلى ضرب مقرّ  الدفاع عن الدروز، استهدفت القوات السورية، وصعَّ
 من أجل فتح ممرّ نحو 

ً
قيادة الأركان في قلب دمشق، ومارست ضغوطاً شديدة

ة إرسال المساعدات الإنسانية، وأصرَّ ديرمر خلال جلسات باريس  السويداء بحجَّ
ين، وتلا ذلك  أتــراك على شرط فتح الممرَّ مع الشيباني، وفي لقاءات مع مسؤولين 
 مؤتمر الحسكة في أغسطس/ آب الماضي )2025(، الذي عقدته »قسد«، 

ً
مباشرة

لون عن السويداء والساحل، 
ِّ
لإعلان حلف الأقليات بصورة رسمية، وحضره ممث

الهجري،  الشيخ حكمت  مــن   
ٍّ

كــل مــن  الفيديو  تقنية  عبر  افــتــراضــيــة  وبــمــشــاركــة 
ن بيان  ورئيس »المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا« غزال غزال، وتضمَّ
الجنوب والشرق والساحل  ع فيها 

َّ
يتمت بدولةٍ لامركزيةٍ،   

َ
المطالبة الختامي  المؤتمر 

بحكم ذاتي. واجه مشروع التقسيم الإسرائيلي رفضاً عربياً وإقليمياً، ومن بعض 
 من الأردن والسعودية وتركيا، وهذا ما مدَّ الرئيس 

ٌّ
ه كل الأطراف الدولية. ووقفت ضدَّ

السوري أحمد الشرع بأوراق قوة، ساعدته على مواجهة الضغوط للقاء مع رئيس 
الإسرائيلية،  بالشروط  أمني  اتفاق  وتوقيع  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال النصف 
الأبيض في  البيت  إلــى  الشرع  زيــارة  الماضي. وفتحت  أيلول  الثاني من سبتمبر/ 
لقاء  عُقِد  آخــر، حينما  الثاني(، مساراً  )نوفمبر/ تشرين  الماضي  الشهر  10 من 
تطبيق  على  خلاله  فق 

ُّ
ات الخارجية،  وزراء  مستوى  على  تركي،  ســوري  أميركي 

اتفاق 10 مارس )2025( لإدماج »قسد« في الجيش السوري، و»دعم التوصّل إلى 
اتفاق أمني مع إسرائيل بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي«. وعلى الفور، ظهر عدم 
زيارة  إلى  بالنسبة  الأمر  وكذلك  ومُخرجاتها،  الشرع  لزيارة  الإسرائيلي  الارتياح 
ولي العهد السعودي محمّد بن سلمان واشنطن في 18 نوفمبر، وخصوصاً لجهة 
الثبات على موقفه من ربط التطبيع مع إسرائيل بقبولها تحديد مسار لقيام دولة 

ة.
َّ
فلسطينية مستقل

في  مهمّاً  تغييراً  ليحدث  المــاضــي،  فــي سبتمبر  قطر  على  إســرائــيــل  اعــتــداء  جــاء 
)واســتــقــراره(  الخليج  أمــن  بــن  الــربــط  نتائجه  ومــن  والسياسية،  الأمنية  المــعــادلات 
واعتداءات إسرائيل وحروبها في فلسطين وضدّ لبنان وسورية. وفي هذا السياق، 
لم يعد مشروع تقسيم سورية شأناً سورياً إسرائيلياً فحسب، بل بات يخصّ الأمن 
الحيوي لدول الخليج والأردن وتركيا أيضاً، وعلى هذا، فإن أيَّ اتفاق أمني سوري 
 ،

ً
 هــذه الأطـــراف مجتمعة

َ
 وحــســابــاتِ ومــخــاوف

َ
إسرائيلي يجب أن يــراعــي ســيــادة

ووصلت هذه الرسالة بقوة إلى الإدارة الأميركية من الدوحة والرياض وأنقرة وعمّان، 
وهذا ما يفسّر محاولة واشنطن لعب دور متوازن، ودعوة الرئيس الأميركي دونالد 
 يحدُث أيُّ 

ّ
ترامب إسرائيل إلى أن »تحافظ على حوار قوي وحقيقي مع سورية، وأل

ل في تطوّر سورية لتصبح دولة مزدهرة«.
ّ
أمر من شأنه أن يتدخ

حمّور زيادة

د  في نهاية روايته العظيمة »رجال في الشمس«، يختم غسّان كنفاني العمل بسؤال تردِّ
ان؟ لماذا؟  ان؟ لماذا لم يقرعوا جدران الخزَّ وا جدران الخزَّ

ُّ
الصحراء صداه: »لماذا لم يدق

 ونقرع لنحو ألف يوم من الحرب والموت 
ُّ

نا ظللنا في السودان ندق
َّ
لماذا؟ لماذا؟«، لكن

التاسع من الشهر المقبل  أيامها الألــف الأولــى في  والدمار. تكمل المأساة السودانية 
نا عرفنا مرارة 

َّ
)يناير/ كانون الثاني(، ولا نعرف كم ألفاً أخرى تخفي لنا الحرب؟ لكن

التي انقضت. تفتقر الحرب السودانية إلى تقديرات دقيقة للقتلى، فتتراوح الأعداد 
فه 

ِّ
ها إحصاءات قديمة، إذ يصعب حصر الموت الذي تخل

ُّ
بين 30 ألفاً و150 ألفاً. وكل

ي 
ِّ

ية، وتفش ى انهيار الخدمات الصحِّ المذابح والمعارك المنتشرة في أغلب البلاد، كما أدَّ
ى الضنك والكوليرا، مع انعدام الأمن الغذائي، وانتشار الجريمة والعنف والسلاح،  حمَّ
إلى مضاعفة أعداد الضحايا. وانتشرت المقابر الجماعية في الأحياء السكنية، وفي 
لت جثث داخل منازلها، كما لاحق الموت النازحين )بلغ تعدادهم نحو 

َّ
الساحات، وتحل

بون  هرِّ
ُ
12 مليون نازح ولاجئ( في طرق التهريب البرية بين السودان ومصر، فدفن الم

والأهالي مئات من الهاربين الذين لم يبلغوا مأمنهم. ولقي الموت بعض من طلبوا الأمان 
في معسكرات النازحين بتشاد وإثيوبيا وغيرهما بحوادث عنف وهجمات إجرامية.
ان. صرخنا وسمعونا. ثم رأونا. لقد  نا لم نمت في صمت. لقد قرعنا جدران الخزَّ

َّ
لكن

رت الأقمار الصناعية مذابح الجنينة، ثم الفاشر.  رأى العالم دماءنا من الفضاء. صوَّ
العالم  الشمس«(، سمع  لم نكن مثل أسعد ورفــاقــه )شخصيات روايــة »رجــال في 
ين لوقف 

َ
الطرف الأيــام الأولــى للحرب دعا الاتحاد الأفريقي  الجدران. منذ  نا على 

َّ
دق

لوقف   
ً
)إيقاد( مبادرة أفريقيا  لدول شرق  للتنمية  الحكومية  الهيئة  القتال، وأعلنت 

أعلن  السوداني  الجيش  لكنَّ  الخرطوم،  زيــارة  الأفارقة  القادة  القتال. وحــاول بعض 
 دول جوار السودان 

َ
ة أن العاصمة غير آمنة لاستقبالهم. ثم استضافت القاهرة قمَّ

 على مستوى وزراء الخارجية لبحث الحلول، بينما كانت السعودية 
ً
التي أنشأت آلية

يْ في مدينة جدّة برعاية سعودية أميركية. 
َ
تستضيف مفاوضات إنسانية بين الطرف

أنه لا  العام للأمم المتحدة  ر الأمــن 
َّ
القتال، وحــذ  لوقف 

ً
لت الأمــم المتحدة داعية

َّ
وتدخ

 
ً
 عسكرياً في السودان، وأن الطرف الذي سيخرج منتصراً سيجد نفسه معزولا

َّ
حل

ا بدا التلويح غير كافٍ، بدأت العقوبات الأممية والأميركية 
ّ
وأمام عقوبات دولية. ثم لم

السريع«  »الــدعــم  وقائد  الجيش،  قائد  بلغت  الــقــادة، حتى  ثم  المؤسّسات  على  تنزل 
وأشقاءه، وزعيم الحركة الإسلامية السودانية، ومدير جهاز المخابرات الأسبق المثير 
للجدل صلاح عبدالله )قــوش(. بعكس أبي خيزران، الذي خشي في روايــة كنفاني 
من  بداية  لإنقاذنا،  دول عديدة  لت 

َّ
تدخ ان،  الــخــزَّ داخــل  يموتون  الذين  يخبر عن  أن 

الدعوات لوقف الحرب، مروراً بالوساطات والضغوط، وليس انتهاء بالعون الإنساني 
والإغاثة. لكن كيف تقف حرب لا يريد لها طرفاها أن تقف؟ وكيف تدخل إغاثة بين 
ات الإنسانية؟ وماذا يملك لنا العالم أكثر من الاتفاقات  متقاتلين لا يعنيهم أمر الممرَّ
عها الطرفان ثم تنكرا لها؟ لم يحفظ الطرفان اتفاق جدّة للقضايا الإنسانية، 

َّ
التي وق

كباشي  الدين  الفريق شمس  الجيش  قائد  عه مساعد 
َّ
وق الــذي  المنامة  اتفاق  ودفنا 

مع الرجل الثاني في قيادة »الدعم السريع« عبد الرحيم دقلو. جاءتنا الدول، عربها 
»إيقاد«  المقترحات. دعت  طون ويحملون  يتوسَّ وأميركانها،  وأوروبيوها  وأفارقتها 

قائد الجيش وقائد »الدعم السريع« إلى اللقاء، ثم لا شيء.
التي بدأ  العاصمة  القتال لا تضيق دائــرة الحرب، بل تتسع.  بعد نحو ألف يوم من 
ها، ونزحت شرقاً إلى مدينة بورتسودان، وقامت تنافسها غرباً 

ُّ
فيها القتال هُدم جل

المطروح   
ّ

يظل والضحايا  الخسائر  وبعد  نــيــالا.  فــي  السريع  الــدعــم  لــقــوات  عاصمة 
ه طرفا الحرب في العملية  ت ضدَّ

َّ
للاتفاق من المجتمع الدولي لا يختلف كثيراً عما تعن

ولا   ،)2023( إبريل/نيسان  بحرب  انتهى  الــذي  ت 
ُّ
التعن ذلــك   ،2022 عــام  السياسية 

 يُطرَح منذ أيام الحرب الأولى.
َّ

ا ظل يختلف عمَّ
ان. لكنَّ ذلك لم يوقف موتنا.  على الخزَّ

َّ
لقد سمع العالمُ الدق

بيار عقيقي

ــع الــخــطــوات 
ّ
 تــوق

ً
ــي الــنــظــام الــقــوي وغـــيـــابِ الــنــظــام، يــكــون ســهــا

َ
دائـــمـــا، فــي حــالــت

ــع قضايا مــن قبيل فــرض الأمــن 
ّ
الــقــوي، يمكن تــوق الــنــظــام  المستقبلية. فــي حــالــة 

والقانون وما ينجم عنهما من استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي. في حالة 
غياب النظام، يمكن التكهّن بحالات الفساد والانفلات الأمني وغياب العدالة وسيادة 
يْ رسم مسار حياة وسيناريو يومي، وفقاً لتكرار 

َ
منطق الشوارع. يمكن في الحالِت

ي النظام القوي وغياب النظام، 
َ
اللبنانية، المغايرة لحالت عات. في الحالة 

ّ
أنماط التوق

 شيء: نظام اللانظام، توافقية طوائفية ترفع شعار »العيش المشترك«، 
ُّ

يجتمع كل
على  يمكن،  إطــاقــا.  التكهّن بشيء  لبنان  في  يمكن  لا  إذ  اليومي،  ع 

ّ
التوق وغياب 

ب على عوائق الطاقة والمواصلات 
ّ
سبيل المثال، التخطيط لمباشرة عملٍ خاصٍّ والتغل

أحــوال  وتتبدّل  الحسبان،  في  يكن  لم  ما  يحصل  وإذ  والإنــتــرنــت،  والبيروقراطية 
البلاد 180 درجة.

لنا في ذلك شواهدُ كثيرة. ليست الأيام الحالية سوى تأكيد للتبدّلات الفجائية في 
لبنان. في عام 2025، يتفاوض لبنان وإسرائيل، بوجود شخصية مدنية في رأس 
وفديهما، في أمرٍ لم يكن يمكن التفكير به منذ أكثر من عاميْ؛ تماماً كما فوجئ 
بــرّي، في 2020،  نبيه  النيابي  المجلس  لرئيس  إطــار«  »اتفاق  دُعــي  اللبنانيون بما 
الذي أدّى إلى ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في عام 2022، بموافقة 
سياسية شاملة، في رأسها حزب الله. كذلك، قبل 14 فبراير/ شباط 2005، لم يكن 
أحد ليدري حجم التغيّرات في لبنان قبل اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، 
ع 

ّ
وما تلاه من زخمٍ أفضى إلى انسحاب القوات السورية من لبنان. في 1983، وق

لبنان وإسرائيل اتفاق 17 أيّار، الذي وافقت عليه الحكومة والبرلمان اللبنانيان، فيما 
العسكرية  الضغوط  بفعل  عليه،  التوقيع  عن  الجميّل  أمين  الأسبق  الرئيس  امتنع 
السورية بقيادة حافظ الأسد، ثم انتفاضة السادس من فبراير 1984، التي قادتها 
حركة أمل، برئاسة رئيس البرلمان الحالي نبيه برّي، ضدّ الجميّل والجيش اللبناني، 
ما أدّى إلى إسقاط »17 أيار«. وفي كل رحلة عودة إلى تاريخ ما بعد استقلال لبنان 
 بين مفهومي 

ّ
عن فرنسا في 1943، سيتمظهر مزيد من الأمثلة عن التعايش الهش

على  المراهنة  يمكن  مــدىً  أيِّ  إلــى  لذلك،  ووفقاً  بالتالي،  النظام«.  و»غياب  »النظام« 
أو غير  ـ الإسرائيلي، مهما كان شكله، مباشراً  اللبناني  التفاوض  إمكانية نجاح 
قة 

ّ
مباشر، عسكرياً أو مدنياً؟ وأيضاً، حتى لو تفاوتت ملفاته، من جوهرية متعل

الاعــتــداءات  ووقــف  ها، 
ّ
يحتل لبنانية  مناطق  مــن  الإسرائيلي  الانسحاب  بــضــرورة 

على لبنان، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين؛ هنا يمكن السؤال: أيُّ نظام سيفرض 
الاتفاق، وهو ليس اتفاق تطبيع بأيِّ حال، في الداخل اللبناني؟ هل النظام نفسه، 
وليس بالضرورة الرئيس جــوزاف عــون أو رئيس الحكومة نــوّاف ســام أو حتى 
 بما يحويه من مفصل 

ّ
برّي )لأنه في موقعه منذ عام 1992(، قادر على فرض ملف

»لمبة« في  إنــارة  قــادر على  النظام نفسه غير  أن  يعني  لبنان؟  تاريخي في حياة 
العاصمة بيروت، فكيف بأرياف البلاد؟

 انعدام التوازن 
ّ

في المقابل، إذا جرى وضع التفاوض جانباً، ما البديل منه، في ظل
أقرّ  قاسم  نعيم  الله  لحزب  العام  الأمــن  إن  لبنان وإسرائيل، حتى  العسكري بين 
اللبنانية  المناطق   من 

ً
الإسرائيليون فجأة انسحب  إذا  الإقــرار،  بذلك؟ وضمن هذا 

الــتــوازن؟ وفــي حــال لم ينسحبوا،  ة، ما دور ســاح الحزب في حــال انــعــدام 
ّ
المحتل

كيف سيتمّ إخراجهم في غياب القوة العسكرية، بغير محاولة إجراء تفاوض؟ في 
ق 

ّ
العديد منها. أحدها متعل الخيارات أضيق من إمكانات تصوّر أن هناك  الواقع، 

الــذي اختبر  بــرّي نفسه،  لــم يكن ليحصل مــن دون  بالتفاوض، ورهـــان مثل ذلــك 
المفاوضات  فــي  منهم  لــه  بديل  ولا  البحري،  الترسيم  مفاوضات  فــي  الأميركيين 
إسرائيل،  في مواجهة  للبنان  أخيرة  اعتبارها محاولة  يمكن  أنه  الحالية. صحيح 

لكن عملياً لا بديل منها سوى المزيد من الخراب والقتل.

لن ينجح مشروع تقسيم سورية لكنَّنا جرّبنا الدقَّ 
على جدران الخزَّان

لبنان وانعدام البدائل

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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مناصرون للإخوان المسلمين في عمّان، 
28 نوفمبر 2014 )صلاح ملكاوي/الأناضول(



16
آراء

حسن نافعة

ة الرئيس الأميركي ترامب لإنهاء 
ّ
دخلت خط

منذ نحو شهرَيْن،  التنفيذ  ة حيّز 
ّ
غــز حــرب 

مــا يعترضها من  لــرصــد  فــتــرة تكفي  وهـــي 
عــقــبــات ومــــا تــنــطــوي عــلــيــه مـــن إشـــكـــالات، 
ــا لــتــقــيــيــم ســـلـــوك الأطـــــــــراف المــعــنــيــة  وأيــــضــ
بــتــطــبــيــقــهــا، ســــواء مـــن حــيــث مـــدى الــتــبــايــن 
فــي تفسير الــنــصــوص، أو مــن حــيــث درجــة 
ــاء بـــمـــا تــضــمّــنــتــه مــن  ــ ــوفـ ــ الــــحــــرص عـــلـــى الـ
الأطـــراف  ــــود. ولأن مصطلح  الــتــزامــات ووعـ
المــعــنــيــة يــنــصــرف، فـــي الــــعــــادة، إلــــى أطــــراف 
ــراع المــبــاشــريــن )إســـرائـــيـــل والــفــصــائــل  الـــصـ
الضامنة  والأطـــراف  المسلحة(،  الفلسطينية 
ة )الـــولايـــات المــتــحــدة ومــصــر وقــطــر(، 

ّ
للخط

أيضاً مواقف  الحسبان  في  نأخذ  أن  يتعيّ 
الأطـــــــــراف الــــتــــي أعـــلـــنـــت تـــأيـــيـــدهـــا الـــخـــطـــة، 
تنفيذها،  في  للمشاركة  استعدادها  وأبــدت 
ــتـــصـــدّى لمــعــالــجــة جــمــلــة  خـــصـــوصـــا أنـــهـــا تـ
مــــن الـــقـــضـــايـــا بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد مـــثـــل وقـــف 
القوات  وانسحاب  الأســـرى،  وتــبــادل  القتال، 
الإنسانية،  المساعدات  ودخــول  الإسرائيلية، 
ونــزع ســاح المــقــاومــة، والإعــمــار، ومستقبل 

القضية الفلسطينية.
ة 

ّ
الخط الــقــتــال، تشير  بــوقــف  ق 

ّ
مــا يتعل فــي 

إلــــــى أن »الـــــحـــــرب ســتــنــتــهــي فــــــور مـــوافـــقـــة 
العمليات  جميع  ق 

َّ
عل

ُ
وست عليها،  يْ 

َ
الطرف

الــعــســكــريــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــصــف الــجــوي 
 
ً
دة مُجمَّ القتال  خطوط  وستبقى  والمدفعي، 

ستوفى شــروط الانسحاب الكامل« 
ُ
إلى أن ت

)البند 3(. ويلاحظ هنا أن إسرائيل لم تلتزم 
لم  القتال  البند، فخطوط  هــذا  فــي  بما جــاء 
د، ولا يكاد يمرّ يوم من دون أن تمارس  جمَّ

ُ
ت

لة في قصف المدنيين 
َّ

فض
ُ
إسرائيل هوايتها الم

بكل أنواع الأسلحة، ما أسفر عن سقوط ما 
يـــزيـــد عــلــى ســتــمــائــة شــهــيــد و1200 جــريــح 
ــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي، 

ّ
ــول الــخــط مــنــذ دخــ

بمتوسّط يومي يصل إلى عشرة قتلى و20 
جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.

ــق بـــتـــبـــادل الأســـــــرى، حــــدّدت 
ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

البنود 4 و5 و6 أسسه ومعاييره وتوقيتاته. 
فالبند 4 ينصّ على: »تسليم جميع الرهائن 
أم أمواتاً،  ة، أحياء كانوا 

ّ
المحتجزين في غــز

فـــي غـــضـــون 72 ســـاعـــة مـــن قـــبـــول إســرائــيــل 
العلني للاتفاق«، وبعد إتمام هذه الخطوة، 
»تفرج إسرائيل عن 250 سجيناً من المحكوم 
عــلــيــهــم بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة، بــالإضــافــة 
من  فلسطيني  معتقل  وسبعمائة  ألــف  إلــى 
ــقــلــوا بــعــد بــدايــة الـــحـــرب، بما 

ُ
ــن اعــت ة مــمَّ

ّ
غـــز

سوسن جميل حسن

الــحــرب، بل عمل يومي  ليس السلام غياب 
التاريخ  يــقــدّم  حقيقة  هــذه  المجتمع.  لبناء 
بــراهــن كــثــيــرة عليها، وســوريــة الــيــوم في 
ومُخرجاتها.  البينية  الــحــرب  يعاني  واقــع 
عندما تتصدّع البنيات الاجتماعية، ينفجر 
الــعــنــف، وهــــذا مـــا نــشــهــده الـــيـــوم. صحيح 
أن نــظــامــا اســتــبــدّ بــالــشــعــب وأنـــهـــك الــبــاد 
بحربه عليه قد سقط منذ عام، بعدما كان 
اليأس الجماعي قد استبدّ بالشعب حدّ أن 
الغالبية لم تعد تقوى على الحلم بسقوطه، 
 فــرح 

َ
ـــه لــحــظــة

ُ
ــكّـــل ســـقـــوط ــه ســـقـــط، وشـ

ّ
لــكــن

جماهيري عارم عاشه الشعب السوري بكل 
أطيافه، ما عدا بعض المستفيدين السابقين 
منه. لكن بعد مرور عام على هذا السقوط، 
لم يتحسّن الواقع السوري، بل إن الشروخ 
عــمــقــا  ازدادت  المــجــتــمــعــيــة  والانـــقـــســـامـــات 
إن عــامــا في  يــقــول بعضهم  ربّــمــا  وتشعّباً. 
تاريخ الشعوب والتحوّلات الكبرى لا يمكن 
الــتــحــوّلات تحتاج  فــهــذه  اعــتــبــاره مقياساً، 
الــزمــن كــي تختمر وتــنــضــج. صحيح،  إلـــى 
الانهيار مستمرّاً،  المــرء  يشاهد  عندما  لكن 
ــا، بـــــدلًا من  ــانـ ــيـ وبــــصــــورة درامـــاتـــيـــكـــيـــة أحـ
ف هذا الانهيار أو رأب الصدوع كي لا 

ّ
توق

يحدث، فهذا أمر مقلق.
لا يمكن التعويل على وعي الشعب في هذه 
ضمائر  على  التعويل  يمكن  إنما  المرحلة، 
ــزوع نــحــو  ــ ــنـ ــ ــنــــاس ومـــامـــســـة الـــخـــيـــر والـ الــ
الــحــيــاة بـــدلًا مــن المــــوت، فالشعب الــســوري 
الــخــارج من تحت ركــام عقد ونصف العقد 
من الحرب الشرسة، لم تبدأ معاناته معها 
فحسب، بل قبلها بعقود، اجتمعت خلالها 
إلــى دفــعــه نحو  أدّت  عليه ظـــروف متنوعة 

الانفجار، وكان أن انفجر منذ العام 2011.
فكيف كان حال السوريين قبل 2011؟ علاوة 
عــلــى الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري فــي عــهــد حافظ 
ــيــة أخــرى 

ّ
الأســــد، كــانــت هــنــاك ظــــروف مــحــل

 ،)2010 - الــكــبــيــر مــا بــن )2006  كــالــجــفــاف 
ح نحو 

ّ
الــذي أدّى إلى نــزوح 1.5 مليون فــا

المدن، تحت ضغط الجفاف وغياب مشاريع 
الدعم الحكومية، بحسب بعض الدراسات، 
ما أدّى إلى نشوء العشوائيات حول المدن، 
والمـــجـــتـــمـــعـــات المــــــوازيــــــة، وبـــطـــالـــة كــبــيــرة، 

ــك الــنــســاء والأطــــفــــال« )الــبــنــد 6(. أمّـــا  فـــي ذلـ
جثامين  »تعيد  أن  عليها  فيتعين  إســرائــيــل 
جثتها«.  م 

ّ
تتسل رهينة  كــل  مقابل  يــا 

ّ
غــز  15

ويــاحــظ هــنــا أن الــتــعــامــل مــع هـــذه المــســألــة 
ــدوره مــن تــعــقــيــدات شـــديـــدة، رغــم   بــ

ُ
لــم يــخــل

الـــــحـــــرص عـــلـــى تـــنـــاولـــهـــا بـــأكـــبـــر قــــــدر مــن 
الفصائل  بذلت  فقد  بالمسؤولية.  الإحساس 
كل ما في وسعها لاستخراج جثث الأسرى 
المــدفــونــن تــحــت طــبــقــات هــائــلــة مــن الــركــام، 
ة بسبب محدودية 

ّ
رغــم ما تكبّدته من مشق

الإمــكــانــات المــتــاحــة لــهــا، فــحــتــى كــتــابــة هــذه 
ــة واحـــدة 

ّ
الــســطــور، لــم تــكــن هــنــاك ســـوى جــث

 إســـرائـــيـــل عن 
َّ

ــــك، لـــم تـــكـــف مــتــبــقــيــة. ومــــع ذلـ
انتهاكاتها  لتبرير  التسليم  ر 

ّ
بتأخ الــتــذرّع 

الــواقــعــة على عاتقها.  لــالــتــزامــات  المــتــكــرّرة 
ــت نــفــســه أن مــعــظــم  ــوقــ ــي الــ ــظ فــ كـــمـــا يُــــاحــ
إسرائيل  أعادتها  التي  الفلسطينية  الجثث 
ة، وحملت  الهُويَّ  

َ
القطاع كانت مجهولة إلى 

آثـــار تعذيب وحــشــي، ووصــلــت إلــى مثواها 
ــم ضـــدّ  ــرائــ ـــهـــا جــ

ّ
 الأعـــــضـــــاء، وكـــل

َ
مـــنـــقـــوصـــة

وإحباط، وانهيار العقد الاجتماعي، ثم ما 
العربي«، والقمع الوحشي...  سمّي »الربيع 
ما أدّى إلى »حرب أهلية«، ولن يفيد بشيء 
الاخــتــبــاء خلف الإصــبــع ورفـــض تسميتها 
جــهِــضــت الــثــورة 

ُ
بــالــحــرب الأهــلــيــة، بعدما أ

ل قوىً متنوّعة إقليمية ودولية.
ّ

بتدخ
جت بحرب  وِّ

ُ
هذه الظروف المتسارعة التي ت

دامــــت عــقــداً ونــصــف الــعــقــد أدّت إلـــى تغيّر 
بسرعة  المجتمع  يتغيّر  وعــنــدمــا  المــجــتــمــع، 
)اقتصادياً، ثقافياً، سياسياً( تنهار المراجع. 
 لــلــعــنــف، 

ً
ــــع أرضـــــــا خـــصـــبـــة ــــوضـ يـــصـــبـــح الـ

ــار«  ــكــــســ ــي حــــالــــة »انــ ــ ــتـــمـــع فـ ويـــســـقـــط المـــجـ
ــة العرقية  وفــوضــى الــقــيــم. وتــصــبــح الــهُــويَّ
ــز الأكــبــر 

ّ
أو الــديــنــيــة أو الــوطــنــيــة هــي المــحــف

ة من بين  الهُويَّ عدُّ صراعات 
ُ
للصراعات، وت

 وتــدمــيــراً لــلــعــمــران 
ً
الأكـــثـــر فــتــكــا واســـتـــدامـــة

العادية  والــبــشــر. تتوسّع هــذه الاخــتــافــات 
)اللغة والدين والأصــل( إلى حدود لا يمكن 

ق بانسحاب القوات 
ّ
الإنسانية. وفي ما يتعل

»لن  إسرائيل  أن  ة 
ّ
الخط أكّــدت  الإسرائيلية، 

قواتها  وستسحب  تدمجها،  أو  ة 
ّ
غــز  

ّ
تحتل

تــدريــجــيّــا إلـــى حــن تــتــمــكّــن قـــوة الاســتــقــرار 
الــدولــيــة )ISF( والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــجــديــدة 
مــــن الـــســـيـــطـــرة الــفــعــلــيــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع، مــع 
إلى  ــت 

ّ
مــؤق أمني  فــي محيط  البقاء  إمكانية 

ــق الاســتــقــرار الـــدائـــم« )الــبــنــد 17(، 
ّ
أن يــتــحــق

 متفق عليه« سيتم 
ٍّ
وأن الانسحاب إلى »خط

في مرحلة أولــى )البند 3(. ويلاحظ هنا أن 
إسرائيل لم تنسحب إلا من 45% من إجمالي 
أنها لا  القطاع حتى الآن، ما يعني  مساحة 
تزال تسيطر نحو 55% من هذه المساحة، بل 
ر،  ــحــرَّ

ُ
ولا تــتــردّد فــي الــتــغــوّل داخــل الــجــزء الم

ولا تزال تبحث عن ذرائع لكي لا تنتقل إلى 
ة.

ّ
المرحلة التالية من الخط

فقد  الإنسانية،  بالمساعدات  ق 
ّ
يتعل ما  وفي 

الثامن  البند  يــؤكــد  كــثــيــرة،  بــنــود  تناولتها 
ة فــور قبول الاتفاق، 

ّ
ق إلــى غــز

ّ
أنها »ستتدف

وســتــشــمــل إعــــــادة تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
)مياه، كهرباء، صرف صحّي(، وإعــادة بناء 
المــســتــشــفــيــات والمـــخـــابـــز، وإزالــــــة الأنـــقـــاض، 
ــدّد الــبــنــد الــتــاســع  وتــنــظــيــف الــــطــــرق«. ويـــحـ
ل 

ّ
تدخ دون  مــن  وتوزيعها  دخولها  »كيفية 

من الأطــراف المتحاربة«، وذلك »عبر وكالات 
دولــيــة مــثــل الأمــــم المــتــحــدة والـــهـــال الأحــمــر 
وغيرها«، وأن المعابر الحدودية، مثل معبر 
آلية  رفــح، »ستفتح في كلا الاتجاهين وفــق 
مشابهة لمــا تــم الاتــفــاق عليه فــي 19 يناير/

كــانــون الــثــانــي 2025«. ويــاحــظ هــنــا أن ما 
ــل ســوى 

ِّ
ســمــحــت إســرائــيــل بــدخــولــه لا يــمــث

ــفــق عــلــيــهــا )600 
َّ
ــت

ُ
25% فــقــط مـــن الــكــمّــيــة الم

 أيَّ مــســاعــدات 
ْ

شــاحــنــة يــومــيّــا(، ولـــم يــشــمــل
وأن  التحتية،  البنية  تأهيل  بــإعــادة  ق 

ّ
تتعل

ــاهــــن، فــا  ــم يُـــفـــتـــح فــــي الاتــــجــ ــح لــ ــ مــعــبــر رفـ
تـــزال إســرائــيــل تــصــرّ عــلــى فتحه فــي اتــجــاه 
الفلسطينيين بعد أن  واحــد لتسهيل هجرة 

عتهم. جوَّ
ـــق بــــنــــزع الــــســــاح وتـــحـــديـــد 

ّ
وفـــــي مــــا يـــتـــعـــل

بنود  بشأنهما  وردت  فقد  المقاتلين،  مصير 
ــة. فــالــبــنــد الأول يــقــرّر أن 

ّ
مــتــفــرّقــة فــي الــخــط

 مــن الــتــطــرّف 
ً
 خــالــيــة

ً
ة »ســتــكــون مــنــطــقــة

ّ
ــز غــ

ــاب ولـــن تــشــكّــل تــهــديــداً لــجــيــرانــهــا«.  ــ والإرهــ
الــســمــاح  ــــدم  يــــؤكّــــدان »عـ والـــبـــنـــدان 13 و14 
ــــأن يــكــون  ــــرى بـ لـــحـــمـــاس ولأيِّ فـــصـــائـــل أخــ
ة، بشكل مباشر أو 

ّ
لها أيُّ دور في حكم غــز

غير مباشر، وأن البنية التحتية العسكرية، 
نــة مــن أنــفــاق ومــرافــق تصنيع أسلحة  ــكــوَّ

ُ
الم

ــر بــالــكــامــل  ــدمَّ
ُ
ومـــراكـــز قـــيـــادة وغــيــرهــا، ســت

فيصبح  الصراع،  في  دم 
َ

ستخ
ُ
وت تجاوزها، 

»الآخــــــر« خــطــيــراً، وتـــهـــديـــداً يــجــب الــقــضــاء 
ات  عليه. يستخدم قادة الأطراف هذه الهُويَّ
لــتــوطــيــد ســلــطــتــهــم وتـــبـــريـــر الـــعـــنـــف، وفــي 
الحالة السورية تعدّدت الأطراف الخارجية، 

وتعدّدت معها أدواتها الداخلية.
العنف  الواقعة تحت  الجماعات  كانت  وإذا 
مباشرة، كما في المناطق التي شهدت أقسى 
سورية،  فــي  العسكرية  والعمليات  المــعــارك 
مـــا أدّى إلـــى الــقــتــل والــتــهــجــيــر، تــعــانــي من 
صدمات قد تطول بسبب العنف، وتنسحب 
عــلــى أجـــيـــال، خــصــوصــا مــن الأطـــفـــال الــذيــن 
وُلِدوا وكبروا في هذه الظروف، فإن غالبية 
ات 

ّ
الــهــز مــن  نالها نصيب  الــســوري  الشعب 

 أن 
ً
الارتـــداديـــة لــهــذا الــزلــزال الكبير، خــاصــة

كانت  والــتــدمــيــر  والــقــصــف  العنف  عمليات 
 فــي عصر الــثــورة الرقمية 

ً
ــعــرَض مــبــاشــرة

ُ
ت

بالتجييش   
ً
مــدعــومــة الكثيرة،  ومنصّاتها 

اشتغلت  الــذي  والعرقي  الطائفي  والحشد 
 
ً
 طرفٍ سردية

ُّ
ها، وبنى كل

ّ
عليه الأطراف كل

قــدّمــهــا إلــى جــمــهــوره، عـــاوة على الانهيار 
الاقتصادي والمعيشي.

هــذا هــو الــواقــع الـــذي اســتــفــاق عليه الشعب 
الــســوري بعد لحظة الــســقــوط. لكن مــا جرى 
 بإضرام النيران في هشيم 

ً
بعدها كان كفيلا

الأمــور  بــدأت  السورية مجتمعة.  المجتمعات 
بمظاهر الإصــرار على السيطرة على المجال 
الــعــام وفــرض حياة وفــق معايير لا تتوافق 
مــع تــنــوّع المجتمع الــســوري، ثــم الاعــتــداءات 
ــوّنــــات طــائــفــة  ــكــ ــاكــــرة عـــلـــى أفــــــــراد مــــن مــ ــبــ الــ
 الــعــلــويــة، فــي حــمــص وريــف 

ً
مــعــيّــنــة، خــاصــة

حــمــاة الــغــربــي والـــســـاحـــل، وبــعــدهــا مــجــازر 
الــســاحــل فــي مـــارس/ آذار 2025، واســتــمــرار 
الــتــي تصفها  الــفــرديــة  الاســتــهــداف  عمليات 
الــســلــطــة بــأنــهــا حـــــالات فــــرديــــة، عــــدا قضية 
ر، ما  ـــتـــكـــرِّ

ُ
اخـــتـــطـــاف الـــنـــســـاء أو الــفــتــيــات الم

ــان الـــذيـــن يــنــتــمــون إلــى  ــكّـ دفــــع غــالــبــيــة الـــسـ
هــذه الطائفة إلــى العيش مع خــوف دائــم. ثم 
جـــاءت أحـــداث جــرمــانــا وأشــرفــيــة صحنايا، 
وبــعــدهــا أحـــــداث الـــســـويـــداء، والــعــنــف الـــذي 
تــعــرّض لــه أبــنــاء الطائفة الــدرزيــة، ومــا نجم 
بالنسبة  الأوراق  تــداخــات وخلط  مــن  منها 
إلى المعضلة السورية، عدا الهجوم بين حين 
وآخــــر عــلــى الــجــمــاعــة المــســيــحــيــة والاعـــتـــداء 

يُعاد بناؤها«، وستكون هناك »عملية  ولن 
نــــزع ســــاح شــامــلــة تــحــت إشـــــراف مــراقــبــن 
ــامـــج تـــمـــويـــل مــن  ــرنـ ـــن، تــتــضــمّــن بـ

ّ
مـــســـتـــقـــل

جــهــات دولــيــة لــشــراء الأســلــحــة مــن المقاتلين 
وإعــــادة إدمــاجــهــم«. بينما حــرص البند 15 
ودوليين  إقليميين  »شركاء  أن  التأكيد  على 
ة الـــجـــديـــدة 

ّ
ــأن غــــــز ــ ســـيـــقـــدّمـــون ضـــمـــانـــات بـ

لــجــيــرانــهــا أو لأمـــن  تـــهـــديـــد  تـــشـــكّـــل أيَّ  لــــن 
ســكّــانــهــا«. أمّـــا مصير المــقــاتــلــن فــقــد حـــدّده 
الــبــنــد الــســابــع عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: »كـــل من 
يــوافــق، مــن عناصر حــمــاس أو مــن عناصر 
نـــزع ســاحــه ويقبل  آخــريــن مسلحين، عــلــى 
عفواً وسيتاح  السلمي، سيُمنح  بالتعايش 
ة ممرّاً 

ّ
لكل مــن يــرغــب منهم فــي مــغــادرة غـــز

ة ترامب لم تحدّد 
ّ
آمناً«. ويلاحظ هنا أن خط

أيَّ جــدول زمني لإتمام عملية نزع السلاح، 
ولم تربط هذه العملية بأيِّ قضية أخرى.

بالإعمار وتحديد مستقبل  ق 
ّ
يتعل ما  وفي 

البند  أفـــاد  وقــضــيــتــه،  الفلسطيني  الــشــعــب 
اقــتــصــاديــة خــاصــة ستقام  بــأن »منطقة   11
ة، وســيــكــون لــهــا تــعــرفــات جمركية 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

ــبــرم اتــفــاقــيــات مــع الــعــديــد من 
ُ
مــمــيّــزة، وســت

الـــــدول لــجــذب الاســـتـــثـــمـــارات وخــلــق فــرص 
عمل جــديــدة«. ثــم أضــاف البند 20: »بينما 
ة وتــنــفــيــذ 

ّ
ــز ــ ــادة إعـــمـــار غـ ــ تــتــقــدّم عــمــلــيــة إعــ

ــو أفـــق  ــريــــق نـــحـ ــات، ســـيُـــفـــتـــح طــ ــ ــ ــــاحـ ــ الإصـ
سياسي طويل الأمــد، بما في ذلــك إمكانية 
تقوم  أن  بــشــرط  فلسطينية،  دولـــة  تحقيق 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــتــنــفــيــذ إصــاحــات 
 على إدارة القطاع بشكل آمن 

ً
تجعلها قادرة

وفــعّــال«. وكــان هــذا هو البند الوحيد الذي 
أشار صراحة إلى »دولة فلسطينية«، ولكن 
في إطار صياغة لغوية اتسمت بالعمومية، 
ورُبِــــــــط قــيــامــهــا بـــإصـــاحـــات يـــتـــعـــنّ عــلــى 
دون  مــن  تجريها  أن  الفلسطينية  السلطة 
زمني  بــجــدول  ربطها  أو  ماهيتها  تحديد 

واضح.
ــة تـــرامـــب مـــن عــيــوب 

ّ
رغـــم مـــا تــضــمّــنــتــه خــط

 ،
ّ

ومثالب، فإنها تستطيع، نظرياً على الأقل
إلــى تسوية شاملة  التوصّل  في  أن تساعد 
للصراع في المنطقة إذا توافرت لها شروط 
تصبح  الجنسيات  متعدّدة  فالقوة  معينة. 
عــدد ممكن  أكــبــر  للتشكيل ولمــشــاركــة   

ً
قابلة

ــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة فــيــهــا، إذا  ــ مـــن الـ
الحدود بين  اقتصرت مهمتها على حماية 
إسرائيل وفلسطين، من ناحية، وعلى تدريب 
الأمن  قــادرة على تحقيق  قــوات فلسطينية 
المــجــتــمــعــي وعــلــى تــهــيــئــة الــبــيــئــة المــنــاســبــة 
لإطـــاق عملية الإعـــمـــار، مــن نــاحــيــة أخـــرى. 

عــلــى حــيــاة بــعــض أفـــرادهـــا أو عــلــى أماكنها 
الدينية والمــدنــيــة أيــضــا. هــذا إضــافــة إلــى أن 
الــفــوضــى الأمــنــيــة بــاتــت تــتــوسّــع فــي جميع 
المدن السورية مثل حلب ودمشق وغيرهما. 
ــذه الاعــــــــتــــــــداءات يـــمـــكـــن وصـــفـــهـــا  ــ ــ بــــعــــض هـ
الديموغرافي، كما حصل  للتغيير  بمحاولة 
ة 86 وبـــعـــض المــنــاطــق 

ّ
فـــي الــســومــريــة والمــــــز

سَر من الطائفة العلوية، كذلك 
ُ
التي تسكنها أ

الحادثة أخيراً في حمص بمقتل رجل وحرق 
ة طائفياً 

ّ
زوجــتــه مــع كــتــابــة عــبــارات مــســتــفــز

بدمائهما على جدران المنزل، وفزعة عشيرة 
بني خالد والهجوم على الأحياء العلوية في 
ل قوى الأمن العام واحتواء 

ّ
حمص، لولا تدخ

الأمـــر قبل أن يتفاقم أكــثــر، مــع بــيــان وجهاء 
 أن بيان 

ً
العشيرة من أجل حقن الدماء، خاصة

الــحــادث يشير  الأولـــي حــول  الداخلية  وزارة 
إلى أنه ذو طابع جنائي وليس طائفياً.

ها، الفردية والجماعية، 
ّ
أدّت هذه الحوادث كل

مــع الــتــضــلــيــل الإعـــامـــي وغــيــاب الــشــفــافــيــة، 
إلـــى شــعــور الـــخـــوف والإقـــصـــاء عــنــد بعض 
مــكــوّنــات الــشــعــب، خــصــوصــا بــالــنــســبــة إلــى 
الأكبر  الفاتورة  تدفع  التي  العلوية  الطائفة 
النمطية  الــصــورة  النظام، بسبب  عن إجــرام 
أنــهــا كتلة واحــدة  الــوعــي الجمعي على  فــي 
ــلـــدة أيّـــــــدت الـــنـــظـــام الـــســـاقـــط، مــــع غــيــاب  صـ
العدالة الانتقالية وعدم محاسبة الضالعين 
الفعليين بجرائم النظام البائد، ما أدى إلى 
التظاهر فــي عــدّة مــدن وبــلــدات فــي الساحل 
الطائفة،  أبناء  من  سلمية  بطريقة  وحمص 
ة إلى حدٍّ كبير، 

ّ
رافعين شعارات مطلبية محق

ح عدد كبير من أبنائها،  فهذه الجماعة سُــرِّ
من  لين 

َ
عتق

ُ
الم العسكريين  مــن  آلاف  ولــديــهــا 

دون محاكمة، وانتهكت مناطقها واشتعلت 
 حتى 

ً
الحرائق في أراضيها، فلم تعد صالحة

لـــلـــزراعـــة، وهــــي جــمــاعــة فـــي الأســـــاس تــقــوم 
والــوظــائــف  التعليم  قليلة:  أســاســيــات  على 
في الدولة والزراعة، على الرغم من أن نظام 
ت حتى هذه المنظومة 

َّ
الأسد )الأب والابن( فت

لديها، عندما جعل قسماً كبيراً من أبنائها 
وقـــوداً فــي حــربــه. تعاملت قــوى الأمــن العام 
ــع المــــظــــاهــــرات، لـــكـــن مــقــاطــع  بـــمـــســـؤولـــيـــة مــ
التواصل أظهرت  التي عمّت مواقع  الفيديو 
مــجــمــوعــات شــعــبــيــة تــنــتــمــي إلــــى الــطــائــفــة 
ــنــيــة تــهــجــم عــلــى أحـــيـــاء الــعــلــويــن، كما  الــسُّ

ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية المسلحة 
 للتنفيذ إذا ضمنت 

ً
ة يُعدُّ أمراً قابلا

ّ
في غز

ــم إلــى 
َّ
هــــذه الــفــصــائــل أن ســاحــهــا ســيُــســل

سلطة وطنية فلسطينية منتخبة. وإصلاح 
إذا   

ً
مــســتــحــيــا لــيــس  الفلسطينية  الــســلــطــة 

جرى 
ُ
انطلق مــن انــتــخــابــات حـــرّة ونــزيــهــة ت

فترة  والقطاع وخــال  الضفة  في  بالتوازي 
زمنية لا تتجاوز العامَيْ، شريطة أن تلتزم 
ية والإقليمية والدولية 

ّ
جميع الأطراف المحل

الــســلــطــة  ــــى 
ّ
تــــتــــول نـــتـــائـــجـــهـــا، وأن  ــبـــول  ــقـ بـ

المنبثقة عنها جمع سلاح الفصائل المسلحة 
ة والشروع في الوقت نفسه 

ّ
في الضفة وغز

الفلسطينية  الــــدولــــة  مـــؤسّـــســـات  بـــنـــاء  فـــي 
الجديدة.

قــد يبدو هــذا الــنــوع مــن الأطــروحــات مُغرِقاً 
ــا يـــجـــعـــلـــه يـــبـــدو  ــ ــكـــن مـ ــــي رومـــانـــســـيـــتـــه، لـ فـ
ــرار  خــيــالــيّــا وغــيــر واقـــعـــي أمـــــران: الأول إصـ
الــطــرف الآخــر )إســرائــيــل( على إنــكــار وجــود 
ــتـــراف بــأن  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وعــــدم الاعـ
الــســبــب الحقيقي فــي عـــدم الاســتــقــرار الــذي 
ــقــــود طــويــلــة  ــذ عــ ــنـ ــه المـــنـــطـــقـــة مـ ــنـ ــانـــي مـ ــعـ تـ
ــــال الـــصـــهـــيـــونـــي لــلــوطــن  ــتـ ــ ــي الاحـ يــكــمــن فــ
أظهر  وقــد  الفلسطيني.  للشعب  الــتــاريــخــي 
»طوفان الأقصى«، وما تلاه من حرب إبادة 
يْ،  الماضيَّ العامَيْ  طــوال  استمرّت  جماعية 
ى مطلقاً عــن أرض 

ّ
لــن يتخل الشعب  أن هــذا 

ــيـــات، وأنــــه  ــتـــضـــحـ ــانــــت الـ أجــــــــــداده مـــهـــمـــا كــ
قـــادر عــلــى أن يــواصــل صــراعــه مــع المــشــروع 
والصلابة  بالعزيمة  آخــر  لقرن  الصهيوني 
نــفــســيــهــمــا. والـــثـــانـــي الانـــحـــيـــاز الأمـــيـــركـــي 
غير المــشــروط لــدولــة إســرائــيــل، أيّــا كــان لون 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا، حـــتـــى لــــو كــانــت 
الــســيــاســات   تــمــارس أقــصــى 

ً
 يمينية

ً
ديــنــيــة

ــة. فـــلـــولا هـــــذا الانـــحـــيـــاز  ــريـ ــنـــصـ تـــطـــرّفـــا وعـ
إلى  الإسرائيلي  التوحّش  وصــل  لما  الأعمى 
ما هو عليه الآن من إجــرام وشطط. والــدول 
موافقتها  أعلنت  التي  والإسلامية  العربية 
ــرت عــن استعدادها  ــة تــرامــب، وعــبَّ

ّ
على خــط

للتعاون معه لوضعها موضع التطبيق، لم 
ة 

ّ
تتخذ هذا الموقف اقتناعاً منها بأنها خط

متوازنة أو عادلة، ولكن لاعتقادها أن ترامب 
ممارسة  على  الــقــادر  الوحيد  الشخص  هــو 
مــا يكفي مــن ضــغــط لإجــبــار نتنياهو على 
تغيير سياساته، وهو الرهان الذي سرعان 
ما ستكتشف أنه بُني على حسابات خاطئة. 
فــلــكــي يــنــجــح تــــرامــــب، عــلــيــه أن يـــدخـــل مــع 
لن  ما  نتنياهو في مواجهة مفتوحة، وهــو 
يحدث لأنه غير منطقي وضدّ طبائع الأمور!
)أكاديمي مصري(

حــصــل فــي حـــيِّ الـــزراعـــة فــي الــاذقــيــة، وهــي 
الطائفة،  أمّهات  تــردّد شتائم تنتهك عــرض 
 والــســيــارات. باتت 

ّ
مع تكسير بعض المــحــال

 بالنسبة 
ً
 ومــفــهــومــة

ً
هــذه الــظــواهــر مــعــروفــة

ات  للهُويَّ فيها تسييس  حــالــة ســوريــة،  إلــى 
تــجــريــد  ــم  ــ ثـ أولًا،  ــفـــيـــة  الـــطـــائـ أو  الـــعـــرقـــيـــة 
الـــجـــمـــاعـــات مـــن إنــســانــيــتــهــا، فـــمـــاذا يمكن 
للمواطنين فعله لمنع الحروب من هذا النوع؟ 
ومنع شبح التقسيم من الاقتراب من جسد 
سورية، خصوصاً بعد تصريحات المبعوث 
الأميركي توم برّاك بأن حدود سايكس بيكو 

؟
ً
سة ليست مُقدَّ

إذا لــم تــســتــدرك الــســلــطــة الــحــالــيــة الأخــطــاء 
التي تقع فيها، وإذا لم تسعَ إلى  والعثرات 
ــيـــاف الــشــعــب  ــوار وطـــنـــي بـــن أطـ ــ تــنــظــيــم حـ
ـــه، وتــعــزيــز المـــواطـــنـــة، فـــإن الــشــعــب ليس 

ّ
كـــل

النفوس  لتنقية  الحالي  الــوقــت  فــي   
ً
مــؤهّــا

من خطاب الكراهية. لا بدّ من منع النزاعات 
فــهــم  مــــن دون  يـــتـــم  ــذا لا  ــ ــ المــســتــقــبــلــيــة، وهـ
ــرار بهذه الــجــذور، وإلا ينذر  جــذورهــا والإقـ
الكرة  بكارثة.  سورية  في  القريب  المستقبل 
اليوم في ملعب السلطة، هي الوحيدة التي 
يجب أن تملك القوة، وتملك النيّة في صياغة 
الــوقــت نفسه،  الــرحــبــة المتينة فــي  الــقــوانــن 
التي تضبط الشارع، ما دام أن الغالبية في 
ات الدينية  ر، وأن الهُويَّ

ّ
أقصى درجات التوت

بــاتــت تقود  الــتــي  الــوحــيــدة  والطائفية هــي 
الجماعات.

القرار الصادر أخيراً من مجلس  لقد وضع 
رفــــع  بــــشــــأن   ،2799 ســـــوريـــــة  ــول  ــ ــ حـ الأمــــــــن 
الـــعـــقـــوبـــات عـــن الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي أحــمــد 
ـــاب )6 

ّ
ــر الــخــارجــيــة أنـــس خـــط ــ الـــشـــرع ووزيـ

الــثــانــي 2025(، ســوريــة  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
تحت رحمة الفصل السابع، فماذا تستطيع 
ــاذا تستطيع منظمة  الــخــارجــيــة، ومـ الــقــوى 
ــاد هـــــذه الـــحـــروب  ــمــ ــتـــحـــدة فــــي إخــ الأمــــــم المـ
وعلاج نتائجها إذا لم تعرف السلطة إدارة 
هذه الأزمات البنيوية؟ في الواقع، غالباً ما 
الأمــن لحماية  الكبرى مجلس  القوى  تعيق 
السوري،  الشعب  مصلحة   

َّ
لكن مصالحها، 

ــه الــعــيــش فــي دولــــة تــحــفــظ له 
ّ
الــــذي مــن حــق

ق إلا بمشاركة الجميع في 
ّ
كرامته، لن تتحق

القرارات وإدارة البلاد.
)كاتبة سورية(

إشكاليات خطّة ترامب وفرص نجاحها

السلام ليس غياب الحرب فحسب... بل بناء المجتمع السوري

نزع سلاح فصائل غزّة 
يصبح قابلاً للتنفيذ 

إذا ضمنت أن سلاحها 
سيُسلَّم إلى سلطة 
وطنية فلسطينية 

منتخبة

الرهان على قدرة 
ترامب على إجبار 

نتنياهو على تغيير 
سياساته رهان حسابات 

خاطئة

تُعدُّ صراعات الهُويَّة 
من بين الأكثر فتكاً 

واستدامةً وتدميراً 
للعمران والبشر

السلطة السورية 
وحدها يجب أن تملك 
القوة والنيةّ لصياغة 
قوانين رحبةٍ ومتينةٍ 
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تونس ـ إيمان الحامدي

يــوم أول أيــام شهر ديسمبر/ كــانــون الأول 
ــفــــوا الــتــلــوث«  الـــحـــالـــي، أعــلــنــت حــمــلــة »أوقــ
إسلام  البيئي  الناشط  توقيف  تونس،  في 
الــزرلــي على خلفية تــصــويــره حـــالات الاخــتــنــاق بين 
ــة، الــنــاجــمــة عــن الانــبــعــاثــات  ــداديـ تــامــيــذ مــدرســة إعـ
المــلــوثــة للمجمع الــكــيــمــيــائــي فــي قــابــس، بــزعــم عــدم 
التعليمية، وقد  التصوير داخل المؤسسات  قانونية 
أفرج عنه في اليوم ذاته. ويوثق العديد من النشطاء 
الآثار البيئية المدمرة للمجمع الكيميائي في قابس، 
وينشرون عبر منصات التواصل الاجتماعي قصصاً 
لمــعــانــاة أهـــالـــي مــنــطــقــة »شـــاطـــئ الـــســـام« مـــن جـــراء 
لتضييقيات  يتعرضون  باتوا  لكنهم  التلوث.  تزايد 

ومحاولات ترهيب لمنعهم من مواصلة التوثيق.
»أهالي  إن  الجديد«  »العربي  لـ الزرلي  إســام  يقول 
ــــوى هــــواتــــفــــهــــم وعــــدســــات  ــ ــكـــون سـ ــلـ ــمـ قــــابــــس لا يـ
الـــرأي  إلـــى  الــتــلــوث  الــكــامــيــرات لنقل معاناتهم مــع 
من  يرتكب بحقهم  ما  إزاء  التضامن  العام، وحشد 
جرائم بيئية. لكن حق نقل الصورة والتوثيق بصدد 
المصادرة بسبب ملاحقة النشطاء، وحتى المواطنين 
الخوف. هناك توجه  إليهم  الذين تسرب  العاديين، 
لـــفـــرض الــتــعــتــيــم عــلــى مـــا يــحــصــل حــتــى يــتــاشــى 
الزخم الشعبي الذي حصدته القضية البيئية، لكن 

نهائي  قـــرار  إلــى حــن صـــدور  النشطاء مستمرون 
التي  المــلــوثــة،  الكيميائي  المــجــمــع  وحــــدات  بتفكيك 

حولت حياة مواطني المنطقة إلى جحيم«.
يضيف الزرلي: »لم يعد تدفق مقاطع الفيديو حول 
ــذات الــوتــيــرة نتيجة حالة  مــا يحصل فــي قــابــس بـ
الخوف الذي يسيطر على المواطنين نتيجة محاولات 
أمنية لحجز هواتفهم مؤقتاً، أو مطالبتهم بحذف 
المقاطع المصوّرة. تستعمل السلطات الأمنية ذرائع 
لمنع التصوير، لكنها في الحقيقة محاولات لطمس 
التضييق  لكن  التلوث،  بــدل معالجة أسباب  الأدلــة 
على التوثيق لن يغيّر حقيقة تدهور الوضع البيئي 

الذي يهدد صحة السكان«.
ويـــؤكـــد الــنــاشــط الــتــونــســي أن فــتــرة إيــقــافــه داخـــل 
مركز الأمن المحاذي للمدرسة التي تعرّض طلابها 
، وأن الشرطة أبلغته 

ً
لحالات الاختناق لم تدم طويلا

المدرسة  التصوير ممنوع، كذلك هــددت مديرة  بأن 
الــتــي شــهــدت حـــالات الاخــتــنــاق بــرفــع قضية ضــده، 

قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقاً.
وتعيش المــديــنــة منذ أشــهــر على وقــع أضــخــم حــراك 
اجتماعي بيئي عرفته البلاد، من أجل تفكيك وَحدات 
المــجــمــع الــكــيــمــيــائــي الــتــي تــتــســبّــب مــنــذ سبعينيات 
ــم للبحر 

َّ
الــقــرن المــاضــي فــي تدمير إيــكــولــوجــي مُــنــظ

ف أمــراضــا فتاكة، وصــولًا 
ّ
خل

ُ
والــواحــة والــزراعــة، وت

ــى تــــواتــــر حــــــالات الاخـــتـــنـــاق فــــي صـــفـــوف أطـــفـــال  ــ إلـ

ــة المــنــبــعــثــة من  ــازيّـ ــغـ المـــــــدارس بــســبــب الـــتـــســـرّبـــات الـ
المجمع الكيميائي. ويطالب سكان قابس منذ سنوات 
بتفكيك الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي، وتنفيذ 
القرار الحكومي الصادر منذ 2017، وهو ما تمسكت 
به مختلف التحركات الاحتجاجية التي تتكرر منذ 
ويقول عضو حراك  المــاضــي.  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
»أوقفوا التلوث«، خير الدين دبية، إن »كل محاولات 
لن  قــابــس  فــي  البيئي  الــوضــع  حقيقة  على  التعتيم 
توقف المطلب الأساسي الذي خرج من أجله أكثر من 
100 ألف مواطن إلى الشوارع منذ أكتوبر الماضي«. 
: »رســخ الحراك 

ً
الــجــديــد«، قــائــا »العربي  ويــوضــح لـ

الــبــيــئــي فــي قــابــس ثــقــافــة المــطــالــبــة بــالــحــق فــي بيئة 
سليمة، وترهيب النشطاء أو منع التصوير لن يغيرا 

حقيقة الواقع«.
ــنـــاء، ردّ نــظــام الــحــكــم عــلــى الـــحـــراك البيئي  فــي الأثـ
بتشكيل لجنة مهمتها إيجاد حلول عاجلة للوضع 
ــال الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد،  ــ الــبــيــئــي فـــي المـــديـــنـــة. وقـ
لــقــاء جمعه بــأعــضــاء اللجنة،  الــشــهــر المـــاضـــي، فــي 
إنه يُتابع الوضع من كثب، مُشيداً بموقف الأهالي، 
ومــا أظــهــروه من وعــي عميق بالحفاظ على السّلم 
الأهـــلـــيّ، ووقــوفــهــم عــلــى الــجــبــهــة نفسها مــع قــوات 

 من يحاول تأجيج الأوضاع.
ّ

الأمن للتصدّي لكل
ويؤكد الناشط خير الدين دبية أن »اللجنة المكلفة 
ــن قــبــل رئـــيـــس الــــدولــــة ســتــنــهــي قــريــبــا أعــمــالــهــا،  مـ

وتقييم عملها سابق لأوانه. الحراك البيئي متشبث 
نــهــائــيــا«.  المــجــمــع  تفكيك  الأســـاســـي، وهـــو  بمطلبه 
ــدّ قــابــس مـــن أكــثــر المــنــاطــق تــلــوثــا فـــي تــونــس  ــعـ ـ

ُ
وت

بــســبــب تــراكــم المــلــوثــات طــــوال عــشــرات الــســنــن من 
النشاط الكيميائي والصناعي، ما يجعل أي حادث 
بــيــئــي صــغــيــر يــتــحــوّل ســريــعــا إلـــى حــالــة استنفار 
ــات  ــ ــرار الأزمـ ــكـ مـــن الـــســـكـــان، الـــذيـــن يــشــتــكــون مـــن تـ
التنفسية، وتدهور جودة الهواء، إلى جانب ارتفاع 
نسب الأمراض ذات الصلة بالتلوث حسب تقديرات 

المجتمع المدني.

مجتمع
العديد  المياه  اليونان، وغمرت  في  واسعة  اضطرابات  إلى  القوية  والرياح  الغزيرة  الأمطار  أدت 
من الطرق في أثينا، وشبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت، كما توقفت حركة المرور في بعض 
 
ّ
اليونان، وقالت الحكومة إن المـــدارس مغلقة في تسع من أصــل 13 منطقة في  تــزال  المناطق. ولا 

ما أمكن. وذكرت السلطات أن حالة الطقس السيئة الحالية هي 
ّ
المواطنين سيعملون من المنزل، كل

من بين الأسوأ منذ سنوات. وحذرت وكالة الحماية المدنية من أن العاصفة وصلت إلى »مرحلة 
)أسوشييتد برس( حرجة«، ومن المتوقع أن تضعف على نحوٍ بطيء.�

أكدت وزارة الأشغال العامة في إندونيسيا، أمس الجمعة، أن العديد من الطرق الرئيسية أصبحت 
جاهزة للتشغيل في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت إقليم أتشيه وسومطرة 
الشمالية وسومطرة الغربية. وأوضحت الوزارة أن إعادة فتح الطرق هي الأولوية الرئيسية قبل 
الفيضانات  التحتية وإعـــادة الإعــمــار. وتــجــاوز عــدد قتلى  البنية  إعـــادة تأهيل  فــي  المضي قدماً 
والانهيارات الأرضية التي ضربت أجزاء من قارة آسيا خلال الأسبوع الماضي 1500 شخص، ولا 
)أسوشييتد برس( يزال المئات من الأشخاص في عداد المفقودين.�

إندونيسيا تعيد فتح الطرق بعد كارثة الفيضاناتالأمطار تعطل المدارس والأعمال في اليونان

بين  توترّاً  الأخيرة  الأيام  خلال  قابس  ولاية  شهدت 
وبين  المدني  المجتمع  ومكوّنات  البيئة  نشطاء 
السلطات الأمنية، على خلفية ما اعتبره النشطاء 
من  كــل  تستهدف  وترهيب  ملاحقة  حملة 
في  ل  تسجَّ التي  الاختناق  حالات  توثيق  يحاول 
من  القريبة  المناطق  في  خصوصاً  المنطقة، 

المنطقة القريبة من المجمع الكيميائي.

حملة ملاحقة وترهيب

)Getty( 2025 نحو 6 آلاف مشارك في منتدى الدوحة

تنطلق في العاصمة القطرية، اليوم السبت، النسخة 
الدوحة«، تحت شعار »ترسيخ  الـ 23 من »منتدى 
الواقع الملموس«، بمشاركة  العدالة: من الوعود إلى 
رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين. ويعقد المنتدى 
السنوي على مدار يومَي السبت والأحد، بحضور 
ــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي  ــ ــتـــوى. وقــ ــيـــع المـــسـ ــالمـــي رفـ عـ
للمنتدى، مبارك عجلان الكواري، إنّ »العالم يواجه 

إلى حوكمة عادلة  الحاجة  أزمــات متداخلة، وباتت 
ومــســؤولــة وجــمــاعــيــة أكــثــر إلــحــاحــا مــن أي وقــت 
 منصة 

ّ
مــضــى«، مــؤكــداً أن »مــنــتــدى الــدوحــة يــظــل

رائدة لمناقشة كيفية تقاطع الدبلوماسية والتنمية 
للقياس  قــابــل  تــقــدم  لتحقيق  الإنــســانــي  والــعــمــل 

وشامل من خلال جمع الأصوات المتنوعة«.
يـــشـــارك فـــي نــســخــة 2025 من  المــتــوقــع أن  ومــــن 

المــنــتــدى أكــثــر مـــن 6 آلاف شــخــص مـــن أكــثــر من 
150 بلداً، من بينهم الرئيس السوري أحمد الشرع، 
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، ووزيـــر  ووزيــ
الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، كما 
بــورغ  العالمي  الاقــتــصــادي  المنتدى  يــشــارك رئيس 
ــرة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة السابقة  ــ بــريــنــدي، ووزيـ
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون، والمـــؤســـس المـــشـــارك لــشــركــة 

الأول  أمــس  واختتمت  غيتس.  بيل  مايكروسوفت 
»منتدى  مــن  الخامسة  الـــدورة  فعاليات  الخميس، 
ــارك فيه  ــــذي شــ الـــدوحـــة: الــنــســخــة الــشــبــابــيــة«، والـ
وناقش  ــة،  دولـ مئة  مثلوا نحو  150 شــابــا وشــابــة 
محاور تشمل الجغرافيا السياسية، والتكنولوجيا 

الناشئة، والدبلوماسية الثقافية.
)العربي الجديد، الأناضول(
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»الــعــربــي الــجــديــد«: »لا نملك مــصــدر دخــل  لـــ
يعيننا على توفير الغذاء المناسب للأطفال، 
المطابخ  مــن  المقدمة  الــوجــبــات  على  ونعتمد 
الــجــمــاعــيــة، وهــــى عـــــادة وجـــبـــة واحــــــدة في 
الـــيـــوم، وغــيــر مــنــاســبــة لــجــمــيــع الأطـــفـــال، ما 
يجعل حالات سوء التغذية منتشرة بصورة 
لافتة بــن الأطــفــال، بالرغم مــن أن المدينة لم 

تشهد في السابق مثل هذه الحالات«.
 »الأعـــمـــال الــتــي كــنــا نــمــارســهــا 

ّ
وتــضــيــف أن

توقفت، ومدخراتنا نفدت، ولم نحصل على 
إعــانــات مــنــذ انــــدلاع الــحــرب، غــيــر الــوجــبــات 
الــبــســيــطــة الــتــي تــــوزع فــي الــتــكــايــا الخيرية 
ــتــــوفــــر حــلــيــب  ــيــــة. لا يــ ــخ الــــجــــمــــاعــ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ والمـ
واللحوم  الأطــفــال، وإن توفر فسعره مرتفع، 
ــراوات شــحــيــحــة وغــالــيــة، وقــلــة من  والـــخـــضـ
يستطيعون شراءها في الوقت الحالي. عدد 
أطفال الحي الذين يشكون من سوء التغذية 
كبير، وآخر ثلاث وفيات بسبب سوء التغذية 
المــاضــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  فــي  سجلت 
ورغــم ذلــك فــإن الجهات الرسمية لا تعلن أن 

سبب الوفاة هو الجوع«.
من مدينة ربك، عاصمة ولاية النيل الأبيض، 
ــتـــي تـــضـــم مــــا يـــزيـــد عــــن عـــشـــرة مــخــيــمــات  الـ
للنازحين الــســودانــيــن والــاجــئــن مــن دولــة 
رانيا أحمد معاناة  الــســودان، تصف  جنوب 
ــدام الأمـــن  ــعــ ــوء الــتــغــذيــة وانــ الأطـــفـــال مـــع ســ
»الـــعـــربـــي  بـــأنـــهـــا غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وتــــقــــول لــــ
الـــجـــديـــد«: »يـــكـــاد يــكــون طــفــل مـــن كـــل ثــاثــة 

أطـــفـــال مُــصــابــا بــســوء الــتــغــذيــة، خــاصــة في 
ــات«. وتـــضـــيـــف مـــشـــيـــرة إلــــــى أحـــد  ــمــ ـــيــ ـــخـ المـ
أطفالها الذي يعاني من سوء التغذية »كانت 
صحته جيدة حتى العام الثاني من الحرب، 
ومــــع تـــدهـــور وضــعــنــا المــعــيــشــي بــعــد نــفــاد 
مــدخــراتــنــا وفـــقـــدان مــصــادر الـــدخـــل، أصيب 
الأطفال بسوء التغذية، وتبع ذلك موجة من 
وفقر  المناعة  المختلفة مثل ضعف  الأمـــراض 
الدم، وكلها ناتجة عن الجوع. ابني عمره 13 
سنة، ولا يذهب إلــى المــدرســة، ولا يقوم بأي 
نشاط عضلي، حتى اللعب مع الأطفال توقف 
عنه. ليس لدينا ما نقدمه له سوى القليل من 

الطعام الذي لا يضم أية فوائد غذائية«.
بــــدورهــــا، فـــقـــدت الـــســـودانـــيـــة، حـــــواء طــــارق، 
طــفــلــهــا فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المــــاضــــي، بعد 
ــة  ــه بــــالمــــاريــــا فــــي إحــــــدى قـــــرى ولايــ ــتـ ــابـ إصـ
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــنــيــل الأبــيــض، وتــقــول لـــ
على  التغذية لا يخفيان  »الــجــوع وســـوء   

ّ
إن

ــال مـــن ســـكـــان الــقــرى  ــفــ أحـــــد، وعــــشــــرات الأطــ
ومــخــيــمــات الــاجــئــن والـــنـــازحـــن بــالــولايــة 
ــم مــــصــــابــــون بـــســـوء  ــهــ قــتــلــتــهــم المـــــاريـــــا لأنــ
ــراض. لا  ــ الــتــغــذيــة، ولا يملكون مــقــاومــة الأمـ
لتغذية  كافياً  طعاماً  ســـر 

ُ
الأ مــن  كثير  تملك 

الغذائية مرتفعة،  المــواد  الأطفال، لأن أسعار 
ومــع عــدم امتلاك الناس المــال أصبح الجوع 
سمة بارزة بين الأطفال من مختلف الأعمار«. 
في  الحكومي  الأطــفــال  مستشفى  ويستقبل 
 مصابين 

ً
مدينة ربك ما بين 40 إلى 70 طفلا

الخرطوم ـ محمد عبد الباقي

فت الحرب الدائرة في السودان 
ّ
خل

يــتــكــبّــد  إذ  مــــأســــاويــــة،  أوضـــــاعـــــا 
ــاء الـــــجـــــوع، ومــشــقــة  ــنــ ــــن عــ ــــايـ المـ
ــراض والأوبــئــة،  الــنــزوح والــلــجــوء، وآلام الأمــ
بيد أن الأضرار التي وقعت على الأطفال أشد 
آثــارهــا  ستبعد اســتــمــرار 

ُ
الم وطـــأة، ومــن غير 

عنيفاً  الحرب  تأثير  ويظهر  قادمة.  لسنوات 
على أطــفــال الـــســـودان، ويــرجــح تــعــرّض أكثر 
من 3.2 ملايين طفل دون سن الخامسة لسوء 
الحاد، وأن أكثر من 16 مليون طفل  التغذية 
بحاجة ماسة إلى المساعدة، وفقاً لمنظمة الأمم 
أشارت  والتي  »يونيسف«،  للطفولة  المتحدة 
في مايو/أيار الماضي، إلى أن 770 ألف طفل 
يواجهون سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو 
أشــد أشــكــال الــجــوع فتكاً، مــا يجعل الأطــفــال 

أكثر عرضة للوفاة بمقدار 11 مرة.
ــــن الـــعـــام لــأمــم  ــــذر المــتــحــدث بـــاســـم الأمـ وحـ
ــك، أمــــس الأول  ــ ــاريـ ــ المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دوجـ
الــخــمــيــس، مـــن انـــتـــشـــار المـــجـــاعـــة فـــي إقــلــيــم 
كردفان من جراء تزايد العنف والخطر على 
»أصــدر  في مؤتمر صحافي:  وقــال  المدنيين. 
الفريق الإنساني في السودان بياناً أدان فيه 
بــأشــد الــعــبــارات تــصــاعــد الــعــنــف فــي جميع 
أنــحــاء كـــردفـــان، والــحــصــار الـــذي عـــزل كثيراً 
من المدن. رُصدت حالات مجاعة في كادوقلي 
بلغ 

ُ
أ )عاصمة ولايــة جنوب كــردفــان(، بينما 

بابنوسة  مدينة  فــي  متواصلة  هجمات  عــن 
بولاية غرب كردفان«.

وذكــــــر دوجـــــاريـــــك أن الـــعـــامـــلـــن فــــي المـــجـــال 
الإنــســانــي فـــي كــادوقــلــي والـــدلـــنـــج، بجنوب 
كردفان، يواجهون صعوبات شديدة، وقيوداً 
على الــحــركــة، ومــحــدوديــة فــي الــوصــول إلى 
الــخــدمــات الأســاســيــة والــحــمــايــة، وأن عمال 
الإغــاثــة يــواجــهــون مخاطر جمة فــي إيصال 
المساعدات الأساسية إلى حوالي 1.1 مليون 
شــخــص فـــي كــــردفــــان. داعـــيـــا أطـــــراف الــنــزاع 
إلـــى حــمــايــة الــعــامــلــن فــي المــجــال الإنــســانــي 

والمدنيين الفارين من المناطق المحاصرة.
فـــي ولايــــة أو منطقة  المـــعـــانـــاة  تــنــحــصــر  ولا 
الـــحـــيـــاتـــيـــة  الــــصــــعــــوبــــات  إن  إذ  ــا،  ــهـ ــنـ ــيـ ــعـ بـ
والمــعــيــشــيــة وفـــقـــدان الأمــــن تــشــمــل كــل أنــحــاء 
الــــســــودان، مـــا أدى إلـــى مـــوت آلاف الأطـــفـــال، 
ونزوح مئات الآلاف ممن تعرّضوا لانتهاكات 
بليغة أفقدتهم أبسط الحقوق، مثل الانتظام 
فــي الــتــعــلــيــم، إذ بــلــغ عـــدد مــن تــركــوا مقاعد 
الـــدراســـة خـــال الــعــامــن المــاضــيــن، أكــثــر من 
17 مليون طفل، ليلحقوا بحوالي 6.9 ملايين 

طفل غادروا مقاعد الدراسة قبل الحرب. 
مــن الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، تــصــف عــبــيــر عبد 
الرحمن )26 سنة( معاناة طفلها البالغ ثلاثة 
ســنــوات، والـــذي أصــيــب بــســوء الــتــغــذيــة، ولا 
يزال غير قادر على المشي بصورة منتظمة، 
نتيجة تدهور صحته وفقدانه الوزن. وتقول 

الجوع 
في السودان

حياة آلاف 
الأطفال 

معرّضة للخطر

السودان  أنحاء  في  الأطفال  من  الآلاف  عشرات  يعاني 
الحرب،  أمد  طول  نتيجة  متفاقمة  جوع  أزمة  من 
يهدد  ما  التغذية،  بسوء  منهم  الآلاف  وأصيب 
توفير  عن  ذووهم  يعجز  بينما  وحياتهم،  سلامتهم 

الطعام الكافي

نحو 770 ألف طفل 
سوداني يواجهون سوء 

التغذية الحاد الوخيم

16 مليون طفل بحاجة 
ماسة إلى المساعدة في 

مختلف أنحاء السودان

1819
مجتمع

بسوء التغذية كل شهر، ويقول طبيب يعمل 
»الــعــدد   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ بالمستشفى 

الــــذي يــصــل إلــــى المــســتــشــفــى لا يــمــثــل ســوى 
قلة من الأطفال المصابين بسوء التغذية، لأن 
والــبــلــدات  الــقــرى  فــي  يعيشون  منهم  الكثير 
الــنــائــيــة، ولــيــس بــمــقــدور أســرهــم نقلهم إلى 
يُقدمه للأطفال  مــا  يملك  الــذي لا  المستشفى 
المصاحبة  لــأمــراض  الــعــاجــات  بعض  غير 
لسوء التغذية، أما علاج سوء التغذية فيقع 

على عاتق أسرهم«.
ويضيف الطبيب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن »مئات الأطفال يعانون من سوء التغذية، 

ــيـــراً مــا  ــثـ ــه، وكـ ــنـ ــن الأمــــــــراض الـــنـــاتـــجـــة عـ ــ ومـ
يغض الأطباء الطرف عن ذكر سوء التغذية، 
المصاحبة  الأمـــــراض  بتشخيص  ويــكــتــفــون 
فقط، لأنهم يعلمون أن الأسر ليس بوسعها 
بين  المتفشية  الفقر  حالة  بسبب  المــزيــد  فعل 
السكان والنازحين على حد سواء. الكثير من 
أنهم  المستشفى بحجة  إلــى  ينقلون  الأطفال 
يتضح  الطبية  المعاينة  بعد  ولــكــن  مــرضــى، 
أنـــهـــم يـــعـــانـــون مـــن الــــجــــوع، وعـــنـــدمـــا نخبر 
أسرهم بالأمر يبدون في غاية الأسف لسوء 
في  الجميع  تشمل  التي  المعيشية  الأوضـــاع 
على  القدرة  السكان  أفقدت  التي  الحرب  ظل 

توفير أبسط الاحتياجات«.
أم  بمدينة  الحكومي  الأطــفــال  فــي مستشفى 
ــــدة مـــن ثـــاث مـــدن تشكل  درمـــــان، وهـــي واحـ
الأطفال  يعاني عشرات  الخرطوم،  العاصمة 
مـــن ســـوء الــتــغــذيــة، ويـــقـــول أحـــد المــتــطــوعــن 
»الكثير   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ بالمستشفى 

من الأطفال يترددون على المستشفى بحجة 
أنــهــم مـــرضـــى، وهــــم فـــي الأســـــاس مــصــابــون 
الــحــالات كثيرة، وفي  الــحــاد.  التغذية  بسوء 
بعض الأوقـــات يزيد عــدد الأطــفــال المصابين 

بسوء التغذية عن عشرة في اليوم الواحد«.
كردفان  إقليمي  في  الأطــفــال  معاناة  وتشتد 
ودارفور، حيث أجبر الآلاف على رحلة نزوح 
ــرة، ويــعــانــي  ــ ــى طــويــلــة فـــي جــبــل مـ شـــاقـــة إلــ
إلى  التغذية، وهم بحاجة  كثيرون من سوء 
الغذاء والدواء بأسرع ما يمكن. يقول المتطوع 

بغرف الطوارئ في المنطقة، هارون سليمان، 
»العربي الجديد«: »ظل آلاف الأطفال تحت  لـ
الــحــصــار فـــي الــفــاشــر لــفــتــرة طــويــلــة عــانــوا 
خلالها من الجوع الشديد، وفقدوا أوزانهم، 
وتدهورت صحتهم، وبعد رحلة النزوح إلى 
إلــى حالة متأخرة مــن سوء  طويلة، وصــلــوا 
الــتــغــذيــة، ومــــات الــعــشــرات مــنــهــم جــوعــا في 
الطريق، وبعضهم وصلوا إلى مدينة طويلة 
فــي مرحلة مــتــدهــورة مــن الإعــيــاء والإرهـــاق، 
ورغم المساعدة الطبية والغذائية التي قدمت 
الحياة  وفــارقــوا  للعلاج،  لــم يستجيبوا  لهم 

بصورة مأساوية«.
وبــــدأ انــتــشــار الـــجـــوع بـــن أطـــفـــال مخيمات 
بيض التي تأوي آلاف النازحين من 

ُ
مدينة الأ

ــدن والقرى التي هجرها سكانها، 
ُ
عشرات الم

ــا، وكــــــذا فــي  ــيـ ــالـ ــرة حـ ــ ــدائـ ــ بــســبــب المــــعــــارك الـ
مدينتي كادوقلي والدلنج.

السودان،  أطباء  شبكة  باسم  الناطق  ويقول 
»يعاني  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فيصل،  محمد 
الناتج عن  الــجــوع  مــن  الإقليم عموماً  سكان 
الــذي تفرضه  الــغــذاء، نتيجة الحصار  نقص 
قوات الدعم السريع على مُدن الإقليم الرئيسة، 
الطريقة  حصارها  في  السريع  الدعم  وتتبع 
حرم  والتي  الفاشر،  في  اتبعتها  التي  ذاتها 
ســكــانــهــا مـــن الـــغـــذاء والــــــدواء لــثــمــانــيــة عشر 
الغذائية  المــواد  إدخــال  توقف  شهراً متصلة. 
إلــى المنطقة منذ فترة، ونتج عن ذلــك تفشي 
الفترة بين 20  الأطــفــال، وشهدت  الجوع بين 

نوفمبر/تشرين  و20  الأول  أكتوبر/تشرين 
ــاة بــن الأطـــفـــال بسبب  الــثــانــي، 23 حــالــة وفــ
الجوع، ولم تتوقف الوفيات للأسف، ونتوقع 
أن يتواصل ارتفاع أرقام الوفيات«. ويضيف 
بــــيــــض 

ُ
ــي مـــديـــنـــة الأ ــ فـــيـــصـــل: »الأوضــــــــــــاع فـ

متأزمة، والكثير من الأطفال في حالة جوع 
شديدة، لكن بسبب التدفق اليومي للنازحين 
على المدينة لم تكتمل الإحصائيات الدقيقة«. 
 »الـــجـــوع المــنــتــشــر بـــن الأطــفــال 

ّ
ويـــوضـــح أن

يؤدي إلى إصابة كثيرين بسوء التغذية في 
أنحاء واسعة من إقليم كــردفــان، وصــار هذا 
الذي  والتشريد  التهجير  لأن  معيشاً،  واقعاً 
يــتــعــرّض لـــه الـــنـــاس فـــي الإقــلــيــم تــســبــب في 

خسارة ممتلكاتهم ومصادر رزقهم«.

تحقيق

ناصر السهلي

ــــي أخـــــيـــــراً،  ــالــ ــ ــطــ ــ ــان الإيــ ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ صــــــــــوّت ال
بــالإجــمــاع، على قــانــون تــاريــخــي يجعل 
قــتــل الــنــســاء جــريــمــة مستقلة، مــع إقـــرار 
أن شهدت  للمدانين، بعد  المؤبد  السجن 
الــبــاد خـــال الــســنــوات القليلة الأخــيــرة 
ســلــســلــة مــــن الـــجـــرائـــم الـــوحـــشـــيـــة الــتــي 
استهدفت نساء وفتيات على يد شركاء 
حاليين أو سابقين. وأثارت تلك الجرائم، 
وتـــــواتـــــرهـــــا، مـــــوجـــــات مـــتـــصـــاعـــدة مــن 
الغضب الشعبي الذي ترافق مع ضغوط 
حقوقية كبيرة، إذ أكد كثيرون أن النظام 
لمواجهة  كافياً  يعد  لــم  القائم  القانوني 
تـــكـــرار جـــرائـــم »قـــتـــل الـــنـــســـاء«، مـــا دفــع 
قانون خاص  على  العمل  إلــى  الحكومة 

.
ً
 مستقلة

ً
يُصنف قتل النساء جريمة

وفي حين أنه نادراً ما يتفق السياسيون 
الإيطاليون على أمر واحد، لكن القانون 
الــجــديــد جـــذب دعــمــا واســعــا مــن أطـــراف 
مفادها  رسالة  كونه  السياسي،  الطيف 
أن المــؤســســات الــســيــاســيــة مــتــحــدة ضد 

العنف المبني على النوع الاجتماعي. 
الناتجة  الــحــالات  على  القانون  ويُطبق 
عـــن كــراهــيــة أو تــمــيــيــز أو ســيــطــرة على 
المرأة، أو في حال قتلها لأنها أنهت علاقة 
أو حاولت استعادة حريتها الشخصية، 
كــمــا يشمل الــحــالات الــتــي تــرتــكــب فيها 
السيطرة  سياق  في  النساء  ضد  جرائم 
ــاردة والابـــــتـــــزاز  ــ ــطــ ــ ــثـــل المــ ــنــــدريــــة، مـ الــــجــ
ونشر الصور الخاصة والعنف النفسي 
ــات، ويــشــمــل  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ والـــتـــحـــكـــم داخــــــــل الـ
الــقــانــون أيــضــا إجـــــراءات إضــافــيــة، مثل 
مــنــح الــشــرطــة صــاحــيــات تــدخــل أســرع 
في حــالات المخاطر الجدية على النساء 
وتعزيز برامج الدعم والحماية للضحايا 
ــرائــــم  ــلــــى الــــجــ وتــــشــــديــــد الــــعــــقــــوبــــات عــ
والابتزاز.  والتهديد  بالمطاردة  المرتبطة 

ورغــــم انــتــشــار الــعــنــف ضـــد الــنــســاء في 
مختلف مناطق إيطاليا، تشير البيانات 
مثل  الــجــنــوب،  مناطق  أن  إلــى  الرسمية 
كــامــبــانــيــا وصــقــلــيــة وبــوغــلــيــا، تــســجّــل 
والعنف  القتل  جرائم  من  أعلى  معدلات 
ــــري، فــي حــن تسجل مـــدن الشمال  الأسـ
ــم  ــرائـ ــــن جـ الــــكــــبــــرى حـــــــالات مــــتــــزايــــدة مـ
عزى هذه 

ُ
النفسي، وت التحرش والعنف 

الفوارق إلى أسباب متعددة تشمل الفقر 
القانونية  الــحــمــايــة  والــبــطــالــة وضــعــف 
وانـــتـــشـــار الــثــقــافــة الأبــــويــــة وانــخــفــاض 
الوعي بحقوق المرأة، إضافة إلى ضعف 

شبكات الدعم الاجتماعي.
ــرأة حــامــل على  ــتــلــت امــ

ُ
فــي عـــام 2019، ق

يد شريكها السابق في ميلانو، ما أثار 
جــدلًا حول فعالية الإجــراءات القانونية 
ــات لــلــخــطــر.  ــرّضــ ــعــ لـــحـــمـــايـــة الـــنـــســـاء المــ
ــدة جــرائــم  ــا عــ ــ وفــــي 2021، شـــهـــدت رومـ
قتل، ما أبرز الحاجة الملحّة إلى تشديد 
العقوبات على جرائم المطاردة والابتزاز 
والتحكم النفسي، إذ أظهرت التحقيقات 
أن العديد من النساء كن يتعرضن لعنف 
مــتــكــرر قــبــل أن تــصــل الأمــــور إلـــى القتل، 
وأن القوانين لم تكن فعالة في حمايتهن.
الــشــرارة الأكــبــر كانت فــي نوفمبر/ لكن 

تشرين الثاني 2023، حين قتلت الطالبة 
ــة(، الــتــي  ــنـ جــولــيــا تــشــيــتــشــيــتــن )22 سـ
طــعــنــهــا حــبــيــبــهــا الـــســـابـــق حــتــى المـــوت 
بــعــد أن رفــضــت الـــعـــودة إلــيــه، إذ أثـــارت 
الـــجـــريـــمـــة صــــدمــــة وطـــنـــيـــة، لـــيـــس فــقــط 
لــقــســوتــهــا، بــل لأنــهــا كشفت عــن إخــفــاق 
النظام في حمايتها وحماية غيرها من 
الــنــســاء المـــعـــرّضـــات لــلــخــطــر، مـــا حولها 
إلــــى رمــــز لــلــغــضــب الــشــعــبــي، وخــرجــت 
فيها  المــدن، حمل  تظاهرات في مختلف 
المتظاهرون مفاتيح منازلهم، في إشارة 
إلى أن غالبية الجرائم تقع داخل المنازل، 
الأقـــارب.  مــن  مــا يأتي  الخطر غالباً  وأن 
وأظــهــرت الإحــصــاءات الرسمية في عام 
2024 مقتل 116 امرأة، من بينهن 106 في 
جرائم ذات دوافــع جندرية، أغلبها على 
يـــد شـــركـــاء حــالــيــن أو ســابــقــن. لتؤكد 
حكومة جورجيا ميلوني أن العنف ضد 
المرأة بات »جريمة ضد الحرية«، وتجب 
مــحــاربــتــه مـــن دون هــــــوادة عــبــر حــزمــة 
مـــن الإجـــــــــراءات الــتــشــريــعــيــة، وتــوســيــع 

الحماية للنساء.
وأصـــبـــحـــت إيــطــالــيــا واحــــــدة مـــن قــائــل 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة، إلــــى جـــانـــب قــبــرص 
ــــــدرج »قــتــل 

ُ
ــا، الـــتـــي ت ــيــ ومـــالـــطـــا وكــــرواتــ

 
ً
جريمة الجنائي  قانونها  فــي  الــنــســاء« 
ــو تـــحـــول يُـــظـــهـــر الـــتـــزامـــا  ــ ، وهـ

ً
مــســتــقــلــة

تسمح  التي  الأبــويّــة  للثقافة  بالتصدي 
بـــاســـتـــمـــرار الــعــنــف ضـــد المـــــــرأة. وقــوبــل 
ــانـــون الـــجـــديـــد بــتــرحــيــب واســـــع من  ــقـ الـ
النسائية،  والجمعيات  الحقوقيين  قبل 
واعــتــبــرت خــطــوة أســاســيــة نحو حماية 
الـــــنـــــســـــاء، وإرســـــــــــــال رســــــالــــــة واضــــحــــة 
بــــأن المــجــتــمــع لـــن يــتــســامــح مـــع الــعــنــف 
الـــجـــنـــدري. وأكــــــدت رئــيــســة الــــــــوزراء أن 
التزاماً سياسياً  يمثل  الجديد  التشريع 
النساء،  ضــد  العنف  بمواجهة  وثقافياً 
ــكـــومـــة فــــي تــغــيــيــر  ــبــــة الـــحـ ويـــعـــكـــس رغــ

الخطاب العام والممارسات المجتمعية. 
 مــن انــتــقــادات، إذ 

ُ
لــكــن الــقــانــون لــم يــخــل

توري  فاليريا  القانون  أســتــاذة  اعتبرت 
أن الــتــعــريــف الـــجـــديـــد لــلــجــريــمــة يــكــون 
صعب التطبيق عملياً، خاصة أن غالبية 
رتكب داخل علاقات قائمة، ما 

ُ
الجرائم ت

يــجــعــل إثـــبـــات الـــدافـــع الــجــنــدري مسألة 
مــعــقــدة. كما أن الــقــانــون وحـــده لــن يحد 
من العنف إلا إذا صاحبه تطبيق صارم، 
وبــرامــج حماية فعالة. بـــدوره، قــال والد 
اعــتــقــاده  رغـــم  إنـــه  جــولــيــا تشيتشيتين 
ابنته، إلا أن  ليُنقذ  كــان  القانون ما  بــأن 
ــة،  ــراف بــالمــشــكــلــة خـــطـــوة ضـــروريـ ــتــ الاعــ
مؤكداً أن المجتمع الإيطالي أصبح أكثر 
النساء  قتل  مخاطر  لمواجهة  اســتــعــداداً 
ــة، أو  ــلـ ــكـ ــشـ ــار المـ ــ ــكـ ــ ــــن إنـ ــــوات مـ ــنـ ــ ــد سـ ــعـ بـ
التعامل معها باعتبارها حوادث فردية.
وتهدف إيطاليا من القانون الجديد إلى 
المـــرأة، وفـــرض عقوبات  العنف ضــد  ردع 
الجندرية،  الجرائم  مشددة على مرتكبي 
وتقليص عدد القتلى عبر توفير حماية 
 عن 

ً
اســتــبــاقــيــة لــلــنــســاء المـــهـــددات، فــضــا

رسالة بأن المجتمع لن يتسامح مجدداً مع 
العنف المبني على النوع الاجتماعي، في 
طويل  الثقافي  التغيير  لتعزيز  محاولة 
الأمــد الــذي يربط بــن الــقــانــون والتعليم 
والـــخـــطـــاب الـــعـــام حــــول احـــتـــرام الــنــســاء. 
قتل  العقوبات على جرائم  ويعد تشديد 
طويل  تــراكــم  نتيجة  إيطاليا  فــي  النساء 
من الغضب الشعبي والجرائم الصادمة، 
التي كشفت هشاشة المنظومة القانونية 
المــخــصــصــة لــحــمــايــة الـــنـــســـاء، وتــســعــى 
البلاد إلــى وضــع حد لتاريخ من العنف، 
وإلــــى بــنــاء مــجــتــمــع أكــثــر وعــيــا وعـــدالـــة، 
يضع سلامة النساء في صميم أولوياته، 
أخــرى  أن يلهم دولًا  نــمــوذج يمكن  وهــو 

لاتخاذ خطوات مماثلة.

إيطاليا تشدد عقوبات قتل 
النساء بعد موجة جرائم جندرية

)Getty /من تظاهرة نسوية في روما، 22 نوفمبر 2025 )سيمونا غراناتي

الآلاف من أطفال السودان جائعون، طويلة، فبراير 2025 )فرانس برس(

3.200.000
العدد التقديري للأطفال دون سن 
الخامسة المعرضين للإصابة بسوء 

التغذية الحاد في السودان.

دفعت جرائم قتل 
النساء المتكررة إيطاليا 
إلى إقرار تشريع يشدد 

عقوبات المدانين 
بالعنف ضد النساء، 

ويوسع مظلة 
الحماية للمعنفات

غداة سقوط نظام الأسد 
قبل عام، توغلت قوات 

إسرائيلية داخل محافظة 
القنيطرة السورية، 

وسيطرت على مواقع 
استراتيجية عدة، وتكررت 
التوغلات على مدار العام 

الماضي، وانعكس ذلك 
على أوضاع الأهالي 

وأرزاقهم

التوغلات الإسرائيلية في القنيطرة... إجرام يومـي يقُوّض حياة السكان
توغلات إسرائيلية يومية 

في القنيطرة وتحصل من 
دون سابق إنذار

استولت قوات الاحتلال 
على نحو ألف هكتار من 

أراضي القنيطرة

دمشق ـ حسام رستم

تــشــهــد مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة جــنــوب ســوريــة 
ــا مــعــيــشــيــة وأمــنــيــة مــعــقــدة تتفاقم  ــاعـ أوضـ
مــنــذ ســقــوط نــظــام الأســــد فـــي 8 ديــســمــبــر/ 
كانون الأول 2024، بسبب توغلات الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــكـــررة، والمـــضـــايـــقـــات الــتــي 

ينفذها جنوده في حق السكان.
أمس  الإســرائــيــلــي،  الجيش  قـــوات  وتوغلت 
الجمعة، في قرية صيدا الحانوت في ريف 
القنيطرة، كما جددت، أمس الأول الخميس، 
اتها على الأراضي السورية، وأفادت  اعتداء
بــأن مدفعية الجيش  الــســوريــة،  الإخــبــاريــة 
مدفعية  قذائف  ثماني  أطلقت  الإسرائيلي 
مـــن الـــجـــولان المــحــتــل بــاتــجــاه المــنــطــقــة بين 
ــــي ريـــف  ــة عــــابــــديــــن فـ ــ ــريـ ــ ــة وقـ ــتـــي كــــويــ ــريـ  قـ

درعا الغربي.
الحسين  نور  القنيطرة، يتحدث  من مدينة 
ــع المــحــافــظــة،  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن واقــ لـــ
نتيجة  عقود  منذ  »الأصــعــب  بأنه  ويصفه 

التوغلات الإسرائيلية المستمرة في مناطق 
السلاح  المنطقة منزوعة  واسعة تقع داخــل 
وخــارجــهــا. كــان ســقــوط نــظــام الأســـد نقطة 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة،  تــــحــــوّل، إذ تــوغــلــت الــ
وســيــطــرت عــلــى مـــواقـــع اســتــراتــيــجــيــة، من 
بينها جبل الشيخ، وقرص النخل، وحرش 
بــاطــر خــشــب، والــعــدنــانــيــة، والـــتـــل الأحــمــر 
الــغــربــي، وقـــاعـــدة الــجــزيــرة فــي ريـــف درعــا 
ــقــــب ذلـــــك بـــنـــاء تـــســـع قـــواعـــد  الـــغـــربـــي، وأعــ
عسكرية خلال أشهر قليلة، أصبحت مراكز 
ــتــــداءات   لانـــطـــاق الـــتـــوغـــات، وتــنــفــيــذ الاعــ

على السكان«.
ستخدم تلك القواعد 

ُ
ويضيف الحسين: »لا ت

لفرض  بل كوسيلة  لأغــراض عسكرية فقط، 
واقـــــع جـــديـــد عــلــى الأرض مـــن خــــال قضم 
مـــســـاحـــات واســـعـــة مـــن الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة 
الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الأهـــالـــي فـــي عــيــشــهــم. 
قوات الاحتلال استولت على ما يقارب ألف 
هكتار من الأراضي، ما يشكّل ضربة قاسية 
الفقري  العمود  يُــعــدّ  الــذي  الــزراعــي  للقطاع 

لاقـــتـــصـــاد مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة. الــتــوغــات 
باتت حدثاً يومياً قد يحصل في أي لحظة 
ــذار، وتــتــرافــق مــع إطــاق  ــ مــن دون ســابــق إنـ
نار، واقتحامات، وقطع طرق رئيسية، وتقيم 
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة حــواجــز تفتيش على 
الطرق تمنع مرور المدنيين، وتضيّق عليهم، 

عسكرية، في حين يُخاطر آخــرون بحياتهم 
كـــل يـــوم لــلــوصــول إلـــى مـــزارعـــهـــم«. ويــتــابــع 
ــراوي: »الــــــزراعــــــة وتــــربــــيــــة المــــواشــــي  ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــصــــدران أســـاســـيـــان لــعــيــش مــعــظــم ســكــان 
أثرّت  الإسرائيلية  التوغلات  لكن  القنيطرة، 
ــة 

ّ
كــثــيــراً عــلــى هـــذيـــن الـــقـــطـــاعـــن، كــمــا أن قــل

الأمــــطــــار هــــذا الـــعـــام وجـــهـــت ضـــربـــة كــبــيــرة 
للقطاع، لكن تظل التوغلات اليومية هي ما 
تمنع العمل في الأراضــي، ويرهق المزارعين. 
وأيضاً  كبير،  شكل  في  المحاصيل  تراجعت 
إلى  التحديات،  هذه  وتدفع  المواشي،  تربية 
جانب ضعف الإمكانات الحكومية وارتفاع 
تكاليف الإنتاج، الكثير من الأهالي إلى ترك 
أراضيهم، ما يهدد بأزمة غذائية محلية على 

المدى القريب«.
بدوره، يتحدث عبد الرحمن البكار، وهو من 
»العربي الجديد«،  سكان مدينة القنيطرة، لـ
عــن صــعــوبــات فــي الــتــنــقــل داخـــل المــحــافــظــة، 
ومنها إلى باقي المحافظات السورية بسبب 
التوغلات المتكررة، ويقول: »ارتفعت تكاليف 

التنقل إلى العاصمة دمشق، مع نقص كبير 
في وسائل المواصلات بين القرى، خصوصاً 
ــاء، بــســبــب الـــخـــوف مـــن الــحــواجــز  ــســ فـــي المــ
الإسرائيلية، أو التعرض لإطلاق النار. بات 
مــعــظــم الــســكــان يــعــتــمــدون عــلــى الـــدراجـــات 
ــنـــاريـــة أو الـــســـيـــارات الـــخـــاصـــة، مـــا يــزيــد  الـ

الأعباء المالية على العائلات الفقيرة«.
ــاع الــــصــــحــــي، يـــوجـــد  ــقــــطــ ــلــــى صـــعـــيـــد الــ وعــ
مستشفى واحد في محافظة القنيطرة، هو 
مشفى الجولان، والذي يعاني من نقص في 
تلبية  يستطيع  ولا  والــتــجــهــيــزات،  الـــكـــوادر 
احــتــيــاجــات عـــشـــرات آلاف الـــســـكـــان. ويــفــيــد 
الأهــالــي بــأن قـــوات الاحــتــال تــحــاول تقديم 
مــســاعــدات غــذائــيــة وخــدمــيــة لــلــســكــان، لكن 
محاولة  باعتبارها  يرفضونها،  غالبيتهم 
لــفــرض الـــوجـــود الإســرائــيــلــي، رغـــم الحاجة 
أو  الغذائي  الــدعــم، ســواء  الماسة لكل أشكال 
الــخــدمــي، كــونــهــم يعيشون في  الــصــحــي أو 
ظــروف صعبة قد تتفاقم في حــال استمرت 

التوغلات الإسرائيلية من دون رادع.

ويبقى السكان أحياناً ساعات طويلة عالقين 
ــا يــعــطــل حــيــاتــهــم،  ــــاق الـــطـــرق، مـ بــســبــب إغـ

ويدخلهم في دائرة دائمة من المخاوف«.
ويــوضــح أن »الـــوضـــع الأمــنــي يــتــدهــور مع 
زيــــــادة عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال، وحـــتـــى الـــيـــوم، 
يُحتجز ما يقارب 44 سورياً داخل سجون 
ــتــــال، مــعــظــمــهــم مـــن أبـــنـــاء الــقــنــيــطــرة،  الاحــ
وبعضهم من ريف درعا الغربي، ومعظمهم 
أوقفوا خلال مداهمات ليلية أو الاقتحامات 
ــتــــال تــنــفــذ  ــــوات الاحــ المــــتــــكــــررة، عــلــمــا أن قــ
ــازل المــدنــيــن  ــنــ عــمــلــيــات تــفــتــيــش داخــــــل مــ
وسط غياب شبه كامل للسلطات السورية 
 غـــيـــر الـــــقـــــادرة عـــلـــى الـــتـــدخـــل فــــي المــنــطــقــة 

منزوعة السلاح«.
ويــقــول مــحــمــد الـــعـــســـرواي، وهـــو مــــزارع من 
ســــكــــان قــــريــــة الـــعـــجـــرف بــــريــــف الـــقـــنـــيـــطـــرة، 
ــزارعـــون من  »الــعــربــي الــجــديــد«: »يُـــحـــرم المـ لـــ
الــوصــول إلــى أراضيهم، وقــد خسر بعضهم 
أراضــيــهــم بــالــكــامــل بــســبــب الــقــضــم المستمر 
الـــذي تــنــفــذه قـــوات الاحـــتـــال لإنــشــاء قــواعــد 

يرعى أغنامه أمام حاجز للجيش 
الإسرائيلي، القنيطرة، 5 نوفمبر 
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MEDIA

محاكمة صحافيين 
في الجزائر تثير الجدل

الذكاء الاصطناعي يقُنع البشر… 
على حساب الحقائق

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــوافـــد مـــســـؤولـــون مـــن دولٍ بــيــنــهــا ألمــانــيــا 
ــى مــؤتــمــرٍ  ــنـــرويـــج والمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة إلــ والـ
رعته هذا الأسبوع وزارة الأمن الإسرائيلية، 
اختبرتها  قتالية  تكنولوجيا  فيه  عُــرضــت 
ــلـــى غـــزة  ــا عـ ــهــ قـــــــوات الاحـــــتـــــال فــــي عــــدوانــ
ولــــبــــنــــان وإيـــــــــــران. ووفــــقــــا لــصــحــيــفــة وول 
 الاهتمام 

ّ
فـــإن الأمــيــركــيّــة،  ستريت جــورنــال 

الأوروبي بالتقدم في العتاد العسكري يأتي 
ح في 

ّ
 سعي القارة إلــى إعــادة التسل

ّ
في ظــل

مواجهة العدوان الروسي، وذلك »على الرغم 
مـــن المـــخـــاوف لــــدى بــعــض الـــــدول المــشــاركــة 
فــي الــفــعــالــيــة بــشــأن طــريــقــة إدارة إســرائــيــل 
لــلــحــرب فــي غــــزة«. وعــلــى شــاشــةٍ كــبــيــرة في 
المزدحمة هذا الأسبوع، ظهر هجوم  القاعة 
ــن تــقــتــحــمــان مــبــنــى في 

َ
ــن مــســيّــرت

َ
لــطــائــرت

الــقــطــاع الــفــلــســطــيــنــي، بــاعــثــتــن ســحــبــا من 
الــدخــان عــلــى طـــول ســاحــل غـــزة. وعــلــى هــذا 
يو  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ق 

ّ
عل المشهد، 

ران  الإســرائــيــلــيــة،   UVision Air إيـــر  فيجن 
غـــوزالـــي: »تــــرون الأولــــى تــضــرب فــي الجهة 
ــم تــتــجــه الـــثـــانـــيـــة إلـــــى هــدفــهــا  الــــيــــســــرى، ثــ
الــــخــــاص«، وأضــــــاف: »هــــذه بــعــض المــقــاطــع 
التي سُمح لنا بمشاركتها«، وفقاً لما نقلته 

عنه »وول ستريت جورنال« الخميس.
ــة  ــكـــومـ ــلـــن عــــــن الـــحـ ــثـ ــمـ ــــور مـ ــــضـ ــــحـ ضــــــــمّ الـ
القطاع  مــن  تنفيذيين  ومديرين  الأميركية، 
ــــب. وحــضــر  ــانـ ــ ــــخـــــاص، ومــســتــثــمــريــن أجـ الـ
ــلــــت  ــــد، فـــيـــمـــا أرســ ــنـ ــ ــهـ ــ ــن الـ ــ ــي مــ ــ ــمـ ــ وفـــــــد رسـ
مسؤولين.  وكــنــدا  وسنغافورة  أوزبكستان 
بعثت مسؤولًا  النرويج   

ّ
إن مون 

ّ
المنظ وقــال 

دبلوماسياً، علماً أنها سحبت استثماراتها 
ــر بـــســـبـــب اســـتـــخـــدام  ــلـ ــيـ ــربـ ــاتـ ــن شــــركــــة كـ ــ مـ
جـــرافـــاتـــهـــا فـــي غـــــزة. الـــســـفـــارة الــنــرويــجــيــة 
فــي إســرائــيــل لــم تـــرد عــلــى طــلــب الصحيفة 
الأمــيــركــيــة لــلــتــعــلــيــق. تــجــمّــع الــحــضــور في 
»مــؤتــمــر الــتــكــنــولــوجــيــا الـــدفـــاعـــيـــة«، وضــم 
ــال،  ــمــ عــســكــريــن ومــهــنــيــن مــــن قـــطـــاع الأعــ
لمــشــاهــدة المــعــروضــات. واســتــضــافــت وزارة 
ــــن دول  ــلــــيــــة مــــســــؤولــــن مـ الأمـــــــن الإســــرائــــيــ
أكثر من  الحضور  وكــان  أوروبــيــة مختلفة. 
الــعــام المــاضــي، وفــقــا للمنظمين الــذيــن رأوا 
 التكنولوجيا 

ّ
 إضافياً على أن

ً
في ذلك »دليلا

الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة مـــا زالــــت تحتفظ 
بــجــاذبــيــتــهــا رغــــم الـــعـــزلـــة الــدبــلــومــاســيــة« 
ــادة الــتــي ارتــكــبــتــهــا بحق  ــ بسبب حـــرب الإبـ
الفلسطينيين في غــزة، إذ أصــدرت المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة مـــذكّـــرات تــوقــيــف بتهم 
ارتـــكـــاب جــرائــم حـــرب بــحــق رئــيــس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن 
السابق يوآف غالانت اللذين حضرا المؤتمر. 
 الــولايــات 

ّ
وتــصــارع أوروبــــا مــخــاوف مــن أن

في  موثوقية   
ّ

أقــل شريكاً  أصبحت  المتحدة 

منوعات

لضغوط  وتتعرض  الأطلسي،  شمال  حلف 
ــذاتـــي. ومــا  لــاســتــثــمــار أكــثــر فـــي دفــاعــهــا الـ
نائب  لديها هو خطاب  الخطر  ناقوس  دق 
الرئيس الأميركي، جي دي فانس، في مؤتمر 
الماضي،  فبراير/شباط  فــي  للأمن  ميونيخ 
حين وبّخ حكومات القارة بسبب ما وصفه 
ــزاب الــشــعــبــويــة«.  ــ بـــ »الـــرقـــابـــة« و»عــــزل الأحـ
والآن، ومع تحليق روسيا بطائرات مسيّرة 

فــوق دولٍ أعــضــاء فــي الناتو داخــل أوروبـــا، 
قـــال مــشــاركــون إن بــعــض الــــدول تشعر بــأن 
الوقت بدأ ينفد. وفرضت دول أوروبية عدة 
حــظــر أســلــحــة عــلــى الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة 
 جزئياً أو كلياً 

ً
خلال الحرب على غزة، مقيّدة

العسكري.  والــتــصــديــر  الاســتــيــراد  عمليات 
المتحدة  المملكة  منعت  سبتمبر/أيلول،  في 
مــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الأمـــــــن  وزارة  مــــن  وفـــــــداً 

حـــضـــور مـــعـــرض تـــجـــاري لــأســلــحــة، وقـــال 
 
ّ
مــتــحــدّث بـــاســـم الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة إن
»مــســؤولــي الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة حــضــروا 
المؤتمر )الإسرائيلي( كما يفعلون على نحوٍ 
روتيني حول العالم للتواصل مع نظرائهم 

وتعزيز المصالح البريطانية«.
والــصــيــف المــاضــي، أوقــفــت ألمــانــيــا شحنات 
معدات عسكرية لإسرائيل يمكن استخدامها 
فــي غــــزة، قــبــل أن تــرفــع الــحــظــر بــعــد دخــول 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار الــحــالــي حــيّــز الــتــنــفــيــذ. 
ألمــانــيــا، الــداعــم الــقــوي لإســرائــيــل وصاحبة 
خــطــة إنـــفـــاق عــســكــري بــنــحــو 580 مــلــيــون 
دولار خــال العقد المقبل، أرسلت أحــد أكبر 
الـــوفـــود إلـــى المــؤتــمــر الإســرائــيــلــي. وارتــــدى 
العلمين الألمــانــي  المــشــاركــون شـــارات تجمع 
»وول ستريت  نقلته  لما  وفقاً  والإسرائيلي، 
جورنال«. ويوم الأربعاء، أصبحت منظومة 
الدفاع الجوي »آرو 3« التي اشترتها ألمانيا 
من إسرائيل بنحو 4 مليارات دولار جاهزة 
من  منظومة  أول  لتصبح  بــالــكــامــل،  للعمل 
نشر خارج إسرائيل والولايات 

ُ
هذا النوع ت

المتحدة، بحسب البلدين. وهذه أكبر صفقة 
ــة فــــي تــــاريــــخ إســــرائــــيــــل. وســـجّـــلـــت  ــلـــحـ أسـ
السلاح الإسرائيلية رقماً قياسياً  صــادرات 
إذ بلغت  في 2024 بعد عدوانها على غــزة، 
14.8 مليار دولار، رغم الدعوات إلى مقاطعة 
أكبر  أوروبـــا  وكــانــت  الإسرائيلية.  الأسلحة 
مشترٍ للتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، بـــحـــصـــة بـــلـــغـــت 54% مــن 
وفـــق   ،2023 فــــي   %35 مـــقـــابـــل  الـــــصـــــادرات 

بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية.
ومع دخــول وقف إطــاق النار حيّز التنفيذ 
فـــــي غـــــــــزة، وارتـــــــفـــــــاع الإنــــــفــــــاق الـــعـــســـكـــري 
ارتياحاً  أكــثــر  كثيرة  دول  تــبــدو  الأوروبـــــي، 
للقيام بــأعــمــال تــجــاريــة مــع إســرائــيــل علناً، 
وفـــقـــا لمـــا نــقــلــتــه الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة عن 
ــئـــة أوروبــــيــــة  مــســتــثــمــريــن وشـــــركـــــات نـــاشـ
وإســـرائـــيـــلـــيـــة حـــضـــرت المــــؤتــــمــــر.  وأقــيــمــت 
الشركات  لربط  المؤتمر  في  جانبية  فعالية 
الإسرائيلية الناشئة بمستثمرين أوروبيين، 
وقــدّم  والنمسا.  ألمــانــيــا  مــن  ممثلون  بينهم 
المـــنـــظـــمـــون خـــالـــهـــا نـــصـــائـــح حـــــول كــيــفــيــة 
تجاوز التعقيدات البيروقراطية في أوروبا.

لــكــن تــســويــق الــخــبــرة المــيــدانــيــة المــبــاشــرة 
يمكن أن ينقلب على أصحابه. ففي يوليو/
ــــي، حــــن اســـتـــخـــدمـــت شــركــة  ــــاضـ تــــمــــوز المـ
ــرة »ســبــايــك  ــيـ ــظــهــر ذخـ

ُ
رافـــائـــيـــل لــقــطــات ت

فـــايـــرفـــاي« وهــــي تــحــوم ثـــم تــنــفــجــر لقتل 
فلسطيني في غزة، أثار ذلك موجة غضب 
واسعة على الإنترنت، ما دفع الشركة إلى 
سحب المــقــطــع. ومــع ذلـــك، بــدا أن الشركات 
ــلـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة فــــي مـــؤتـــمـــر هـــذا  ــيـ الإســـرائـ
الأســــبــــوع حــريــصــة عــلــى إبــــــراز تــقــنــيــاتــهــا 

بوصفها »مُختبَرة في المعركة«.

الشركات الناشئة تعرض 
تقنياتها بوصفها 

»مجرّبة ميدانياً«

لندن ـ العربي الجديد

في   )Chatbots( الــدردشــة  روبــوتــات  تؤثر 
لكن حتى  السياسية لمستخدميها،  الآراء 
أكــثــر نــمــاذج الــذكــاء الاصــطــنــاعــي إقناعاً 
« مـــن المــعــلــومــات غير 

ً
ــمّـــا هـــائـــا تـــقـــدّم »كـ

الدقيقة في العملية نفسها، وفقاً لدراسة 
صادرة عن هيئة الأمن السيبراني للذكاء 

الاصطناعي في المملكة المتحدة.
ــة بــأنــهــا أكــبــر  وصــــف الــبــاحــثــون الــــدراســ
ــم حـــول قــــدرة الــذكــاء 

ّ
وأكــثــر تحقيق مــنــظ

الاصــطــنــاعــي عــلــى الإقــنــاع حــتــى الآن، إذ 
شــمــلــت نــحــو 80 ألــــف مـــشـــارك بــريــطــانــي 
أجــروا محادثات مع 19 نموذجاً مختلفاً 
الموضوعات  شملت  الاصطناعي.  للذكاء 
أجـــور الــقــطــاع الــعــام والإضـــرابـــات وأزمـــة 
ــتــــضــــخــــم. ووجـــهـــت  تـــكـــلـــفـــة المـــعـــيـــشـــة والــ
الـــدردشـــة لإقــنــاع المستخدمين  روبـــوتـــات 
ــــول قــضــيــة مـــا.  بـــاتـــخـــاذ مـــوقـــف مـــعـــن حـ
الـــدراســـة نــمــاذج متقدمة من  اســتــخــدمــت 
»تــشــات جــي بــي تـــي« و»غـــــروك«، وأخـــرى 
ــن كـــلـــيـــة لـــنـــدن  ــ ــيــــون مـ ــمــ ــاديــ ابـــتـــكـــرهـــا أكــ
ــد مــاســاتــشــوســتــس  ــهـ ــعـ لـــاقـــتـــصـــاد، ومـ
ــيـــا، وجــــامــــعــــة أكــــســــفــــورد،  ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
وجــــامــــعــــة ســــتــــانــــفــــورد. قــــبــــل المــــحــــادثــــة 
وبعدها، أبلغ المستخدمون عمّا إذا كانوا 

التي  العبارات  من  سلسلة  على  يوافقون 
تعبّر عن رأي سياسي محدد.

ــشــرت فــي مجلة 
ُ
ووجـــدت الــدراســة، التي ن

الــــذكــــاء  ردود  أن  الـــخـــمـــيـــس،  ســـايـــنـــس 
كانت  بالمعلومات«  »المليئة  الاصطناعي 
الــنــمــوذج  ــثـــر إقـــنـــاعـــا. وأدى تــوجــيــه  الأكـ
والأدلــة  الحقائق  استخدام  على  للتركيز 
إلى أكبر مكاسب في القدرة على الإقناع، 
لــكــن الــنــمــاذج الــتــي اســتــخــدمــت أكــبــر قــدر 
ــة من  ــل دقـ مــن الــحــقــائــق والأدلـــــة كــانــت أقـ
غـــيـــرهـــا. هـــــذه الـــنـــتـــائـــج »تـــشـــيـــر إلـــــى أن 
ــنــــاع قــــد يــأتــي  ــدرة عـــلـــى الإقــ ــقــ  تــحــســن الــ
الــحــقــيــقــة، وهـــو ديناميكية  عــلــى حــســاب 
يــمــكــن أن تــكــون لــهــا عـــواقـــب ضــــارة على 
الخطاب العام ونظام المعلومات«، وفق ما 

حذرت الدراسة.
ــة أن تــعــديــل الــنــمــوذج  وأضـــافـــت الــــدراســ
ما  التطوير، في  الأولــى من  بعد مرحلته 
 ،)post-training( اللاحق  بالتدريب  يُعرف 
 مــهــمــا لــجــعــلــه أكــثــر إقــنــاعــا. 

ً
شــكّــل عـــامـــا

وجــعــلــت الـــدراســـة الــنــمــاذج، بــمــا فــي ذلــك 
تلك مفتوحة المصدر المتاحة مجاناً، أكثر 
إقناعاً عبر دمجها مع »نماذج المكافآت« 
التي توصي بأكثر الردود إقناعاً. وأشار 
ــثـــون إلـــــى أن قــــــدرة نـــظـــام الـــذكـــاء  ــاحـ ــبـ الـ
الاصــطــنــاعــي عــلــى إنـــتـــاج المــعــلــومــات قد 

أكثر  التلاعب من  قــدرة على  أكثر  تجعله 
»الــذكــاء الاصطناعي   

ّ
إن إذ  تأثيراً،  البشر 

قــد يــتــفــوّق عــلــى قــــدرة الإقـــنـــاع لـــدى أكثر 
على  الفريدة  لقدرته  نظراً  تمرساً،  البشر 
توليد كميات كبيرة من المعلومات بشكل 
ــــوري تــقــريــبــا أثـــنـــاء المـــحـــادثـــة«. ولــفــتــت  فـ
الدراسة إلى أن تزويد النماذج بمعلومات 
تتفاعل  الذين  المستخدمين  شخصية عن 
معهم لم يكن له تأثير كبير مثل التدريب 

اللاحق أو زيادة كثافة المعلومات.

)Getty /جندي إسرائيلي يطلق طائرة مسيرة نحو غزة، 11 ديسمبر 2023 )أليكسي روزنفيلد

)Getty(

الجزائر ـ عثمان لحياني

محاكمتين  الماضية  القليلة  الأيــام  خــال  الجزائرية  القضائية  الساحة  شهدت 
أثارتا جدلًا حول حرية الصحافة في البلاد. ففي العاصمة الجزائرية، أصدرت 
محكمة بئر مراد رايس، الخميس، حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ 
على الصحافي الجزائري المخضرم سعد بوعقبة، بينما قضت بإغلاق منصة 
رؤية نهائياً ومصادرة ممتلكاتها، وحبس مديرها عبد الرحيم حيراوي سنة 
مع وقف التنفيذ، وذلك بعد شكوى قدمتها ابنة أحمد بن بلة ووزارة المجاهدين 
بتهمة المساس بسمعة الرئيس الراحل باعتباره رمزاً من رموز الثورة الجزائرية. 
»رؤيـــة«،  على  مطولة  مقابلة  فــي  لبوعقبة  تصريحات  بعد  المحاكمة  وجـــاءت 
أشار فيها إلى تقاسم قيادات الثورة، بمن فيها بن بلة، مدخرات جبهة التحرير 
الــوطــنــي، مستنداً إلـــى وثــائــق وردت فــي كــتــاب مــديــر الــبــنــك الــســويــســري الــذي 
كان يحتفظ بحسابات الجبهة. ونفى الصحافي أي إســاءة شخصية للرئيس 
الراحل، مؤكداً احترامه وتقديره له، وأن ما ذكره كان معلومات تاريخية لم يتم 

الرد عليها من قبل.
فــي ســيــاق مـــــوازٍ، أكــــدت محكمة الاســتــئــنــاف الــجــزائــريــة، الأربـــعـــاء، تثبيت حكم 
»الإشادة  بالسجن سبع سنوات على الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المتهم بـ
تقرير مصير منطقة  أعــضــاء حركة  مــع  السابق  تواصله  بــالإرهــاب« على خلفية 
القبائل )ماك(، المصنفة إرهابية. وأوضح غليز أنه كان ينفذ تحقيقاً صحافياً عن 
نادي شبيبة القبائل، معترفاً ببعض الأخطاء الصحافية، لكنه نفى أي نية للإضرار 
بالمصلحة العامة، فيما أعرب عن ألمه لابتعاده عن عائلته. وأعرب الرئيس الفرنسي 
بالتحرك  الحكم بحق غليز، ووعــد  تثبيت  البالغ من  قلقه  إيمانويل ماكرون عن 
لإطــاق سراحه، مؤكداً أن قضية الصحافي الفرنسي كانت محور مناقشات بين 
باريس والجزائر. كما شددت وزارة الخارجية الفرنسية على ضرورة إطلاق سراح 
غليز »ليتمكن من العودة إلى أحبته«، في ظل متابعة دولية مستمرة لهذه القضايا 

التي تسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على حرية الصحافة في الجزائر.

إسرائيل تروّج تقنياتها القاتلة: مُختبَرة في غزة

أخبار

الضغوط  رغم  غزة،  قطاع  في  الفلسطينيين  على  الإبادة  حرب  في  اختُبرت  إسرائيلية  تقنيات  لمعاينة  أوروبيون  مسؤولون  توافد 
الحقوقية والمطالبات بحظر شركات الاحتلال

أعربت رابطة الصحافة الأجنبية في 
القدس، الخميس، عن احتجاجها 

الشديد على قرار المحكمة العليا 
الإسرائيلية تأجيل الرد على طلب 

السماح للإعلام بدخول قطاع غزة 
للمرة التاسعة، معتبرة أن التأخير 

يقوّض قدرة الصحافة الدولية على 
أداء رسالتها.

رفعت »نيويورك تايمز« شكوى 
قضائية، الخميس، ضد وزارة 

الدفاع الأميركية )البنتاغون( بسبب 
قيود على الصحافيين، معتبرة أنها 
تنتهك التعديل الأول للدستور وتحدّ 

من حرية الصحافة. تأتي الإجراءات 
ضمن حملة إدارة دونالد ترامب ضد 

الإعلام التقليدي.

أوقفت موسوعة غينيس 
للأرقام القياسية جميع طلبات 

التسجيل الإسرائيلية، بسبب الوضع 
»الحساس« نتيجة الحرب على غزة. 

القرار أثار غضب وزير الخارجية 
الإسرائيلي والسفير الأميركي، 

ودفع المستثمر الأميركي بيل أكمان 
لاقتراح إنشاء موسوعة بديلة.

تُجري »نتفليكس« محادثات 
حصرية لشراء استوديوهات الأفلام 

والتلفزيون والأصول الرقمية 
لـ»وارنر بروس ديسكفري« مقابل 
28 دولاراً للسهم، في خطوة قد 

تعيد تشكيل المشهد الإعلامي، 
وتمنح المنصة الوصول إلى واحدة 

من أكثر إنتاجات هوليوود قيمة.
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فلاشمجتمع

استقبال مبكر يطلق الفرحة والأمل
زينة الأعياد مع قرب حلول نهاية العام، تستقبل 

المدن والمعالم التي تعتبر نقاط جذب 
عالمية، وتستقطب عدداً كبيراً من 

السياح روادها بفنون وزينة تعكس 
فرحة الأعياد، وتشكل علامات لكتابة 

أمل بسنة جديدة تجلب البهجة 
وتحقق الأمنيات الفردية والجماعية.

وإذا كانت شجرة الميلاد هي الرمز 
الأهم لزينة أعياد نهاية العام، إلا أنها 

لا تحجب ابتكارات أخرى تستخدم 
الأضواء وتكنولوجيات أخرى لإعطاء 
صور مميزة، ونقل رسائل عن معاني 

السعادة في مشاركة الفرح، وأهمية 
التلاقي في هذه المناسبة المميزة.

في نيويورك الأميركية وُضعت أمام 
مبنى شاهق كرات ميلاد حمراء 

يّن 
ُ
عملاقة. وفي ملبورن الأسترالية ز

مبنى البلدية بإضاءة خاصة بعيد 
الميلاد، وتلألأ مدخل سوق تجاري 
بديكور غزالين وسط أضواء أخرى 

وأجواء نابضة بالحياة.
وفي العاصمة الفرنسية باريس 

عرض متجر خاص بالأزياء زينة 
فريدة لورود تستلهم الأناقة والرغبة 
الكبيرة في الإبهار وتصوير مشاهد 

حفظ في 
ُ
الأعياد بطريقة لا مثيل لها ت

ذاكرة الناس. وفي ريو دي جانيرو 
صبت شجرة عيد ميلاد 

ُ
البرازيلية ن

عملاقة، بارتفاع 80 متراً، أمام جبل 
شوغرلوف، وتضمنت أكثر من 2.3 

مليون مصباح »ليد«. اختلفت أيضاً 
مشاهد الأضواء ومعانيها في لشبونة 

الإسبانية والعاصمة اليونانية أثينا 
وشونغكينغ في الصين، كما استهلت 
عروض كرنفال ميلادية في هوليوود 
الأميركية في إطار برامج تترافق مع 

حضور جماهيري كبير.
)العربي الجديد(  

شجرة ريو دي جانيرو، 2 ديسمبر 2025 )الأناضول(

مبنى بلدية ملبورن، 2 ديسمبر 2025 )فرانس برس(

غزالان يستقبلان الزوار في ملبورن، 2 ديسمبر 2025 )فرانس برس(

)Getty( 2025 كرنفال هوليوود الميلادي، 30 نوفمبر

في لشبونة، 
30 نوفمبر 

)Getty( 2025

متجر ديور في باريس،
2 ديسمبر 2025 )الأناضول(

في نيويورك، 
2 ديسمبر 2025 

)فرانس برس(
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عـــلـــى مـــرحـــلـــة مــعــيــنــة فــــي المــــســــار، تــخــتــزل 
عصارة تجربة الشخصية في مأزق مرتبط 

بحدث أو صراع.
التوجهين،  المــزج بين  »الست«   ما ينقذ 

ّ
لعل

 1898( أم كلثوم   مسار حياة 
ّ

جُــل يقتفي   
ْ
إذ

التكثيف والاخــتــزال. لكن  ـ 1975( بنوع من 
ت 

ّ
الــســيــنــاريــو )أحــمــد مــــراد( يــتــافــى التشت

بالتوقف في مراحل دقيقة، بنوع من التأمل 
والامتداد في الزمن، كحال فترة العزلة التي 
ثـــورة يــولــيــو 1952،  ــداة  عاشتها المــطــربــة غـ

وهي على الأرجح أكثر مقاطع الفيلم ترسّخاً 
ذكّر 

ُ
في لغة السينما والعواطف المركّبة، إذ ت

ـ بتوغلها فــي جــمــالــيــة الأبــيــض والأســــود، 
وقــتــامــة أجــوائــهــا ـ بــأفــام الــعــصــر الــذهــبــي 
القاع  إلــى  تنحدر  وشخصيات  لهوليوود، 
بعد بلوغ المجد، على غرار نورما ديزمند في 
»سانسَت بوليفارد« )1950( لبيلي وايلدر، 
تحويرها  يمكن  الــتــي  الــشــهــيــرة  وجملتها 
أثناء  الشرق  عبّر عمّا يمور داخــل كوكب 

ُ
لت

عزلتها: »أنا لا زلت كبيرة. الطرب الذي غدا 

مراكش ـ سعيد المزواري

لــفــيــلــم  الأول  الــــعــــالمــــي  الـــــعـــــرض 
دقـــيـــقـــة(،   160  ،2025( ــــت«  ــسـ ــ »الـ
ــروان حــامــد،  ــ لــلــمــخــرج المـــصـــري مـ
شــهــدتــه الـــــدورة الـــــ22 )28 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
 )2025 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون   6 ـ  الـــثـــانـــي 
)قسم  مراكش  في  للفيلم  الدولي  للمهرجان 
انتظارات  حشد   

ٌ
عمل الاحتفالية(.  العروض 

كبيرة، بحكم مكانة أم كلثوم في الوجدانين 
ثير جــدل فــي الأوســاط 

ُ
المــصــري والــعــربــي، فأ

ــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ــع الـ ــواقــ ــيـــة ومــ الإعـــامـ
انــطــاقــا مــن الإعـــان الــتــرويــجــي، خــاصــة عن 
الرئيسي، ما  الــدور  أحقية منى زكي بتأدية 
يذكّر بجدل تلا إصــرار أوليفييه دهــان على 
ــاريـــون كــوتــيــار لــتــأديــة دور إديــــث بــيــاف،  مـ
في »لامــوم« )2007(، عكس توصية الجهات 

المنتجة بمنح الدور إلى أودري توتو.
أفلام  يطبعان  »الست« بين توجهين  يمزج 
الزمن،  فــي  ممتدة  أعــمــال  الحياتية:  السِيَر 
أو  كّــلــه  تاريخية،  شخصيات  مــســار  تتابع 
ـــه، وهــــذا أقــــرب إلـــى »الـــســـت«؛ والــتــركــيــز 

ّ
جُـــل

انسحبت إسبانيا وأيرلندا 
وهولندا وسلوفينيا من 

المسابقة

يقتفي الفيلم جُلّ 
مسار حياة أم كلثوم 

بنوع من التكثيف

تستضيف أروكسترا 
قطر الفلهارمونية ويليس 

في يناير المقبل

2223
منوعات

المونتاج،  اختيارات  بعض  ولــولا  صغيراً«. 
المزعج بإفراطه في السرعة في بداية الفيلم 
القاهرة  إلــى محطة قطار  الــوصــول  )مشهد 
التفكك  ببعض  المرتبطة  أو  نــمــوذج(،  أبـــرز 
الزمنية المطروقة سردياً،  المــدة  بسبب طول 
ا بصدد 

ّ
وطغيان الموسيقى التصويرية، لكُن

الحديث عن نجاح كامل.
يُــفــتــتــح الــفــيــلــم بــمــشــهــد يــمــثــل أوج مــســار 
كوكب الشرق، حين تحل على خشبة مسرح 
ــار جــولــة  الأولمــبــيــا فـــي قــلــب بـــاريـــس، فـــي إطــ

كبيرة في أرجاء العالم العربي ودول غربية، 
ــــوال لــدعــم المــجــهــود الــحــربــي غـــداة  لــجــمــع أمـ
القاعة  فــي  الحفل  م 

ّ
يُنظ  .1967 يونيو  حــرب 

ـــرة، 
ّ
الــفــرنــســيــة الـــشـــهـــيـــرة، فـــي أجــــــواء مـــتـــوت

ما  فيحدث  بالفني،  السياسي  فيها  يختلط 
يــبــدو اقــتــحــام أحــدهــم المــســرح للهجوم على 
المطربة، قبل أن يعود خيط الحكي إلى جذور 
الحكاية في مركز السنبلاويين، في محافظة 

الدقهلية، شمال شرقي مصر.
ــــى مــشــهــد  ــــت« لا يـــنـــفـــك يــــعــــود إلــ ــسـ ــ لـــكـــن »الـ
الأولمبيا، متخذاً منه مرجعاً وملجأ يتيحان 
لــلــمــشــاهــد الــتــمــوقــع، بـــن الــفــيــنــة والأخـــــرى، 
فــي ســـرد مبعثر زمــنــيــا، لــكــنــه مــتــنــاغــم وفــق 
الـــتـــراتـــب الــعــاطــفــي لــلــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة، 
وهذا اختيار موفق لكاتب السيناريو. ترصد 
البداية الخطوات الأولــى لأم كلثوم في غناء 
المؤذن  الشيخ  النبوية، رفقة والدها  الأمــداح 
الــدف. الظروف  البلتاجي )سيد رجــب( على 
التي عاشتها مع هذا الأخير ومع  الصعبة، 
أخيها، فــي إحــيــاء أعـــراس الأريـــاف لقاء أجر 
بِــــزيّ صــبــي، لأن التقاليد لا   

ً
زهــيــد، مــتــنــكــرة

الظهور  إليها  يُضاف  البنات،  بغناء  تسمح 
الــظــروف تترجم ملمحاً  الخاطف لــأم؛ هــذه 
محاطة  المطربة   

ّ
تظل  

ْ
إذ الفيلم،  في  أساسياً 

أعضاء  سياسيون،  عائلتها،  أفـــراد  بــرجــال: 
فرقتها، منافسوها في الغناء.

تتسلق اليافعة سلالم النجاح بسرعة، من 
دون أن يخلو طريقها من مشاكل، كحادثة 
وإشهاره  لها،  الكازينو  زبائن  أحــد  تهديد 
مــســدســا فـــي وجــهــهــا، وتــحــدّيــهــا لـــه الـــذي 
جلب عليها نقمة والدها وضرباته. مشهد 
يــرفــقــه حـــامـــد بــتــســجــيــل صـــوتـــي مـــن أحــد 
الواقعة،  تؤكّد  كلثوم وهي  أم  استجوابات 
ــاء لمــقــاربــة تــمــزج الــتــخــيــيــل بــوثــائــق من  وفــ
الأرشـــــيـــــف: مـــقـــاطـــع صـــوتـــيـــة، قـــصـــاصـــات 
ــور، لإضــفــاء مــصــداقــيــة على  صــحــافــيــة، صُــ
زتــهــا ديـــكـــورات وتــصــمــيــم فني 

ّ
الــحــكــي، عــز

متقن أفاد من الموازنة الكبيرة نسبياً )نحو 
تسعة ملايين دولار أميركي(.

ــنـــجـــاح، حــتــى تــطــفــو على  مـــا إن يــتــحــقــق الـ
قــــصــــص حــــــب تــــجــــمــــع أم كـــلـــثـــوم  الــــســــطــــح 
بالشاعر أحمد رامي، وشريف باشا صبري 
)خــــال المــلــك فـــــــاروق(، ثـــم خــطــبــتــهــا للملحن 
مــحــمــود الــشــريــف الــتــي تــجــرّ عليها حــادثــة 
ــان يُــشــهــره فـــي وجــهــهــا  ــرى، ومـــســـدس ثــ ــ أخــ
ــم بــهــا،  المــوســيــقــار مــحــمــد الــقــصــبــجــي، المــتــيَّ
الــــذي لــم يستسغ حــديــث الــصــحــف عــن عــزم 
الشريف منعها من الغناء بعد الزواج. اتخذ 
كوميدي  لمشهد  ذريــعــة  الحادثة  السيناريو 
بديع في قسم الشرطة، يعرب فيه المأمور عن 
إعجابه الشديد، وإعجاب زوجته، بالمطربة، 
وما  كانت  التي  الطافحة  الشعبية  ويترجم 

زالت تحظى بها.
المــتــأخــر مــن طبيبها يعكس  ولــعــل زواجـــهـــا 
ــر على شكلها؛ 

ّ
معاناتها مع الأمــراض، ما أث

إنها تشكّ أحياناً  ــر 
ّ
مــؤث فــي مشهد  إذ تقول 

في قدرة الناس على التعرّف إليها، من فرط 
تـــبـــدّل وجــهــهــا وبــدنــهــا بــفــعــل المـــــرض. خيط 
 
ّ
أن أثــيــرة، مفادها  ســردي مهم يمسك بفكرة 
 دوامــــة الشك 

ّ
الــعــبــاقــرة غــرمــاء أنــفــســهــم، وأن

وحدها  كفيلة  القاتم  لجانبهم  والاستسلام 
بجرّهم إلى الأسفل.

من  اثــنــان  »لا  الشهير  الفرنسي  للمثل  وفقاً 
دون ثــالــث«، يشهر رجـــل ثــالــث مــســدســا في 
وجه أم كلثوم: لصّ يقتحم قصرها في فترة 
عيشها وحــيــدة غـــداة ثـــورة يــولــيــو، ويسرق 
أغـــراضـــا ثــمــيــنــة. الــتــحــقــيــق فـــي الــســرقــة من 
أفضل مشاهد »الست«، بفضل جوّ سوداوي 
يشوبه، ونبرة التلميح من الضباط في نيات 
المطربة إثر عدم إشادتها الصريحة بالثورة، 
بعد  بالنفاق،  جمهورها  ينعتها  أن  مخافة 

غنائها للملك في عيده قبل أسابيع.

ـــر اكـــتـــشـــافـــات أثـــريـــة جـــديـــدة عــلــى أحــد 
ّ
تـــوف

المرتفعات في جنوب شرقي تركيا معطيات 
عن مرحلة تاريخية شهدت ظهور المجتمعات 
الــبــشــريــة الأولــــى قــبــل أكــثــر مــن 11 ألـــف عــام. 
تتيح أحـــدث الاكــتــشــافــات، ومــن بينها وجه 
حــــجــــري ذو شـــفـــتـــن مـــخـــيـــطـــتـــن، تــوضــيــح 
الحديث  الــحــجــري  العصر  معتقدات  بعض 
وطقوسه. قال المسؤول عن التنقيب في موقع 
قره خان تبة، البروفيسور نجمي قارول، إن 
 على استقرار 

ّ
»كثرة المنحوتات البشرية تدل

إلى  الآثــار مشيراً  عالم  أضــاف  المجتمعات«. 
على شكل  على عمود  بشري منحوت  وجــه 
حرف تي )T( في منطقة قره خان تبة الواقعة 
ــا، قـــرب الــحــدود  ــ شــرقــي مــديــنــة شــانــلــي أورفـ
التركية مع سورية: »كلما كانت المجتمعات 
عن  تدريجياً  يبتعدون  البشر  كــان  تستقر، 
الطبيعة ويجعلون الشكل البشري والتجربة 

الإنسانية محور عالمهم«.
تندرج أعمال التنقيب هذه في مشروع تلال 
ــو مــــبــــادرة حــكــومــيــة  الـــحـــجـــارة الـــتـــركـــي، وهــ
ــام 2020 فـــي 12 مــوقــعــا فـــي ولايـــة  طــلــقــت عـ

ُ
أ

شانلي أورفا، التي تصفها السلطات التركية 
»الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــعــصــر الـــحـــجـــري  بــــ
به 

َ
الحديث«. يشمل المشروع موقع غوبكلي ت

تتوافق مع قيمها الأساسية«، فيما أوضحت 
 قرار المقاطعة 

ّ
هيئة الإذاعة الإيرلندية RTE أن

جاء »في ضوء الخسائر الفادحة في الأرواح 
ــة الإنــســانــيــة المــســتــمــرة«. وفي  فــي غــزة والأزمــ
البث  لهيئة  العامة  المــديــرة  أكــدت  سلوفينيا، 
»لــن  بــادهــا   

ّ
أن يـــورســـاك  نــاتــاشــا   RTVSLO

فــي نسخة 2026. مــن جهتها،  تــشــارك قطعاً« 
رحّبت إسرائيل بالتصويت، وهاجمت مواقف 
الـــدول المــقــاطــعــة. وكــتــب الــرئــيــس الإسرائيلي 
ه »تسرّه 

ّ
إسحاق هرتسوغ على منصة إكس أن

مــشــاركــة إســرائــيــل مــجــدداً فــي يــوروفــيــجــن«، 
»مدافعة  المسابقة  تبقى  بــأن  أمــلــه  عــن  معرباً 
عن الثقافة والموسيقى والصداقة بين الدول«. 
وأشــاد وزيــر الخارجية جدعون ساعر بقرار 
 الــدول التي قاطعت »تثير 

ّ
الاتحاد معتبراً أن

 SWR الخجل«. كما دعمت هيئة البث الألمانية
قبل التصويت مشاركة إسرائيل.

تــشــيــر الــتــوقــعــات إلـــى احــتــمــال انــضــمــام دول 
أخرى إلى المقاطعة، إذ سبق لأيسلندا أن لوّحت 
بعدم المشاركة إن سُمح لإسرائيل بالعودة إلى 
المسابقة. كما أعلنت بلجيكا والسويد وفنلندا 
أنــهــا لا تـــزال تـــدرس خــيــاراتــهــا. وكـــان الاتــحــاد 
ــل  ــ يـــعـــتـــزم عـــقـــد اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي فــــي أوائـ
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي للتصويت 
حول مشاركة إسرائيل، لكن اتفاق وقف إطلاق 

جنيف ـ العربي الجديد

 الأوروبـــــــــــي، الــخــمــيــس، 
ّ
ــث ــبــ ــاد الــ ــحــ أعـــلـــن اتــ

الــســمــاح لإســرائــيــل بــالمــشــاركــة فـــي مسابقة 
 ،2026 لعام  )يوروفيجن(  الأوروبــيــة  الأغنية 
في قرار فجر موجة اعتراضات واسعة دفعت 
مقاطعتها  إعـــــان  إلــــى  ــة  ــيــ أوروبــ دول  ــــع  أربـ
فوراً، وسط ترجيحات بانضمام دول أخرى 
إلــيــهــا. ويــأتــي الــقــرار رغـــم تــصــاعــد الــدعــوات 
خـــال الأشــهــر المــاضــيــة لاســتــبــعــاد إســرائــيــل 
الشبهات  غـــزة، ورغـــم  عــدوانــهــا على  بسبب 
ثــيــرت حــول تــاعــب محتمل فــي نظام 

ُ
الــتــي أ

جمعيته  اجتماعات  الاتحاد  بدأ  التصويت. 
الــعــامــة الـــتـــي تــنــعــقــد عــلــى مــــدى يـــومـــن في 
السماح  على  ســرّيــا  ــوّت  وصـ جنيف،  مدينة 
ــي الــنــســخــة المــقــبــلــة  لإســـرائـــيـــل بـــالمـــشـــاركـــة فـ
بــيــان،  فــي  فــيــيــنــا. وأفـــــاد،  الــتــي تستضيفها 
 أعــضــاءه »أيّـــدوا سلسلة من التعديلات 

ّ
بــأن

محدّدة الأهداف على قواعد المسابقة«، مشيراً 
 الخطوات الجديدة تهدف إلى »تعزيز 

ّ
إلى أن

الــثــقــة والــشــفــافــيــة وحـــيـــاد الـــحـــدث«، وجــعــل 
للمشاركة  الراغبين مؤهّلين  الأعضاء  جميع 
 »غالبية كبيرة من 

ّ
من دون استثناء. وأكد أن

الأعضاء« رأت عدم الحاجة لإجراء تصويت 
 المسابقة 

ّ
إضافي حول مشاركة إسرائيل، وأن

قام كما هو مخطط لها العام المقبل.
ُ
ست

وأيرلندا  إسبانيا  في  البث  هيئات  وسارعت 
الانسحاب  إعـــان  إلــى  وسلوفينيا  وهــولــنــدا 
الإذاعــة  وأعلنت هيئة  الــقــرار.  على  احتجاجاً 
مــعــارضــي  تـــقـــود  الـــتـــي   ،RTVE ــيـــة ــانـ ــبـ الإسـ
مـــشـــاركـــة إســـرائـــيـــل، أنـــهـــا قــــــرّرت الانــســحــاب 
بــعــد الــتــصــويــت. أمـــا هــيــئــة الــبــث الــهــولــنــديــة 
»أفروتروس« فأعلنت أن مشاركة إسرائيل »لا 

العالمي،  للتراث  يونسكو  قائمة  على  ـــدرج 
ُ
الم

ويــضــم أقــــدم الــهــيــاكــل الــصــخــريــة الضخمة 
المعروفة في بلاد ما بين النهرين العليا.

ومــن قــره خــان تبة، رأى لــي كلير، مــن المعهد 
الأثــــــري الألمــــانــــي، أن الاكـــتـــشـــافـــات الــحــديــثــة 
ــبــدد بــعــض المــفــاهــيــم الــســائــدة عــن الانــتــقــال 

ُ
ت

البدوية  الثمار  من مجتمعات الصيد وجمع 
الرحّالة إلى أول المجتمعات المستقرة. ولاحظ 
عالم الآثار الذي يُنسق مشروع تلال الحجارة 
أن الـــســـنـــوات الــخــمــس الأخـــيـــرة أســـفـــرت عن 
»كــمــيــة هــائــلــة مــن المــعــلــومــات«. أضــــاف: »كــل 
حياة  عــن  لمحة  لنا  يُتيح  عليه  نعمل  مسكن 
شخص ما )...(. نكاد نلمسه من خلال عظامه، 
ــكــــوّن فـــكـــرة أفـــضـــل عـــن مـــعـــتـــقـــداتـــه«. أفـــاد  ونــ
بيِّ 

ُ
فة ت

َ
البروفيسور قارول بأن الآثار المكتش

أن أولى المستوطنات البشرية بدأت بالظهور 
مــع نــهــايــة الــعــصــر الــجــلــيــدي الأخــيــر، وشــرح 
رت ظروف خصوبة زراعية، ما 

ّ
أن »البيئة وف

دونما  مستلزماتهم  تأمين  من  السكان  مكّن 
ز النمو 

ّ
ــز حــاجــة إلـــى الــصــيــد المــســتــمــر، مـــا عــ

ــور الــجــمــاعــات  ــطـ ــجّــــع عـــلـــى تـ الـــســـكـــانـــي وشــ
عها«. المستقرة في المنطقة وتوسُّ

 الاســتــقــرار مــع بـــروز أولـــى الظواهر 
َ

ـــق
َ
وتـــراف

ــرَت لدى السكان 
َ
الاجتماعية، إذ ما إن »تــواف

فوائض، حتى ازداد بعضهم ثراء، فيما ازداد 
الذي  البعض الآخــر فقراً«، بحسب لي كلير، 
ع 

َّ
وتوق  .2013 عــام  منذ  المنطقة جيدا  يعرف 

كبير علماء الآثار في موقع سفر تبة القريب 
إمـــري غــولــدوغــان أن يـــؤدي اســتــمــرار أعمال 
التنقيب إلـــى إحــــداث تــحــول أكــبــر فــي الفهم 

الراهن للعصر الحجري الحديث.
ــان تــبــة والمــشــروع  وأوضــــح أن مــوقــع قـــره خـ
المجتمع  أن  يبيّنان  الحجارة،  تــال  الأوســـع، 

كـــــان شــــديــــد الـــتـــنـــظـــيـــم، ولـــــه عــــالمــــه الــــرمــــزي 
ــه«، مـــــا يــنــســف  ــداتــ ــقــ ــتــ ــعــ الـــــخـــــاص ونــــظــــم مــ
ــبـــدائـــي«  المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة عـــن الـــطـــابـــع »الـ
واستنتج  الــحــديــث،  الحجري  العصر  لعالم 

وجود »خصائص مشتركَة« بين مجتمعات 
ــك الــــزمــــن، ولـــكـــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه كــانــت  ذلــ
»اخــتــافــات  ــرى بـــ ــ بــعــضــهــا تــتــمــايــز عـــن الأخـ
ثقافية ملحوظة«. ففي موقع قره خان، كانت 

الرمزية البشرية حاضرة في كل مكان، بينما 
ل الحيوانات في غوبيكلي 

ّ
تسود نقوش تمث

تبة، وفق علماء الآثار.
)فرانس برس(

النار في غــزة، في العاشر من أكتوبر/تشرين 
الــنــقــاش حتى موعد  إلــى تأجيل  الأول، دفــعــه 
ديسمبر/ و5   4 فــي  العامة  الجمعية  اجتماع 
أعلن  الــحــالــي. وفــي 21 نوفمبر،  كــانــون الأول 
 جديداً على قواعد التصويت، 

ً
الاتحاد تعديلا

 الهدف هو تعزيز قدرته على »كشف 
ّ
مؤكداً أن

ومنع أي نشاط تصويتي احتيالي أو منسّق«، 
ــاره الـــدعـــم الــجــمــاهــيــري  ــ ــــذي أثــ بــعــد الـــجـــدل الـ
الكبير الذي حظي به المتسابقون الإسرائيليون 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة. وأعــربــت هيئة الإذاعـــة 
النمساوية ORF عن أملها في أن تفضي هذه 
ــــط« يــتــيــح للنمسا  الــتــعــديــات إلــــى »حــــل وسـ
اســتــضــافــة »أكــبــر عـــدد ممكن مــن المــشــاركــن« 
وفــق »قــواعــد مشتركة جــديــدة« تطمئن الــدول 

المعترضة على نزاهة التصويت.
ــاد، يــرى  ــحــ ــم الـــخـــطـــوات الـــتـــي أعــلــنــهــا الاتــ رغــ
 هــذه 

ّ
الــعــديــد مـــن هــيــئــات الــبــث الأوروبــــيــــة أن

ــزال غــيــر كــافــيــة. فــقــد طــالــبــت  ــ الإجــــــــراءات لا تـ
قــنــاة »روف« الأيــســلــنــديــة، الأســبــوع المــاضــي، 
باستبعاد إسرائيل قبل اتخاذ أي قرار بشأن 
المـــشـــاركـــة. بــيــنــمــا صـــــرّح رئـــيـــس هــيــئــة الــبــث 
 التعديلات 

ّ
الإسبانية خوسيه بابلو لوبيز بأن

تــمــثــل »تــقــدمــا«، لكنها »غــيــر كــافــيــة«، مــؤكــداً 
 »إســرائــيــل اســتــخــدمــت المــســابــقــة لأغـــراض 

ّ
أن

ســيــاســيــة، وحـــاولـــت الــتــأثــيــر عــلــى الــنــتــائــج، 
ـــت المــتــســابــقــة 

ّ
ــل ــام، حـ ــعــ ــذا الــ ــ ــــعــــاقــــب«. هـ

ُ
ــم ت ــ ولـ

الثاني  المركز  في  رافائيل  يوفال  الإسرائيلية 
بفضل تصويت الجمهور. وطالبت هيئات بث 
التصويت.  آلية  عــدّة بفتح تحقيق شامل في 
إلى  العام 2024، جــرى تجاهل إسرائيل  وفــي 
حد كبير من قبل لجان التحكيم الوطنية، لكن 
تصويت الجمهور دفع المتسابقة الإسرائيلية 

إيدن غولان إلى المركز الخامس.

دلائل حول مجتمع العصر الحجري الحديث في تركياإسرائيل تعود إلى »يوروفيجن« ودول أوروبية تنسحب احتجاجاً
تتيح أحدث الاكتشافات 

في موقع قره خان تبة 
التركي توضيح بعض 

معتقدات العصر الحجري 
الحديث وطقوسه

الدوحة ـ العربي الجديد

أعــلــنــت أوركـــســـتـــرا قــطــر الــفــلــهــارمــونــيــة، أخـــيـــراً، 
عــن الــعــرض الـــذي ستفتتح بــه الــعــام الــجــديــد؛ إذ 
الــتــاســع مــن يــنــايــر/كــانــون الثاني  تستضيف فــي 
البريطانية ســارة  الأمــيــركــيــة  الــبــوق  عــازفــة   2026
بــعــنــوان  عــرضــا  لــتــقــدّم   ،)Sarah Willis( ويــلــيــس 
Mozart y Mambo، وهــو اســم ألبوم لها صــدر في 
عام 2020. في عام 2017، زارت ويليس كوبا للمرّة 
الأولـــــى، وهـــنـــاك تــعــرّفــت إلـــى المــوســيــقــى الــكــوبــيــة 
رت فيها هذه التجربة كثيراً، إذ وجدت 

ّ
الشعبية. أث

الكلاسيكية  الموسيقى  روح  بــن   
ً
تماثلا هناك  أن 

لوولفغانغ موزارت من جهة، وروح الحياة الكوبية 
 Mozart y من جهة أخــرى. الفكرة التي تقف خلف
Mambo لــيــســت فـــي مـــزج مــوســيــقــي ســطــحــي، بل 
الكلاسيكي، من خلال  لقاء بين عالميْ:  ل في 

ّ
تتمث

مــقــطــوعــات مــــــوزارت لــلــبــوق، والــشــعــبــي الــكــوبــي: 
بإيقاعات السالسا، المامبو، التراث الشعبي. 

 Havana Lyceum كــــانــــت  ــاء  ــقــ ــلــ الــ هــــــذا  وســـيـــلـــة 
أنتونيو  خــوســيــه  المــايــســتــرو  بــقــيــادة   Orchestra
 )José Antonio Méndez Padrón( بــادرون  مينديز 
اتــي تشكّلت من  الكوبية  بــــPepe، وفرقته  المعروف 
اتجاهات موسيقية أوروبية وكوبية متنوعة، ما 

أتاح حواراً موسيقياً غنياً ومتعدد الأصوات. 
تقدم   ،Mozart y Mambo مــن  الأول  الإصـــــدار  فــي 
 Horn ســــارة ويــلــيــس مــقــطــوعــات كــاســيــكــيــة مــثــل

Concerto No. 3 وRondo K. 371 لمــوزارت، لكن مع 
لمسة كوبية في الكادينزا والإيقاع. لكنها لم تكتفِ 
 Sarahnade بذلك؛ إذ أضافت تركيباً جريئاً بعنوان
 ،Eine Kleine Nachtmusik عــلــى  مــبــنــي   mambo
 Elو  Dos Gardenias مثل  شهيرة  كوبية  وألحاناً 
 
ً
مستلهمة جديدة   

ً
حياة البوق  مانحة   ،Manisero

الرقص الكوبي. بعد النجاح الأول، واصل المشروع 
 La ثــم Cuban Dances ألــبــومــات لاحــقــة )مــثــل فــي 
جميع  بتسجيل  حلمها  ليكتمل   )Bella Cubana
ــــوزارت، إلـــى جانب  كــونــشــيــرتــات الــبــوق الأربــعــة لمـ
الكوبية: من  ظهر تنوع الموسيقى 

ُ
ت أعمال أصلية 

إلسون إلى الغوانغو، من الدانزون إلى البوليرو. 
الفنية  الــنــيــة  لــيــس   Mozart y Mambo يــمــيــز  مـــا 
ــز بـــهـــا الــعــمــل:  ــجــ نــ

ُ
ــل الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي أ فـــحـــســـب، بــ

التسجيل كـــان فــي هــافــانــا، فــي اســتــوديــو محاط 
بحياة المدينة، رفقة زملاء موسيقيين من كوبا.

إلــى »الشعور«  تقول ســارة ويليس إنها اضطرّت 
بـــهـــذه المـــوســـيـــقـــى: تــعــلــمــت الـــخـــطـــوط الإيــقــاعــيــة، 

واســتــمــعَــت إلـــى الــرونــق الــكــوبــي، حــتــى موسيقى 
الرقص ساعدتها تفهمها. وقالت: »إذا لم تستطع 

أن ترقصها، فلن تستطيع أن تعزفها«.
المحور  لمــوتــزارت  الــثــالــث  الــبــوق  كونشيرتو  ل 

ّ
يمث

الكلاسيكي الأساسي في المشروع. أداؤه في هافانا 
يقدّم  لكنه  للكونشيرتو،  الأصلية  البنية  يغيّر  لا 
تعتمد  الــصــوتــيــة.  الشخصية  فــي  مختلفة  ــراءة  قــ
ويــلــيــس فـــي هــــذه الــقــطــعــة عــلــى نـــبـــرة أكـــثـــر دفــئــا 
ومرونة مقارنة بالتقاليد الألمانية الصارمة، وهي 
الــذي استخدمته  البوق  تتناسب مع طبيعة  نبرة 
ــع الأســــــلــــــوب الأقــــــــل رســـمـــيـــة  ــ ــ فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل، ومـ
للأوركسترا الكوبية. اللافت هو الكادنزا التي تبني 
فيها خطوطاً خفيفة ذات ميل إيقاعي لاتيني من 
يخلق حالة  هــذا  الكلاسيكية.  المرجعية  دون كسر 
»تحوير« مدروس: موزارت يبقى كما هو، لكن لمسة 
وفي  الطويلة  العبارات  في  تتسرّب  خافتة  كوبية 
مقطوعة  أشــهــر   ،El Manisero أمــا  س. 

ّ
التنف إيــقــاع 

للمشروع.  العملي  الجانب  ظهر 
ُ
فت شعبية كوبيّة؛ 

أي مرجعية  تماماً عن  هنا تتخلى ســارة ويليس 
كلاسيكية في أسلوب النفخ. تعتمد Vibrato أوسع، 
وتستخدم هجمات نبرية أقوى عند بداية الجمل، 
وتتناوب مع الإيقاع كما لو كانت آلة نفخ من فرقة 
ق 

ّ
رقــص لا مــن أوركــســتــرا. نــجــاح هــذا المــســار يتعل

بقدرتها على الاستماع إلى الأوركسترا لا قيادتها؛ 
ــزءاً مـــن نــســيــج غــنــائــي راقـــص  ــ فـــالـــبـــوق يــصــبــح جـ

تتكامل فيه العناصر بدل أن تتنافس.

رجال يشهرون المسدس في وجه أم كلثوم

في موقع قره خان تبة، نوفمبر 2025 )فوليا أوزيركان/ فرانس برس(

سارة ويليس 
في كوبا عام 
2020 )مونيكا 
ريترشاوس / 
صفحة الفنانة 
على فيسبوك(

احتجاج على المشاركة الإسرائيلية خلال افتتاح يوروفيجن 2025 في بازل )ستيفان فيرموث/ فرانس برس(

منى زكي في المهرجان الدولي للفيلم في مراكش، 3 ديسمبر 2025 )عبد المجيد بزيوات / فرانس برس(

في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عُرض فيلم »الست« للمخرج المصري مروان حامد، 
ماً مقتطفات من سيرة أم كلثوم بجوانب مختلفة، في الفن والحب والسياسة مُقدِّ

فيلم »الست«

كوبا في بوق سارة ويليس

قراءة

موسيقى

آثارمتابعة

يعبر خيط نسوي رفيع 
طرح »الست«، بتمسّك أم 

كلثوم بالبقاء في القاهرة، 
عكس رغبة أبيها؛ أو 

خوضها انتخابات رئاسة 
نقابة الموسيقيين ضد 

محمد عبد الوهاب، ثم 
مشاركتها في المجهود 
الحربي، ما يمثلّ نموذجاً 

للمرأة المصرية المنخرطة 
في هموم بلدها، 

خاصة سعيها إلى الكمال 
الفني، بفرض شخصيتها 

وتمسّكها بالتفاصيل، 
وسط محيط رجولي. 
ولعل أداء منى زكي 

توفّق، إلى حد كبير، في 
الإمساك بتلابيب هذا الجانب 

من الشخصية.

خيط نسوي

فنون وكوكتيل
Saturday 6 December 2025
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Saturday 6 December 2025
السبت 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025 م  15 جمادى الآخرة 1447 هـ  ¶  العدد 4114  السنة الثانية عشرة



المتصوّفة في العالم العربي والإسلامي، مثل 
الرومي  الدين  الدين بن عربي وجــال  محيي 
ورابــــعــــة الـــعـــدويـــة وعـــبـــد الــــقــــادر الــجــيــانــي 
المقصود  العطار وغيرهم. ليس  الدين  وفريد 
المتصوفة  المــعــرض استحضار سير  هــذا  فــي 
أو تــقــديــمــهــم كـــرمـــوز ديــنــيــة، فــالــخــيــار الـــذي 
اه قريشي في أعماله الأخيرة يقوم على 

ّ
يتبن

تحويل السيرة الروحية إلى شكل بصري، لا 
يــأتــي بوظيفته  الــخــط هنا لا  ســيــرة مكتوبة. 
ــده الــصــارمــة  ــف مـــن قــــواعــ

ّ
الــتــقــلــيــديــة، يــتــخــف

ــس 
َ
ــف

َ
ــارة ون ــ ويــتــحــوّل إلـــى حــركــة خفيفة وإشـ

إيقاعي  أحياناً كنبض   
ّ
الــخــط بــصــري. يظهر 

داخـــل الــلــوحــة، وأحــيــانــا كحقل مــن العلامات 
العربية  الحروف  فيها  تتقاطع  التي  القديمة 
مــع رمـــوز أمــازيــغــيــة وطــوارقــيــة وبــربــريــة، في 
محاولة لصياغة لغة بصرية مشتركة تتجاوز 
الـــحـــدود الــديــنــيــة والــجــغــرافــيــة. بــهــذا المعنى، 
 أعــام الصوفية معرض عن الإنسان 

ّ
يبدو أن

فهؤلاء  أنفسهم.  المتصوّفة  عــن  يكون  أن  قبل 
الـــذيـــن اخـــتـــارهـــم الــفــنــان لــيــســوا شــخــصــيــات 
نــمــاذج إنسانية عبّرت  مــا هــم  تاريخية بقدر 
عــبــر الــزمــن عــن قــيــم واضـــحـــة، مــثــل التسامح 
والحكمة والتأمّل والإصغاء لما وراء الحقائق 
الظاهرة. لذلك، لا تظهر وجوههم ولا سيرهم 
ــل تـــحـــضـــر أرواحــــــهــــــم عــبــر  ــ ولا أزيـــــــاؤهـــــــم، بـ
العلامات التي يحفرها الفنان على الورق، في 

حوار صامت بين النص واللون والرمز.
اختار قريشي تقنية الليثوغراف، أو الطباعة 
الحجرية، لتقديم هذه المجموعة. وهي تقنية 
بالذاكرة.  المرتبط  الحفر  طبيعتها  في  شبه 

ُ
ت

كأنها  نقش على سطح صلب، 
ُ
ت هــي خطوط 

التقنية  العمق.  فــي  تستخرج مــا هــو مــدفــون 
ليست  فهي  إضــافــيــا،  بــعــداً  العمل  تمنح  هنا 
ضربات فرشاة، بل آثار محفورة تكاد تشير 
إلى أثر اليد وإلى صمت طويل يسبق الكتابة. 
من  كأنها صفحات  تبدو  المعروضة  الأعــمــال 
مخطوط قديم، لكنه مخطوط غير مكتمل أو 
أن يكتمل. خــطــوط متشابكة ورمــوز  يــريــد  لا 
صغيرة ومربعات هندسية وزخــارف دقيقة، 

ع كأنها تنقاد إلــى إيــقــاع خفي. 
ّ
ونــقــاط تــتــوز

كــل هــذا يحيل إلــى فــكــرة المــتــاهــة، وهــي فكرة 
ــشــبــه الـــدخـــول والــخــروج 

ُ
صــوفــيــة بــامــتــيــاز، ت

والضياع والهداية والبحث عن المعنى وسط 
أسئلة لا نهائية. تعتمد لوحات هذا المعرض 
عــلــى درجـــــات لــونــيــة هـــادئـــة، لــكــنــهــا شــديــدة 
والــبــنــي  الـــنـــيـــلـــي  الأزرق  مـــثـــل  الـــحـــســـاســـيـــة، 
المــحــروق والأخــضــر العميق والأحــمــر القاني. 
هذه الألــوان ليست مصادفة. فــالأزرق يرتبط 
الذي  لدى قريشي بالسماء، بالعالم المتعالي 
مــنــذ مجموعته  أحـــد مــحــاور تجربته  يــشــكّــل 
الشهيرة »طريق الورود«. أما الأخضر والبني 
فــيــبــعــثــان إحــســاســا بـــالانـــغـــراس فـــي الأرض 
ليس  اللون هنا  الزمن.  وبالسكون وبطبقات 
وظيفة زخرفية، هو حامل لحالة روحية تكاد 
ي في مساحة تأملية، بين الأرض 

ّ
تضع المتلق

والسماء، وبين الداخل والخارج.
مــا يحسب لقريشي فــي هــذا المــعــرض أنــه لا 
فـــي اســتــســهــال اســتــدعــاء الشخصيات  يــقــع 
التراثية لمجرد إضفاء طابع شرقي أو روحي 
يــصــرّ على كونه  الـــذي  فالفنان  الــعــمــل.  على 
ــانــا مــعــاصــراً قبل أي تصنيف آخـــر، يقدّم 

ّ
فــن

الجزائر ـ العربي الجديد

لــيــس جـــديـــداً عــلــى رشــيــد قريشي 
اط 

ّ
أن يعود إلى المتصوّفة، فالخط

عــن  فـــــي   1947 عـــــــام  وُلـــــــــد  الـــــــــذي 
البيضاء، ونشأ في بيئة مشبعة بالمخطوطات 
 الفن 

ّ
والتراث الشفهي، عرف منذ وقت مبكر أن

بالنسبة إليه ليس مجرد مهارة تقنية أو لعب 
جمالي. لقد بدا كأنه يسير في طريق روحي 
طــويــل، يشبه مــا وصــفــه هــو نفسه ذات مــرة 
بأنه »صلاة طويلة تمتدّ مدى الحياة«. لذلك، 
حــن يــقــدّم معرضاً عــن أعــام الصوفية، فهو 
لا يستعيد الماضي بوصفه مــادة جاهزة، بل 
يفتح نافذة على عالم داخلي قائم على التوق 
تح في رواق »سين 

ُ
والبحث والتأويل. هكذا افت

آرت غــالــيــري« بــالــجــزائــر الــعــاصــمــة مــعــرض 
»أعلام الصوفية« للفنان التشكيلي والخطاط 
الــجــزائــري رشــيــد قــريــشــي، فــي عـــودة جــديــدة 
 يرافق تجربته منذ 

ّ
إلــى ذلــك العالم الــذي ظــل

بــدايــاتــه؛ عــالــم الإشــــارات والــحــروف والــرمــوز 
والأسرار التي تتجاوز حدود الصورة إلى ما 

يُشبه المناجاة.
المعرض، الذي يستمر حتى الحادي والثلاثين 
 محفوراً 

ً
من الشهر الجاري، يضم ثلاثين عملا

مــن مجموعة  اخــتــيــرت  الــلــيــثــوغــراف،  بتقنية 
واسعة لدى الفنان، ويحتفي بسبعة من أبرز 

مدريد ـ جعفر العلوني

يشبّه الكاتب الإسباني مانويل فيثينت إرث 
فرانكو بالتدخين: أربعون عاماً من استنشاق 
سم يتسرّب إلى الرئتين كما يتسرّب الخوف 
نوا ذلك العهد 

ّ
إلى الذاكرة. بعض الإسبان دخ

بمتعةٍ قاتلة، وآخـــرون حــاولــوا الإقـــاع عنه 
قة بذلك الهواء الفاسد. 

ّ
لأن حياتهم كانت معل

»النيكوتين«  الــدكــتــاتــور، خــرج  وحــن سقط 
الإدمـــان  لكن  الــجــســد،  مــن  السياسي سريعاً 
بــقــي هـــنـــاك، فـــي الــــدمــــاغ، فـــي الــعــصــب الـــذي 
يــرتــجــف عــنــد أول إغــــراء، وفـــي تــلــك الــعــادات 
الصغيرة التي تفضح أثر الطغيان أكثر مما 
تفضحه الكتب. قد يكون هذا التشبيه مفتاحاً 
م العربي الذي عاش عقوداً طويلة 

َ
لفهم العال

تحت نموذج واحد للحكم: رجل واحد، حزب 
كتب بالقلم 

ُ
واحـــد، ســرديــة واحـــدة، وذاكـــرة ت

نــفــســه. فــي ســوريــة والـــعـــراق وليبيا ومصر 
وتونس واليمن، وحتى في الملكيات العربية، 

 شــكــل الــســلــطــة واحـــــــداً: مـــركـــزيـــة تخنق 
ّ

ظــــل
الخوف،  أمنية تعيد تنظيم  الهواء، وأجهزة 
وخطابٌ أبويّ يُقنع الناس بأن »الاستقرار« 
الــدولــة لا تستقيم إلا  الــحــريــة، وأن  أهـــم مــن 
السنوات، تحوّل  المقود. ومع  بقبضةٍ تمسك 
الاســتــبــداد مــن نــظــام حكم إلــى ثقافة كاملة: 

التربية، التعليم، الذات والدولة. 
ــثـــورات الــعــربــيــة قــبــل أكــثــر  وحـــن انــدلــعــت الـ
مــن عــقــد، اعــتــقــد كــثــيــرون أن إســقــاط الـــرأس 
ــذي ســقــط، في   بــتــحــريــر الـــرئـــة. لــكــن الــ

ٌ
كــفــيــل

أغــلــب الأحــيــان، لــم يكن ســوى علبة سجائر 
ت الرائحة تملأ المكان. بقيت 

ّ
فارغة، فيما ظل

تغادر  لم  خــوف  وثقافة  مشوّهة،  مؤسسات 
ــردّد الــقــامــوس  الــنــفــوس، ونــخــب ســيــاســيــة تــ
الــقــديــم بــوجــوه جـــديـــدة. الــدكــتــاتــوريــة، مثل 
التدخين، لا تنتهي بقرار. تنتهي حين تتعلم 
التنفس وحدها، حين تنظر إلى  المجتمعات 
يوم الحرية الأول بدلًا من التحديق في اليوم 
ــدرك أن  الأخـــيـــر مـــن حــيــاة المــســتــبــد، وحـــن تــ
الدولة تحتاج مؤسسات تمتد جذورها في 

القانون، لا في شخصٍ واحد.
فـــي كــتــابــهــمــا الـــصـــادر حــديــثــا »الـــحـــيـــاة في 

رشيد قريشي في »أعلام الصـوفية«

يتتبع الكاتبان الإسبانيان 
روزا توران وخافيير تيبار 

أثر الفرانكوية في إسبانيا، 
وكيف بقي ظلهّا ممتداً 
في العادات اليومية بعد 

سقوط النظام

ليس المقصود في 
معرض الفنان الجزائري، 

المقام حالياً في 
العاصمة الجزائرية،  

استحضار سِيَر المتصوفة 
أو تقديمهم كرموز 

دينية، إنما تحويل السيرة 
الروحية إلى شكل بصري، 
لا سيرة مكتوبة، معتمداً 

على الخط، لا بوظيفته 
التقليدية، بل كنبض 

إيقاعي داخل اللوحة

تكشف الرواية الصادرة 
حديثاً الوجه الخفي 

لإحسان عبد القدّوس 
وأدواره الوطنية، 

وعلاقاته بالصحافة 
والمجتمع، وبطل »في 

بيتنا رجل« الحقيقي

من النيكوتين إلى إغراء السجائر الإلكترونية

سامح الجباّس في »مفتشّ مراجيح القاهرة«

استلهام التراث الروحاني الجزائري

يعيد المعرض قراءة 
التراث الصوفي كلغة 

بصرية معاصرة

الشعوب قد تُقلع عن 
إدمان الأمس لتقع في 

إغراء سجائر إلكترونية

تعيد تركيب صورة 
عبد القدّوس وتمزج 

التحقيق بالسرد الروائي

رحلة تمر عبر سبع محطات 
رمزية، وكل محطة تحمل 

قيمة إنسانية

تعتمد أعمال المعرض على الخطّ إيقاعاً 
ونفََساً بصرياً، وعلى الألوان لخلق مساحة 
التقنية  ــســمــاء.  وال الأرض  بين  تأملية 
اللوحات  تمنح  الليثوغراف،  المختارة، 
تنقش  التي  واليد  بالذاكرة  يرتبط  عمقاً 
المختارون  السبعة  المتصوّفون  الرموز. 
بل  فحسب،  تاريخية  شخصيات  ليسوا 
التسامح  قيم  تجسد  إنسانية  نــمــاذج 
والحكمة والبحث عن المعنى. المعرض 
التصوّف  جعل  على  الــفــن  قـــدرة  يــبــرز 
الــرمــوز  ــوّل  ــح وي مــعــاصــراً،  مفهوماً 

القديمة إلى تجربة روحانية حاضرة.

تحيين رموز التصوّف

2425
ثقافة

فنون

إضاءة

قراءة

فعاليات

إحسان عبد القدوس )من الصفحة الرسمية للكاتب على فيسبوك(

من المعرض )سين آرت غاليري(

)Getty( أحد مناصري اليمين المتطرف يدخّن سيجاراً ويحمل علماً فرانكوياًّ خلال تجمع يحُيي الذكرى الخمسين لوفاة الدكتاتور فرانكو

قراءة جديدة للنصوص الصوفية من داخل 
الــفــن نــفــســه. الــنــص هــنــا لــيــس نــصــا ديــنــيــا، 
هــو جــزء مــن نسيج بصري يُــشــارك فــي بناء 
المــعــنــى مــثــل الــلــون والــشــكــل. وهــــذا جـــزء من 
رغبته القديمة في تحويل الحرف إلى كائن 

بصري مستقل، لا إلى حامل لغوي فقط.
إن اختيار سبعة من المتصوّفة ليس اعتباطاً 
أيـــضـــا، فــالــســبــعــة رقــــم ذو دلالــــة روحـــيـــة في 

الإســبــانــيــان  يتتبع   ،)2025( الــدكــتــاتــوريــة« 
الفرانكوية  أثــر  تيبار  وخافيير  تـــوران  روزا 
ـــهـــا مــمــتــداً 

ّ
ــيــــف بـــقـــي ظـــل ــــي إســــبــــانــــيــــا، وكــ فـ

فـــي الـــعـــادات الــيــومــيــة بــعــد ســقــوط الــنــظــام. 
من  الخارجة  المجتمعات  أن  الكاتبان  ويــرى 
رائحة  لتفقد   

ً
زمناً طويلا الاستبداد تحتاج 

الطاغية لا يعني  التخلص من  الخوف، وأن 
التي  الــســلــوكــيــات  مــن  التخلص  بــالــضــرورة 

تربّت على الخضوع. 
ــانــــي مــــا قــــد يــعــلــمــنــا أن  ــبــ فــــي الــــــــدرس الإســ
قلع عن سجائر الأمس لتقع في 

ُ
الشعوب قد ت

قدّم نفسها خياراً 
ُ
إغراء سجائر إلكترونية ت

 ضـــرراً، لكنها تحمل الــســمّ ذاتـــه. هكذا 
ّ

أخـــف
ظـــهـــرت بــعــد ســـقـــوط طـــغـــاة الـــعـــرب ســلــطــات 
قاموس  مدنية وتستخدم  لغة  ترفع  جديدة 
نفسه:  الجوهر  إنــتــاج  وتعيد  الديمقراطية، 
 ،

ّ
مركزية محكمة، زعماء منقذون، أجهزة ظل

وترتيبات سياسية تقود الناس، خطوة بعد 
خطوة، إلى الإدمان القديم بنيكوتين جديد.

من  ص 
ّ
بالتخل الــعــربــي  المستقبل  يتشكّل  لا 

الــدكــتــاتــوريــات وحــدهــا، ولا مــن خــال نسخ 
مــخــفــفــة مـــن الاســـتـــبـــداد تـــتـــألأ كــالــســجــائــر 
ــل الــرئــة  الإلــكــتــرونــيــة فــيــمــا تــبــقــي الــســم داخــ
الــــســــيــــاســــيــــة. المـــســـتـــقـــبـــل يــــبــــدأ حـــــن تــبــنــي 
القدرة  تكتسب  وحــن  مناعتها،  المجتمعات 
عــلــى حــمــايــة حــريــتــهــا، وحــــن تــمــتــلــك حــسّــا 
مدنياً يميّز أول نفحة قد تعيد دورة الإدمان 
مــن جــديــد. وهــذه هــي اللحظة الفاصلة بعد 
الـــهـــواء نظيفاً  ســقــوط أي طــاغــيــة: أن يــبــقــى 

فتح النوافذ للريح.
ُ
حتى حين ت

الــعــديــد مــن الــتــقــالــيــد، ومـــن بينها الــتــصــوّف 
الإسلامي، حيث يرد في أدبياته ذكر المقامات 
تتخذ  التي  الروحية  والطبقات  والسماوات 

الرقم سبعة رمزاً لحركة الارتقاء..
ــذا المــعــرض أن قريشي  يــبــدو واضــحــا فــي هـ
التراث  قـــراءة   تراثياً، بــل يعيد 

ً
يــقــدّم عملا لا 

بعين فنان يعيش في الراهن. تجربته ممتدة 
فــي مؤسسات عالمية ومــعــارض دولــيــة، غير 
أنه يعود دائماً إلى الحرف والخط والذاكرة، 
وإلــــى ذلـــك الــخــيــط الــرفــيــع الــــذي يــصــل الــفــن 
نقطة  دائماً عند  أعماله  تبدو  لهذا،  بالروح. 
تماس بــن مــا هــو قديم ومــا هــو جــديــد، بين 

الرموز المتوارثة والحسّ الجمالي المعاصر.
ولـــعـــل هــــذا الــــتــــوازن يــمــنــح مــعــرضــه الــحــالــي 
 إلـــى 

ً
ــالمــــعــــرض لـــيـــس دعـــــــــوة خـــصـــوصـــيـــتـــه. فــ

الانغلاق في الماضي، هو دعوة إلى معنى أوسع 
ى في لوحة أو 

ّ
للروحانية، معنى يمكن أن يتجل

ل بين 
ّ
لــون، فــي حركة خــط أو فــي صمت يتسل

الحفر. وربما هنا تكمن قيمة قريشي،  أعمال 
 لــلــقــراءة الــيــوم، وأن 

ً
أن يجعل الــتــصــوّف قــابــا

يستعيد فكرة الجمال بوصفها قيمة إنسانية 
فــي مستوى  البصري  الــقــارئ بالمشهد  تجمع 

واحــــد مــن الــتــأمــل. لا يقتصر حــضــور تجربة 
رشـــيـــد قــريــشــي عــلــى ســيــاقــهــا الـــجـــزائـــري أو 
العربي فقط، فالرجل واحد من الفنانين القلائل 
الصوفية  الحساسية  نــقــل  اســتــطــاعــوا  الــذيــن 
 
ّ
إلــى فــضــاءات عالمية مــن دون الــوقــوع فــي فخ

ما   
ً
عــــادة الــــذي   »exoticism« ـــ الـ أو  الــفــولــكــلــور 

يلاحق الفنون القادمة من الشرق. فقد عُرضت 
كبرى،  دولية  ومؤسسات  متاحف  في  أعماله 
من باريس إلى لندن ونيويورك، حيث يُستقبل 
مــشــروعــه بوصفه مــحــاولــة جـــادة لتقديم لغة 
فنية تتكئ على الذاكرة المحلية لكنها تتوجّه 

إلى المتلقي أينما كان.
هذا الامتداد العابر للثقافات يسهم أيضاً في 
توسيع فهم التصوّف خارج الدائرة الدينية 
ــبــــدو الأعـــــمـــــال وكـــأنـــهـــا  ــة، بـــحـــيـــث تــ ــقـ ــيـ الـــضـ
للروحانية: صياغة  تقترح صياغة مختلفة 
إلــى معرفة مسبقة  إنسانية عامّة لا تحتاج 
ينجح  الطريقة،  بهذه  التراثية.  بالنصوص 
قريشي في بناء جسر بصري بين جغرافيا 
متعددة، مستنداً إلى الحرف باعتباره علامة 
تــهــا بــلــغــات عــدة،  أولـــى وأصــلــيــة، يمكن قــراء

وبحساسية مشتركة تتجاوز الحدود.

إدمان الدكتاتورية

ما لا نعرفه عن إحسان عبد القدّوس

في  للخزف  سيما  ورشة  تستضيف  المقبل،  الاثنين  مساء  من  السادسة  الساعة  عند 
بيروت، أمسية خاصة بمناسبة صدور رواية الكاتبة رنا حناّ Birds in the Rain، بحضور 
الكاتبة. تعود أحداث الرواية إلى حرب تموز 2006، وتروي رحلة أم تواجه ماضيها، 

في أثناء بحثها عن ابنها المفقود، وتتناول موضوعات الحب والفقد.

في  العرب  الكتاب  اتحاد  مقر  يستضيف  الأحــد،  غد  مساء  من  الرابعة  الساعة  عند 
دمشق، أمسية شباب المستقبل الشعرية. يجمع اللقاء عدداً من الأصوات الشعرية 
الجديدة، ضمن الفعاليات التي ينظمها الاتحاد بمناسبة إسقاط النظام. من المشاركين: 

مايا كسرواني، ومحمد الجريان، ونيرمين طبنج، وأحمد كزبر، وأسامة حمورة.

الباحثة  مع  حوارية  جلسة  عنوان  نجاة  كمساحة  الخطاب  والمحو:  اللغة  حوارية 
الساعة  عند  الثقافي،  السكاكيني  خليل  مركز  في  عدامة،  هنادي  والمسرحية 
السادسة من مساء الاثنين المقبل، ضمن سلسلة حواريات »تشكل الذات المستعمرة: 
يمارس  الذي  العنف  الجلسة  تتناول  وجسدية«.  وحسية  وجودية  فلسطينية  تجارب 

على اللغة، وتناقش حدود القول الممكن تحت الاستعمار والإبادة. 

السابعة من  الساعة  بالدوحة، عند  للفنون  المرخية في مركز كتارا  يستضيف غاليري 
سعاد السالم، تحت عنوان  الفردي للفنانة القطرية  الثلاثاء المقبل، المعرض  مساء 
حكايات تكتب نفسها: 2001-2025. يستكشف المعرض مسيرة السالم الممتدة لأكثر 

من ثلاثة عقود، وتقدم الأعمال رحلة بصرية تصوّر تطورها الفني. 

فاطمة أبو ناجي

ي العربي يعرف أن صاحب 
ّ
لم يكن المتلق

»لا أنام« و»في بيتنا رجل« كان يخوض 
فه حياته. 

ّ
معارك وطنية سرية كادت تكل

ولم يكن أحد يتخيّل أن الكاتب الهادئ 
الذي طبعت رواياته وجدان القرّاء، كان 
في يــومٍ ما يخفي فدائياً مطارَداً داخل 
الأسلحة في مقر جريدة  بيته، ويهرّب 
الــيــوســف مــن دون علمها،  والــدتــه روز 
أو أنه جلس مع جمال عبد الناصر في 
ضد  التحرك  خطط  في  يناقشه  مكتبه 
المــلــك والإنــكــلــيــز قــبــل ثــــورة 1952. هــذه 
لعقود  مجهولة  ظلت  الــتــي  التفاصيل 
تشكّل ركيزة أساسية في رواية سامح 
ــش مــراجــيــح الــقــاهــرة« 

ّ
الـــجـــبّـــاس »مــفــت

الــقــاهــرة،  الــعــن للنشر والــتــوزيــع،  )دار 
ــة  ــيــ روائــ قـــــــــراءة  ــدّم  ــ ــقـ ــ تـ ــــي  ــتـ ــ والـ  )2025
ــاب 

ّ
 جــديــدة فــي حــيــاة واحـــد مــن أهـــم كــت

القرن العشرين.
تفتح الرواية أبواباً كانت مغلقة، وتعيد 
ــدّوس خــــارج  ــ ــقــ ــ ــ ــد ال ــبـ ــيـــب صـــــــورة عـ ــركـ تـ
القالب المتوارث عنه. فالرجل الذي عُرف 
ـــســـا لأيــقــونــات  كــاتــبــا اجــتــمــاعــيــا ومـــؤسِّ
في  الفردية، يظهر  الحرية  سردية حــول 
ــل لحظات   خــفــيــا داخــ

ً
هـــذا الــعــمــل فـــاعـــا

مـــن أخــطــر لــحــظــات الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي 
ــبّــــاس، عـــبـــر بــنــاء  المــــصــــري. يــكــشــف الــــجــ
أن  والتخييل،  البحث  روائــي يجمع بين 
عبد الــقــدّوس كــان من أجــرأ الصحافيين 
ــتـــال الــبــريــطــانــي،  المــصــريــن خـــال الاحـ
إذ كــتــب مـــقـــالات مــبــاشــرة ضـــد الــســفــيــر 
على  قصيرة  لفترة  قل 

ُ
فاعت البريطاني، 

خلفيتها. وفي مشهد آخر أكثر خطورة، 
شـــارك مــع الــفــدائــيــن فــي إخــفــاء الــســاح 
راً على 

ّ
داخل جريدة روز اليوسف، متست

نــشــاط مـــقـــاوم كــــان مـــن شــأنــه أن يطيح 
شف.

ُ
المؤسسة والعائلة بأكملها لو اكت

غــيــر أن أكــثــر مــا يُــثــيــر الــدهــشــة هــو ما 
تكشفه الرواية بشأن الخلفيّة الحقيقيّة 
ــة »فـــــي بــيــتــنــا رجــــــــل«، والــفــيــلــم  ــ ــروايـ ــ لـ
يكن  لم  فبطلها  عنها.  المأخوذ  الشهير 
 كــثــيــرون، 

ّ
 كــمــا ظـــن

ً
 مــتــخــيّــلــة

ً
شــخــصــيــة

اسم  يحمل  حقيقياً  مصرياً  فدائياً  بــل 
حسين توفيق.

وتـــذهـــب الـــروايـــة إلـــى أبــعــد مـــن ذلــــك، إذ 
تكشف أن إحسان عبد القدّوس نفسه هو 
من أخفاه في منزله طوال فترة مطاردته، 
يساهم  أن  قبل  للخطر،  عائلته  معرضاً 
فــي تهريبه خــارج الــبــاد. هــذه الوقائع، 
التي يوردها الجبّاس داخل بناء روائي 

وثائقياً تــقــريــريــا، بــقــدر مــا تــحــوّل تلك 
ف 

ّ
الوقائع إلــى مــادة روائــيــة حيّة. يوظ

كتابة  كتقنية  خيالية  مقدّمة  الجبّاس 
تتيح له الدخول إلى عالم عبد القدّوس 
التي  النفسية  الطبقات  الداخلي، وفهم 
وتندمج  وقـــراراتـــه.  صــاغــت شخصيته 
الــشــخــصــيــات الــحــقــيــقــيــة مـــع المــتــخــيّــلــة 
الانضباط،  داخــل فضاء ســردي شديد 
يسمح بإعادة بناء حياة الكاتب خارج 

الــروايــات الــســائــدة عــنــه. وتبرز  هيمنة 
 يــمــتــلــك جـــــرأة فــنــيــة في 

ً
الــــروايــــة عـــمـــا

تـــنـــاول شــخــصــيــة عــامــة وشــهــيــرة عبر 
الـــروائـــي،  مــزيــج مــن التحقيق والـــســـرد 
ــحــســب لمـــشـــروع الــجــبّــاس 

ُ
فـــي خــطــوة ت

الــــذي يــواصــل اســتــكــشــاف الــعــاقــة بين 
الـــتـــاريـــخ الأدبـــــي والــــواقــــع الاجــتــمــاعــي 

للشخصيات المؤثرة.
ش 

ّ
بهذا البناء المتماسك، تقدّم رواية »مفت

قــراءة جديدة لإحسان  القاهرة«  مراجيح 
عـــبـــد الـــــقـــــدّوس، قـــــــراءة تــكــشــف الــجــانــب 
وضعه  وتعيد  حياته،  فــي  عنه  المسكوت 
داخـــــــل المـــشـــهـــد الـــوطـــنـــي والـــثـــقـــافـــي فــي 
القارئ  تمنح  كما  فارقة،  تاريخية  لحظة 
فرصة لاكتشاف شخصية تتجاوز حدود 
الكاتب والصحافي، إلى رجل عاش توتر 

الحرية والمسؤولية في آن واحد.

الكاتب في  مشحون، تعيد رســم صــورة 
سياق وطني ظل بعيداً عن الضوء.

ل الجبّاس 
ّ
ومن هذا الباب السرّي يتسل

إلــى بقية مــكــوّنــات حياة عبد الــقــدّوس؛ 
الصحافة  عالم  لتشمل  الــروايــة  فتتسع 
الثلاثينيات  منذ  مصر  فــي  والــســيــاســة 
حـــتـــى نـــهـــايـــة الــخــمــســيــنــيــات، والــبــيــئــة 
الـــتـــي شــكّــلــت وعــــي الـــكـــاتـــب فـــي حضن 
السابقة  الممثلة  الــيــوســف،  روز  والــدتــه 
والصحافية المؤثرة. ويستعرض العمل 
دة على تكوينه 

ّ
المعق العلاقة  تأثير هذه 

الـــفـــكـــري وعـــلـــى اســتــقــالــيــتــه الـــشـــديـــدة، 
وبالنساء  بــزوجــتــه  علاقته  يــضــيء  كما 
مــا  الــلــواتــي شــكّــلــن مــامــح بــطــاتــه، مــقــدِّ
مـــفـــاتـــيـــح لـــفـــهـــم جـــــــذور رؤيــــتــــه لـــلـــمـــرأة 

وتحوّلاتها داخل نصوصه.
ش مراجيح القاهرة« سرداً 

ّ
لا تقدّم »مفت
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هجوم إلكتروني مؤتمت 
باستخدام »كلود«

»أنثروبيك«  في شركة  باحثون  كشف 
»كلود« عن  الدردشة  لروبوت  المطورة 
استخدم  مسبوقة  غير  قرصنة  واقعة 
ــاء  ــذكـ الـ أدوات  المــتــســلــلــن  ــد  ــ أحـ فــيــهــا 
الــجــريــمــة  الاصــطــنــاعــي لأتــمــتــة دورة 
تثير  في سابقة  بالكامل،  الإلكترونية 
الــقــلــق بــشــأن الــتــحــديــات الــجــديــدة في 
متسلل  الهجوم  ذ 

ّ
ونف المعلومات.  أمــن 

أنــه يعمل بشكل مستقل  واحــد يُعتقد 
من خارج الولايات المتحدة، واستخدم 
إصدار »كلود كود« الموجه للمبرمجين 
 في قطاعات 

ً
لتحديد 17 هدفاً محتملا

حــســاســة، مـــن بــيــنــهــا شــركــة مــقــاولات 
ــزودو  دفـــاعـــيـــة ومـــؤســـســـة مـــالـــيـــة ومـــــ
المتسلل على  خدمات صحية. واعتمد 
مــهــام شملت  الـــروبـــوت لأداء ســلــســلــة 
البيانات،  لسرقة  ضــارة  بــرامــج  كتابة 
وتــحــلــيــل المـــلـــفـــات المـــســـروقـــة لــتــحــديــد 
ــة، وتـــحـــلـــيـــل  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ المـ
المستندات المالية لتقدير مبالغ الفدية 
المـــنـــاســـبـــة، كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــه لــصــيــاغــة 

ــلــب فيها دفع 
ُ
رســائــل الابــتــزاز الــتــي ط

فديات بعملة »بيتكوين« تراوحت بين 
75 ألف دولار ونصف مليون دولار.

امتدت لثلاثة  التي  الحملة  عد هذه 
ُ
وت

أول حالة موثقة علناً يُستخدم  أشهر 
فــيــهــا نـــمـــوذج لــغــوي رئــيــســي لتنفيذ 
إلكتروني متكامل. ولم تكشف  هجوم 
ــات الـــشـــركـــات  »أنــــثــــروبــــيــــك« عــــن هــــويــ
البيانات  أن  أكـــدت  لكنها  المــســتــهــدفــة، 
المـــســـروقـــة تــضــمــنــت مــعــلــومــات مــالــيــة 
وأرقـــــــام ضـــمـــان اجــتــمــاعــي وســجــات 
ــة خـــاضـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــات دفـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ طــــبــــيــــة ومـ
لتنظيمات وزارة الخارجية الأميركية.

ــق »جــيــكــوب كــايــن« رئــيــس قسم 
ّ
وعــل

أن  الشركة  التهديدات في  استخبارات 
»أنثروبيك« تعتمد عدة طبقات حماية 
ــوء الاســــتــــخــــدام، لــكــن  ــ لــلــكــشــف عــــن سـ
المــهــاجــم اســتــخــدم اســتــفــســارات تبدو 
بريئة لــخــداع الــنــظــام والالــتــفــاف على 

الضوابط الداخلية.

آبل تدفع بـ»آيفون« نحو 
الاتصال الفضائي الكامل

يعمل مهندسو شركة آبل على تطوير 
ــيــــزات المــعــتــمــدة على  مــجــمــوعــة مـــن المــ
الأقمار الاصطناعية في أجهزة »آيفون« 
ــل ووتـــــــــش«، فــــي تــوجــه  ــ ــ ــات »آبـ ــ ــاعـ ــ وسـ
جـــديـــد يــســعــى لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 
شــبــكــات الاتـــصـــالات الــتــقــلــيــديــة. وبعد 
تــوفــيــر خـــدمـــة الــــطــــوارئ عــبــر الأقـــمـــار 
الاصطناعية مثل »إس أو إس«، تسعى 
ــذه الــتــقــنــيــة  ــ »آبـــــــل« لــتــوســيــع نـــطـــاق هـ
ــائــــف جــــديــــدة، مــــن بينها  لــتــشــمــل وظــ
اتــصــال شبكي،  الــخــرائــط دون  تشغيل 
وتمكين المطورين من ربط تطبيقاتهم 

بخدمة الاتصال الفضائي، ودعم إرسال 
ــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة.  ــ ــمـ ــ الــــصــــور عـــبـــر الأقـ
ويــتــطــلــع المــــطــــورون إلــــى تـــجـــاوز تــحــدٍّ 
تقني بارز يتمثل في إمكانية الاتصال 
بـــالأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة دون الــحــاجــة 
إلــــى خـــط رؤيــــة مــبــاشــر نــحــو الــســمــاء، 
بالتواصل  للمستخدمين  سيسمح  مــا 
ــابـــات الــكــثــيــفــة أو  مـــن أمـــاكـــن مــثــل الـــغـ
المـــدن المكتظة. وقـــد تتيح هـــذه المــيــزات 
لــلــمــســافــريــن والـــعـــامـــلـــن فـــي المــنــاطــق 
النائية تحميل بيانات الخرائط وتبادل 
الــصــور واســتــقــبــال تــحــديــثــات الطقس 

دون الاعتماد على الشبكات الخلوية.

رسم خريطة الدماغ بتفاصيل غير مسبوقة

البروفيسور  بــقــيــادة  بحثي  فــريــق  نجح 
ديفيد بيكر الحائز على جائزة نوبل في 
تصميم أجسام مضادة فعّالة، باستخدام 
نــمــوذج تــولــيــدي ذكـــي. وحــســب الــدراســة 
العلمية،  “نــيــتــشــر”  مجلة  فــي  المــنــشــورة 
أطلق عليه  الفريق نموذجاً جديداً  طــوّر 
محسّنة  نسخة  وهـــو  فــانــتــيــبــودي«،  »آر 
البروتينات،  لتوليد  ســابــق  نــمــوذج  مــن 
ــده بــبــيــانــات واســـعـــة حــول  ــزويـ وجــــرى تـ
تركيب الأجسام المضادة وطرق ارتباطها 
بالبروتينات. ويرى بيكر أن هذه التقنية 
تمثل تحولًا مقارنة بالأساليب التقليدية 
الحيوانية  التجارب  على  اعتمدت  التي 
طريقة  توفر  إذ  البيولوجية،  والمــحــاكــاة 
ــام المـــضـــادة  ــســ أكـــثـــر دقــــة لــتــصــمــيــم الأجــ
الــســرطــان والأمـــراض  لــعــاج  المستخدمة 

الفيروسية.
ــون أحـــــد الــبــاحــثــن  ــ ــسـ ــ ويـــشـــيـــر جــــو واتـ
المـــشـــاركـــن إلــــى أن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ســاعــد فـــي تــحــديــد تــراكــيــب قـــــادرة على 
محددة  سرطانية  ببروتينات  الارتــبــاط 
بدقة، حتى حين تكون الاختلافات بينها 
للغاية.  بسيطة  السليمة  الــخــايــا  وبــن 
ورغـــم الــنــتــائــج الـــواعـــدة، يــشــدد الــخــبــراء 

على أن هذه الأساليب تحتاج وقتاً قبل 
إلــــى أدويــــــة جــــاهــــزة، إذ تشمل  الـــتـــحـــول 
المــــراحــــل الـــقـــادمـــة الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
هناك  تـــزال  ومــا  التنظيمية.  والمــوافــقــات 
عــــــوائــــــق تــــحــــد مــــــن اســـــتـــــخـــــدام الـــــذكـــــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي، أبــــرزهــــا نــقــص الــبــيــانــات 
جزء  وفشل  الــجــودة،  عالية  الصيدلانية 
كبير مــن المــركــبــات المصممة فــي المــراحــل 
الأولية رغم التوقعات النظرية بنجاحها.

كشفت شــركــة ســامــســونــغ عــن طــريــقــة جــديــدة للتفاعل مــع الــتــلــفــزيــون، بــعــد إطــاق 
ذكي  مساعد  إلــى  الشاشة  تحويل  على  تعمل  التي   Vision AI Companion منصة 
يستطيع فهم ما يظهر في المشهد المعروض مباشرة والتفاعل معه فوراً، وليس فقط 
الجديدة على نسخة مطورة  المعتادة. وتعتمد المنصة  الاستماع للأوامر الصوتية 
قــدرة على  من المساعد الصوتي Bixby مدعومة بنماذج لغوية كبيرة، ما يمنحها 
فهم سياق المحتوى دون الحاجة إلى أجهزة إضافية. وبمجرد الضغط على زر الذكاء 
الاصطناعي في جهاز التحكم، يمكن للمستخدم طرح أسئلة تتعلق بما يظهر أمامه، 
مثل التعرف إلى الممثلين أو مواقع التصوير أو حتى إضافة مدينة معروضة على 
الشاشة إلى خطة سفر مستقبلية. وتعرض المنصة الإجابات على شكل معلومات 
بطريقة  اللاحقة  الأسئلة  متابعة  على  قــدرة  مع  بالمشهد،  مرتبطة  وصــور ومقاطع 

تشبه المحادثة الطبيعية.
التلفزيون، سواء  وتغطي Vision AI Companion مختلف المحتويات المعروضة على 
كانت بثاً تقليدياً أو عبر خدمة Samsung TV Plus أو منصات البث الأخــرى. ويمكن 
للنظام أيــضــا مــســاعــدة المــشــاهــد أثــنــاء متابعة بــرامــج السفر أو الــطــهــي، مثل اقــتــراح 
تظهر  عن وجهة سياحية  معلومات  تقديم  أو  معينة،  مكونات  عــرض  عند  وصفات 
في أحد البرامج. وتسعى شركة سامسونغ إلى دمج ميزات جديدة في أجهزة التلفاز، 
بحيث يكون الجهاز قادراً على الترجمة المباشرة للحوارات، وإنتاج خلفيات بصرية 
بواسطة خوارزميات توليدية، وتحسين جودة الصورة والصوت من خلال تقنيات مثل 
AI Picture وAI Upscaling Pro. كما دمجت سامسونغ تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
جديداً  دوراً  يمنحه  ما  التلفزيون،  في  مباشرة   Perplexityو  Microsoft Copilot مثل 
هذا  ويشير  اليومية.  المهام  لإنجاز  استخدامها  يمكن  أداة  ليصبح  الترفيه،  يتجاوز 
التطور إلى تحول الشاشة من جهاز عرض تقليدي إلى وسيط ذكي قادر على التفاعل 

وفهم السياق، وتمهيد الطريق لجعل غرفة المعيشة محوراً أساسياً للمنزل الذكي.

عالم الابتكار صناعات مستقبلية

الذكاء الاصطناعي يصُمم الأجسام المضادة

تحويل التلفزيون إلى مساعد ذكي

أحمد ماء العينين

ــثـــون فــــي كــلــيــة لــنــدن  يــعــمــل بـــاحـ
بـــنـــاء  ــلــــى  عــ  )UCL( الـــجـــامـــعـــيـــة 
أطلس دماغي جديد يعتمد على 
الذكاء الاصطناعي، يتيح رؤية أوضح وأدق 
للدماغ البشري مقارنة بالأطالس التقليدية. 
ويـــــســـــعـــــى الــــــفــــــريــــــق مــــــــن خــــــــــال مـــــشـــــروع 
صغيرة  مناطق  توضيح  إلــى   )NextBrain(
وعــــمــــيــــقــــة داخـــــــــل الــــــــدمــــــــاغ، وهــــــــي مـــنـــاطـــق 
الــتــصــويــر بالرنين  فــحــوصــات  عــلــى  يصعب 
المــغــنــاطــيــســي الــتــقــلــيــديــة تــحــديــدهــا بشكل 
واضح، رغم أهميتها في فهم الذاكرة والتعلم 

والأمراض العصبية مثل الزهايمر.
وحسب نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة 
Nature العلمية، يقدم الأطلس خريطة كاملة 
لــدمــاغ الإنـــســـان الــبــالــغ، يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ــالـــرنـــن  ــات الــــتــــصــــويــــر بـ ــحــــوصــ لـــتـــحـــلـــيـــل فــ
المغناطيسي للمرضى الأحياء خلال دقائق، 
قبل  لم يكن ممكناً  التفصيل  وبمستوى من 

يعد الأطلس الدماغي 
خريطة علمية للباحثين 

تقسم الدماغ إلى مناطق 
واضحة لفهم وظيفته 

وبنيته بشكل أفضل

ــذا الأطــلــس ست  الآن. وقـــد اســتــغــرق بــنــاء هـ
ســنــوات مــن الــعــمــل، حــيــث اعــتــمــد الباحثون 
في بنائه على أنسجة ما بعد الوفاة لخمسة 
ــاغ  ــ ــل دمـ ــ ــة، جــــــرى تـــشـــريـــح كـ ــريــ ــة بــــشــ ــ ــغـ ــ أدمـ

وتقطيعه إلى 10.000 قطعة بعناية. 
وبـــعـــد تــلــويــن الـــشـــرائـــح وتــصــويــرهــا تحت 
المـــجـــهـــر، تـــمـــت إعـــــــادة تــجــمــيــع الأجــــــــزاء فــي 
ــمــــوذج رقـــمـــي ثـــاثـــي الأبـــــعـــــاد. ولـــتـــجـــاوز  نــ
الاخــتــافــات بــن صـــور المــجــهــر وفــحــوصــات 
ــــدم الــــذكــــاء  ــــخـ ـ

ُ
ــت ــ الـــــرنـــــن المـــغـــنـــاطـــيـــســـي، اسـ

الصور  مــواءمــة  في  للمساعدة  الاصطناعي 
وضــمــان عــدم وجـــود تــداخــل أو فــجــوات بين 
تــمــت تسمية 333 منطقة  ــك،  بــعــد ذلـ الــقــطــع. 
دماغية على النماذج الرقمية ثلاثية الأبعاد 
الباحثون  الخمسة. ويشير  الأدمغة  لكل من 
إلى أن هذه العملية، التي سُرّعت بشكل كبير 
لتستغرق  كانت  الاصطناعي،  الذكاء  بفضل 

جريت بالأساليب اليدوية.
ُ
عقوداً لو أ

يُــــعــــدّ الأطــــلــــس الـــنـــاتـــج بــمــثــابــة »مـــتـــوســـط« 
لنماذج الأدمغة الخمسة، وهو قابل للتطبيق 
ــا يــعــنــي إمــكــانــيــة  عـــلـــى عـــمـــوم الـــبـــالـــغـــن، مــ
استخدامه لاستنتاج تفاصيل دقيقة تلقائياً 
من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي 

للمرضى الأحياء أو المتوفين.
على  بــنــجــاح   )NextBrain( اخــتــبــار  وجــــرى 
كمية كــبــيــرة مــن بــيــانــات الــتــصــويــر بالرنين 

المغناطيسي، وتأكيد موثوقيته.
ــقـــول الـــدكـــتـــور خــــوان  ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ ــــي هـ وفـ
أوجــيــنــيــو إيــغــلــيــســيــاس، المـــؤلـــف الــرئــيــســي 

لــلــدراســة: »مــن خــال دمــج بــيــانــات الأنسجة 
الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  مع  الدقة  عالية 
الــبــاحــثــن  ــكّـــن  تـــمـ أداة  أنـــشـــأنـــا  المــــتــــطــــورة، 
مــــن تــحــلــيــل فـــحـــوصـــات الــــدمــــاغ بــمــســتــوى 
مــن الــتــفــاصــيــل لــم يــكــن مــتــاحــا فــي الــســابــق، 
وهـــذا يفتح آفــاقــا جــديــدة لــدراســة الأمـــراض 

الــعــصــبــيــة الــتــنــكــســيــة والــشــيــخــوخــة«. وفــي 
إحـــدى الــتــجــارب، اســتــخــدم الــفــريــق الأطــلــس 
لتصنيف مناطق الدماغ تلقائياً في أكثر من 
3000 فحص رنين مغناطيسي لأفراد أحياء، 
 لأنـــمـــاط 

ً
ــر تــفــصــيــا ــثـ مــــا ســـمـــح بــتــحــلــيــل أكـ

الشيخوخة مقارنة بالأدوات التقليدية.

هشام حدانة

ــــي جـــامـــعـــة »إلـــيـــنـــوي  ــثــــون فـ كـــشـــف بــــاحــ
أوربـــانـــا-شـــامـــبـــن« الأمــيــركــيــة عـــن دوائـــر 
التكيف  عــلــى  قــــادرة  »مــطــاطــيــة«  متكاملة 
عد 

ُ
مع تشوهات الأنسجة البيولوجية. وت

ـــر المــتــكــامــلــة عــنــصــراً أســـاســـيـــا في  ــدوائـ الــ
أنظمة ناشئة مثل أجهزة مراقبة الصحة 
والأجهزة  الناعمة  والروبوتات  المحمولة 
إذ تتطلب مكونات  للزرع،  القابلة  الطبية 
عند  حتى  أدائــهــا  على  تحافظ  كهربائية 
تعرضها لتشوهات ميكانيكية. وقد كانت 
الدوائر شبه الموصلة المعدنية الأكسيدية 

السيليكون  أغشية  على  تعتمد  المــتــوفــرة 
ــلـــة لـــاســـتـــخـــدام مــع  ــابـ ــقـ ــيـــر الـ الـــصـــلـــبـــة غـ
أو الأسطح  الرخوة  البيولوجية  الأنسجة 

ذات التشوه الديناميكي.
ــيـــســـور »كـــونـــجـــيـــانـــغ يـــو«  ــبـــروفـ ونـــشـــر الـ
ــراد فريقه دراســـة فــي مجلة »ساينس  وأفـ
الثاني  نوفمبر/تشرين   7 يــوم  أدفانسز« 
دائـــرتـــهـــم  تـــفـــاصـــيـــل  فـــيـــهـــا  قــــدمــــوا   2025
ــــي أطـــلـــقـــوا  ــتـ ــ ــة” والـ ــيــ ــاطــ المـــتـــكـــامـــلـــة “المــــطــ
عــلــيــهــا اســــم “ســيــمــوس المـــطـــاطـــي”، وهــو 
اختصار لتقنية أشباه الموصلات المعدنية 

الأكسيدية التكميلية.
ودمـــــج الـــبـــاحـــثـــون تـــرانـــزســـتـــورات ســالــبــة 

مع  النانوية  الــكــربــون  أنابيب  على  تعتمد 
تــرانــزســتــورات مــوجــبــة تــســتــخــدم شبكات 
من أنابيب الكربون النانوية شبه الموصلة، 
وأسفرت التركيبة عن بنية متعددة الطبقات 
توفر  موصل/مطاط  مطاط/شبه  نــوع  مــن 
استقراراً  الترانزستورات  من  النوعين  لكلا 
عند  حتى  متقاربة  كهربائية  وخصائص 
الــفــريــق  ــر  ــبـ ــتـ بــنــســبــة 50%. واخـ ــا  ــمـــددهـ تـ
ــات مــنــطــقــيــة  ــ ــوابـ ــ الاخـــــتـــــراع بـــاســـتـــخـــدام بـ
لــتــطــويــر طــبــقــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة رقـــيـــقـــة قــابــلــة 
للتشوه يمكنها الالتصاق بالجلد البشري، 
وأظهرت التجربة قدرات كهربائية مستقرة 

حتى عند التمدد بنسبة %30.

الكشف عن أنظمة إلكترونية متكاملة مرنة مطاطية

)Getty( بناء أطلس الدماغ يسمح برؤية أوضح وأدق للدماغ البشري

تفوق سبعة  بقدرة حاسوبية  خــارق  بناء حاسوب  في  نيتها  عن  المكسيكية  الحكومة  أعلنت 
أضعاف أقوى حاسوب في أميركا اللاتينية، يحمل اسم »كواتليكو« نسبة إلى »إلهة الأزتك«. 
وصرحت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم بأن الحاسوب سيكون »للاستخدام العام وخدمة 
الشعب«، مشيرة إلى أن قدرته ستصل إلى 314 بيتافلوب، أي ما يعادل 314 ألف تريليون عملية 
أسرع  لبناء حواسيب خارقة  المشروع مع سباق عالمي محتدم  ويتزامن  الثانية.  في  حسابية 
تعمل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، تتصدره حالياً الولايات المتحدة وأوروبا واليابان. وكشف 
»خوسيه مارينو« مدير وكالة التحول الرقمي المكسيكية أن البناء سينطلق في يناير/كانون 

الثاني المقبل ويستغرق 24 شهراً بتكلفة 6 مليارات بيزو )326.6 مليون دولار(. 

المكسيك تكشف عن تشييد حاسوب خارق
بقدرة 314 بيتافلوب

جديد
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قاد الياباني روي هاتشيمورا فريقه لوس 
أنجليس ليكرز إلى فوز مثير على تورونتو 

رابتورز 123-120، بتسجيله ثلاثية قاتلة قبل 
صافرة النهاية بتمريرة من ليبرون جيمس 

المكتفي بثماني نقاط أنهت سلسلة مذهلة من 
عشر نقاط أو أكثر استمرت قرابة 19 عاماً، في 
دوري كرة السلة الأميركية. وقال هاتشيمورا 

الذي أنهى المباراة وفي رصيده 12 نقطة: »كان 
ذلك جنونياً. لم يسبق لي أن سجلت سلة الفوز«.

حجز نادي لاتسيو مقعده في الدور ربع 
النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه 

الصعب على ضيفه ميلان بهدف نظيف، في 
ين ضمن منافسات دور 

َ
اللقاء الذي جمع الفريق

الـ16. وعلى ملعب الأولمبيكو، جاء هدف المباراة 
الوحيد من توقيع النجم ماتيا زاكاني، في 

الدقيقة 80. وبهذا الفوز يواصل لاتسيو مشواره 
في البطولة، معززاً آماله في المنافسة على اللقب، 

في وقت ودّع ميلان المسابقة باكراً.

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد إريك غارسيا 
لخمسة مواسم إضافية، حتى 30 يونيو/ 

حزيران 2031. وسيوقع اللاعب عقده الجديد مع 
البلاوغرانا في 11 من الشهر الحالي، على أن 

يحضر بعدها مؤتمراً صحافياً. وكان غارسيا، 
وهو أحد خريجي أكاديمية لاماسيا الشهيرة، قد 
تلقى عدة عروض للرحيل عن النادي الكتالوني، 

أبرزها من باريس سان جيرمان، إلا أن اللاعب 
ل البقاء مع نادي برشلونة الإسباني.

ّ
فض

السلة الأميركية: 
ثلاثية قاتلة من روي 
هاتشيمورا مع ليكرز

لاتسيو إلى ربع 
نهائي كأس إيطاليا بعد 

تجاوز ميلان

إريك غارسيا 
مستمر مع نادي برشلونة 

حتى 2031

يخوض النجم 
الأرجنتيني ليونيل 
ميسي نهائي 
بطولة الدوري 
الأميركي 
لكرة القدم 
مع فريقه 
إنتر ميامي 
الأميركي في 
مواجهة فريق 
فانكوفر، بحثاً 
عن حلم تحقيق 
أول لقب له 
في البطولة 
الأميركية. وقبل 
أسبوع تقريباً 
تُوج البولغا 
لأول مرة بلقب 
المنطقة 
الشرقية مع 
فريقه، ليقترب 
كثيراً من منح 
إنتر أول لقب 
دوري في 
تاريخه.

)Getty( يقدم ليونيل ميسي مستوى كبيراً مميزاً مع فريق إنتر ميامي هذا الموسم

ميسي يحلم باللقب
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اعتبر محروس أن منتخب 
سورية قدم مباراة 

مميزة ضد قطر

الطرابلسي: شواط لم يكن قادراً على إكمال المباراة
فاجأ مدرب منتخب تونس، سامي الطرابلسي )57 عاماً(، الجماهير التونسية 
اللقاء الذي جمع  بتعويض المهاجم فراس شــواط، الذي سجل هدفاً ثانياً في 
»نسور قرطاج« بمنتخب فلسطين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة 
الأولى لكأس العرب. وكان شواط من بين أفضل اللاعبين في تونس، إذ تحرك 
الذي منح تونس هدف  الهجوم  اللعب وكان في بداية  باستمرار طوال فترات 

التقدم في الشوط الأول، بما أن كرته الرأسية كادت تدخل المرمى.
 على الطرابلسي عن 

ً
وطرح مراسل »العربي الجديد« في ملعب لوسيل، سؤالا

دوافع قراره باستبدال مهاجمه الأول، فأجاب عن هذه الخطوة: »لم يكن شواط 
إلــى لاعــب أكثر  المــبــاراة، كــان منتهياً بدنياً، كنا في حاجة  قــادراً على إكمال 
 في الهجوم، لم يكن خروج شواط هو 

ً
انتعاشاً وجهوزية بدنية ويقدم حلولا

الذي صنع الفارق في نهاية اللقاء. نعلم أن أملنا ضعيف في التأهل ومصيرنا 
وخيّب  حقيقة«.  وهـــذه  جيد  بمستوى  نظهر  لــم  أخـــرى.  بمنتخبات  مرتبط 
منتخب تونس آمال جماهيره بما أنه حصد نقطة واحــدة خلال الــدور الأول، 
أنــه لا يتحكم في مصيره بعد أن خسر  وبــات قريباً من وداع المسابقة، بما 

المباراة الافتتاحية أمام سورية.

أبو جزر: نمثل شعباً يحتاج الفرحة
عبّر مدرب المنتخب الفلسطيني، إيهاب أبو جزر )45 عاماً(، عن رضاه الكبير 
منافسات  مــن  الثانية  الجولة  فــي  التونسي،  المنتخب  مــع  المثير  الــتــعــادل  بعد 
كأس العرب 2025، مؤكداً أن لاعبيه قدموا مباراة بطولية. وقال أبو جزر في 
»العربي الجديد« عقب المواجهة: »الحمد لله، حققنا نقطة ثمينة  لـ تصريحات 
بــروح فدائية،  . لعبنا 

ً
أمــام منتخب مونديالي، منتخب تونس ليس سهلا جداً 

صبرنا، قاتلنا، وتحملنا ضغط المباراة، خصوصاً أن تونس جاءت من خسارة 
اللقاء الأول )أمــام ســوريــة(، وكانت تبحث عن ردة فعل قــويــة«. وأضــاف  في 

المدرب الفلسطيني بأن الفريق خاض المواجهة بعقلية قتالية، وصرح: »لاعبونا 
يقدمون أداءً من القلب ويلعبون من القلب. والحمد لله حققنا النقطة التي تعد 
مهمة جداً«. وعن اللقطات التي انتشرت لاحتفالاته الصاخبة بعد المباراة، قال 
أبو جزر مبتسماً: »هــذه احتفالات لاإراديــة… الفرحة التي نكون فيها نابعة 
من شعور حقيقي، لأننا نفرّح شعبنا. نحن نمثل شعباً يحتاج للفرحة، وأن 
نكون جزءاً من هذه الفرحة، فهذا شيء كبير. عندما شاهدت فيديو احتفاليا 
بعد لقاء قطر فوجئت، لم أتخيل أنني قمت بكل هذا هيك«. واقترب المنتخب 
القدم،  لكرة  العرب  إلــى ربــع نهائي كــأس  الفلسطيني من تأهل غير مسبوق 
بعدما قلب تأخره بثنائية نظيفة، إلى تعادل مثير مع المنتخب التونسي )2-
2(، أمام أكثر من 44 ألف متفرج، اكتظت بهم مدرجات استاد لوسيل، ليرفع 

»الفدائي« رصيده إلى أربع نقاط، مقابل نقطة وحيدة لتونس.

لوبيتيغي: ركلة الجزاء كانت واضحة أمام سورية
عبّر مدرب منتخب قطر، الإسباني جولين لوبيتيغي )59 عاماً(، عن إحباطه 
الشديد بعد التعادل القاسي مع منتخب سورية 1-1، في الجولة الثانية لبطولة 
الثلاث، لكنه  النقاط  العرب 2025، مؤكداً أن فريقه كان الأقــرب لحصد  كأس 
اللقاء. وقال لوبيتيغي، في  الثواني الأخيرة من  »عقوبة قاسية« في  لـ تعرض 
تصريحات صحافية عقب المباراة: »ماذا يمكن أن أقول؟ هذه هي كرة القدم. 
ا في مستوى أعلى 

ّ
اليوم قدمنا أداءً أفضل بكثير مما قدمناه أمام فلسطين. كن

منهم، وفعلنا كل ما يجب فعله للفوز بالمباراة«. وتوقف لوبيتيغي عند ركلة 
: »كانت لدينا الكثير 

ً
الجزاء التي تم إلغاؤها بعد العودة إلى تقنية الفيديو، قائلا

من الفرص، حتى ركلة جزاء واضحة.. لا أفهم كيف يمكن تغيير القرار بهذه 
الطريقة. كانت واضحة جداً. تقنية الفيديو يجب أن تعمل فقط عندما يكون 

الأمر أبيض أو أسود، وإلا سنغيّر كرة القدم كل مرة«.

دمشق ـ العربي الجديد

تــــحــــدث المــــــــــدرب الــــــســــــوري نــــــــزار مــــحــــروس 
الفني  المــديــر  كتيبة  تــعــادل  عــن  عـــامـــا(،   62(
ــبـــانـــي خــوســيــه لانــــا مـــع مــنــتــخــب قطر  الإسـ
بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية 
للمجموعة الأولــــى فــي بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
2025، التي تستمر حتى 18 ديسمبر/ كانون 

الأول الحالي.
وقــال نــزار محروس، في حديثه الخاص مع 
قطر،  مع  التعادل  »أبــارك  الجديد«:  »العربي 
الـــــذي أعـــتـــبـــره فــــــوزاً، وفــرصــتــنــا كــبــيــرة في 
الــتــأهــل إلـــى الــــدور المــقــبــل، والمــــدرب خوسيه 
قِبل  لانـــا حــصــل عــلــى دعـــم كبير للغاية مــن 
ــارع الـــريـــاضـــي بعد  ــقـــيـــادات الــعــلــيــا والــــشــ الـ
فـــوزنـــا عــلــى تـــونـــس، مـــا جــعــلــه يــثــق بنفسه 
بشكل غير محدود، ليدخل المباراة بتشكيلة 
مغايرة عن الأولــى، رغم أن القاعدة تقول إن 

تشكيلتك المنتصرة يجب أن تلعب بها«.
ــدرب الـــســـوري: »قـــام خــوســيــه لانــا  وتــابــع المــ
بتغيير خمسة لاعــبــن، وكــانــت عــنــده جــرأة 

ــنــــي لــيــونــيــل  ــيــ ــتــ ــنــ فــــاجــــأ الأســـــــطـــــــورة الأرجــ
مــيــســي )38 عـــامـــا( الــجــمــاهــيــر حــــول الــعــالــم 
بتصريحات تناولت مستقبله الدولي، ليفتح 
ملف الشكوك حول مشاركته في كأس العالم 
للتتويج  2026، كما رشح خمسة منتخبات 
بـــالمـــونـــديـــال، وتـــجـــاهـــل الـــبـــرتـــغـــال والــنــجــم 
ــالــــدو )40 عـــامـــا(، مــزامــنــة  كــريــســتــيــانــو رونــ
مــع إطــاقــه شــهــادة تاريخية فــي حــق مدربه 
الــســابــق بــيــب غـــوارديـــولا )54 عــامــا( وصفه 
فيها بالأفضل على الإطلاق بحكم أنه يرتبط 
معه بعلاقة قوية منذ بداية مسيرته مع فريق 
كبيراً  تحسناً  مستواه  شهد  وقــد  برشلونة 
لدخول  تستعد  الأرجنتين  أن  ورغــم  للغاية. 
مــونــديــال 2026، الـــذي ســيــقــام فــي الــولايــات 
المتحدة وكندا والمكسيك، بصفة حامل اللقب 
وبشغف غير مسبوق، إلا أن ميسي لم يؤكد 
لشبكة  تصريحاته  فــي  النهائية  مــشــاركــتــه 
»إي إس بي أن« الأميركية، وتــرك الجماهير 

في حالة من الترقب.
وفي إشــارة صادقة لواقعية الوضع البدني 
والــتــقــدم فـــي الــعــمــر، أكـــد مــيــســي رغــبــتــه في 

المباراة  بتقسيم  قام  أنه  ومجازفة، ونلاحظ 
أمــــام مــنــتــخــب قــطــر إلـــى مـــراحـــل، والــحــرص 
على إنهاء الشوط الأول بالتعادل، ولاحظنا 
أنه قام بوضع عدد من اللاعبين على الدكة، 
الصلخدي، الأســود، كردغلي، سيمون  مثل: 
أمين، وحارس المرمى شاهر الشاكر، ونجح 
في هذه المجازفة، رغم استغرابنا«. وأضاف 
ــام المــــدرب بــإدخــال هــؤلاء  نـــزار مــحــروس: »قـ
النجوم في الشوط الثاني، وأصبحت لدينا 
نــزعــة هجومية، خــاصــة بعد هــدف منتخب 
ــر عـــشـــر دقــــائــــق كــــانــــت لمــنــتــخــب  ــ ــ قــــطــــر، وآخـ
سورية، وعمر خريبين علامة فارقة، والهدف 
الذي سجله عالمي ويظهر مدى خبرته التي 
اكــتــســبــهــا، وهــــو نــجــم مــمــيــز فـــي الــتــســديــد. 
وبالنسبة لمنتخب قطر فإنه افتقد في منطقة 
ــزاء الــنــجــم صـــاحـــب الــلــمــســة الأخـــيـــرة،  ــجــ الــ
بــاســتــثــنــاء أكـــــرم عــفــيــف، الـــــذي كــــان يـــؤدي 
دور صــانــع لــعــب، وطــريــقــة مـــدرب العنابي، 
الإسباني جولين لوبيتيغي، كانت 1-4-1-4، 
اليمنى،  الجهة  فــي  إديــلــســون  واعــتــمــد على 
ــذي مـــرر كـــرة الـــهـــدف، وهـــمـــام أحــمــد على  الــ

خـــوض كـــأس الــعــالــم 2026، لــكــنــه أشــــار إلــى 
الــســيــنــاريــو الأقـــســـى: »آمــــل أن أتــمــكــن مــن أن 
أكـــون هــنــاك. لقد قلت بالفعل إنــنــي أحــب أن 
أشــــــارك فـــي المــــونــــديــــال. فـــي أســـــوأ الأحــــــوال، 
سأكون هناك لمشاهدته من المدرجات، لكنها 

ستكون لحظة خاصة«.
كما أشاد ميسي بالذهنية الفولاذية للفريق 
الـــحـــالـــي تــحــت قـــيـــادة لــيــونــيــل ســكــالــونــي، 
وأضاف أن الفوز بكأس العالم في 2022 منح 
المــجــمــوعــة دفــعــة قــويــة وثــقــة وراحــــة تسمح 
لــهــا فـــي الاســـتـــعـــداد لــلــمــســابــقــات بــطــريــقــة 
ــــى المــنــافــســة  مــخــتــلــفــة«. وتــــطــــرق مــيــســي إلـ
المحتدمة على لقب المونديال، إذ شــدّد على 
صعوبة العودة إلى منصة التتويج: »الفوز 
قادر  فريق  أي  للغاية.  العالم صعب  بكأس 

على تصعيب الأمور«.
ـــــح مــيــســي خمسة 

َّ
وفــــي مـــفـــاجـــأة لافـــتـــة، رش

ــبـــرى لـــلـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولـــة، لــكــنــه  مــنــتــخــبــات كـ
استبعد البرتغال بقيادة منافسه التاريخي 
التوقعات.  قائمة  مــن  رونــالــدو  كريستيانو 
وعـــــن المـــرشـــحـــن لــلــتــتــويــج بـــبـــطـــولـــة كـــأس 
ــداً، مثل  ــ ــــرق قـــويـــة جـ فِـ الــعــالــم 2026 »هـــنـــاك 
إســبــانــيــا، وفـــرنـــســـا، وإنـــكـــلـــتـــرا، والـــبـــرازيـــل، 
وألمـــانـــيـــا، تــطــمــح إلـــى الــتــتــويــج بــالــبــطــولــة«. 
بــطــريــقــة غير  ردّ  مــيــســي  أن  الــــواضــــح  ــن  ومــ
ــبــــاشــــرة عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رونــــــالــــــدو فــي  مــ
أنه  البرتغالي  اعتبر  عندما  الماضية  الفترة 
بأرقامه  ذلــك  العالم مدعماً  فــي  أفضل لاعــب 
الـــقـــيـــاســـيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــهـــديـــف. وقـــد 

اليسار«. وأردف: »منتخب سورية لعب على 
واستغلال  المنافس  لسحب  المتأخر،  الــدفــاع 
ــن طـــريـــق الـــنـــجـــوم أصـــحـــاب  ــات، عــ ــاحــ ــســ المــ
الــســرعــة لــديــنــا، مثل المـــواس والــحــاق، وفي 
الـــشـــوط الـــثـــانـــي، قــــام المــــــدرب خــوســيــه لانــا 
أظهرت  تبديلات  بــإجــراء  الــهــادئــة  بطريقته 
ثقته بنفسه، والتعادل انتصار بالنسبة لنا، 
والمباراة كانت ممتعة للغاية. وفي المحصلة 
بشكل  اللقاء  قـــراءة  فــي  الفني نجح  مديرنا 
جــيــد، ونــرفــع لــه القبعة فــي الاخــتــبــاريــن مع 
العالم 2026«.  إلــى كــأس  منتخبين متأهلين 
وختم نزار محروس حديثه بالقول: »الرسم 
الــــذي لــعــب بـــه مــنــتــخــب ســـوريـــة هـــو 1-4-4-
الــكــرة، كان  1 بشكل عــمــودي، وعندما نفقد 
هناك تسعة لاعبين يعودون، وهذا التكتيك 
ــتـــاد عــلــيــه نــجــومــنــا، لـــذلـــك قــمــنــا بــإغــاق  اعـ
المــســاحــات أمـــام نــجــوم قطر باستثناء أكــرم 
ــذي بــقــي وحـــيـــداً، ولا يــوجــد لــدى  عــفــيــف، الــ
الخطوط،  خلف  يــدخــلــون  لاعــبــون  العنابي 
وكــان اعتماده على أكــرم عفيف، الــذي دائماً 

ما يجد الحل ويجيد الصناعة«.
ويذكر أن منتخب سورية استطاع جمع أربع 
نقاط خلال مشاركته في بطولة كأس العرب 
بترتيب  الــثــانــي  المـــركـــز  فـــي  وأصـــبـــح   ،2025
ــــى خــلــف مــنــتــخــب فلسطين،  المــجــمــوعــة الأولـ
ــا، فــيــمــا بــقــي  ــاط أيــــضــ ــقـ الــــــذي جـــمـــع أربــــــع نـ
منهما،  لــكــل  بنقطة  وقــطــر  تــونــس  منتخبا 
لــيــتــأجــل حــســم هـــويـــة المــتــأهــلــن إلــــى الــــدور 

القادم للجولة الثالثة والأخيرة.

بأفضلية  الاعــتــراف  البرتغالي  النجم  رفــض 
ليونيل ميسي عليه من حيث الأداء والمسيرة 
الــكــرويــة. وجـــاء رده صريحاً ومــبــاشــراً على 
في  السابق  زميله  تــنــاول تصريحات  ســؤال 
مانشستر يونايتد وايــن رونــي، الــذي اعتاد 

وردّ  كريستيانو.  على  ميسي  تــفــوّق  تأكيد 
ــردّد: »لا مشكل أن يُعبّر  رونــالــدو مــن دون تـ
روني عن رأيه، لكني لا أتفق معه، ولا أريد أن 
أكون متواضعاً«. وبذلك، أكّد رونالدو، بشكل 
واضح، قناعته بأنه الأفضل في هذه المقارنة، 

خاصة أن مسيرته مليئة بالألقاب مع الأندية 
التي دافع عن ألوانها.

المقابلة، حسم ميسي  الآخــر من  الجانب  في 
الجدل حول هوية أفضل مدرب عمل معه على 
مدربه  إلــى  المطلق  بالثناء  واتــجــه  الإطــــاق، 
الأيـــقـــونـــي فـــي بــرشــلــونــة، بــيــب غــــوارديــــولا، 
لــي، غــوارديــولا فريد من  فوصفه: »بالنسبة 
نـــوعـــه. هـــنـــاك مـــدربـــون جـــيـــدون بــشــكــل غير 
 لــديــه شــــيء مــخــتــلــف. بالنسبة 

ْ
عـــــادي، لــكــن

لــي، هو الأفضل على الإطـــاق«. ولــم تقتصر 
إشادة الأسطورة على نجاحات الألقاب التي 
حققاها معاً )14 لقباً(، بل على قدرته العبقرية 
التغيير والتأثير خارج كاتالونيا: »لقد  في 
ذهـــب إلـــى أمــاكــن أخـــرى واســتــمــر فــي الــفــوز. 
ــذا لــيــس بــفــضــل الانـــتـــصـــارات فــحــســب، بل  هـ
الــتــي لعبت بــهــا فــرقــه. غيّر  الــطــريــقــة  بفضل 
ــرة الـــقـــدم في  ـــمـــارس بــهــا كــ

ُ
الــطــريــقــة الـــتـــي ت

ألمانيا، وبالمثل في إنكلترا مع السيتي، غيّر 
الــطــريــقــة الـــتـــي يُــلــعــب بــهــا الــــــــدوري«. بــهــذه 
التصريحات، لا يكتفي ليونيل ميسي بإثارة 
الشكوك حول ما إذا كانت مغامرته الكروية 
ستتوج بظهور مونديالي سادس، بل يحدد 
العميقة  إشادته  عبر  الكروية  القمة  معايير 
ــولا. وســـتـــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر  ــ ــوارديــ ــ بــبــيــب غــ
الأرجنتينية القرار والحاسم والأخير بشأن 
ــه حـــضـــوره في  مــســتــقــبــل »الـــبـــولـــغـــا« بــمــا أنــ
البطولة سيكون فارقاً بلا شك ومهما للغاية 

في مختلف الحسابات.
)العربي الجديد(

ميسي يكشف عن مرشحيه للتتويج بمونديال 2026نزار محروس: لانا خاطر أمام قطر ونجح بالتحدي
أكد نزار محروس أن 

مدرب منتخب سورية 
خوسيه لانا خاطر كثيراً 

أمام منتخب قطر

ترك النجم ليونيل ميسي 
الغموض قائماً بشأن 
حضوره في نهائيات 

كأس العالم 2026

يعُد نزار محروس أحد أبرز المدربين في سورية )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/منتخب الأردن يسعى لفوزه الثاني بمواجهة الكويت )محمد سالم

)Getty/الجزائر مع بوقرة لتعويض التعادل أمام السودان )محمد فرج

ميسي متألقاً مع الأرجنتين )لويس روبايو/فرانس برس(

أخبار 
    العرب

الدوحة ـ العربي الجديد

يُسدل الستار على سباق الجولة 
الثانية لبطولة كأس العرب لكرة 
الــقــدم 2025 فــي قــطــر، عــبــر أربــع 
ــام، الــســبــت، فـــي المــجــمــوعــتــن  ــقـ ـ

ُ
مـــبـــاريـــات ت

الثالثة والرابعة، بحثاً عن النتائج المطلوبة 
لوضع قدم في الدور ربع النهائي.

ــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة،  وتـــتـــعـــلـــق الآمـــــــال فــ
بـــمـــواجـــهـــة قـــويـــة تــجــمــع مــنــتــخــبــي مــصــر 
والإمـــــــارات، الــلــذيــن يــتــطــلــعــان فــيــهــا للفوز 
نقطة  المــصــريــون  ويملك  منهما،  لأي  الأول 
واحــدة من التعادل في الجولة الأولــى أمام 
الكويت )1-1(، فيما لا يملك الإماراتيون أي 
نقاط بعد خسارتهم أمــام الأردن )1-2( في 

منافسات 
كأس العرب

مباريات قوية في ختام الجولة الثانية

سيكون عشاق كرة القدم على موعدٍ مع أربع 
مباريات من العيار الثقيل في بطولة كأس العرب 
2025 في قطر، وذلك ضمن منافسات الجولة 
الثانية والتي قد تكون حاسمة لبعض المنتخبات 

لحسم تأهلها إلى ربع النهائي

تقرير

الجولة نفسها. وعلى استاد لوسيل، يدخل 
مــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة« المـــبـــاراة تــحــت قــيــادة 
مــديــره الــفــنــي حلمي طــــولان، وســـط أجـــواء 
مــتــوتــرة، فــي ظــل خــافــات بــن الــاعــبــن تم 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، بــســبــب تــســديــد ركـــات 
للمهاجم  ــة  ــ وأزمـ الأول،  الــلــقــاء  فـــي  الـــجـــزاء 
مــحــمــد شــريــف مــع مـــدربـــه، وجــــرى الصلح 

فــؤاد، وغيابه عن  بينهما، ثم إصابة كريم 
العناصر  مــن  الــبــطــولــة، وهـــو  فــي  المنتخب 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة. وتـــمـــثـــل المـ ــ المـــهـــمـــة فـ
بالنسبة إلى منتخب الإمارات عنق زجاجة 
الــفــوز للإبقاء على  حيث لا بديل فيها عــن 
الآمال في التأهل إلى الدور التالي، وإسكات 
ــقـــت الـــجـــهـــاز الــفــنــي  ــتـــي لاحـ ــادات الـ ــقــ ــتــ الانــ
ــام  ـــحـــبـــط لــلــجــمــاهــيــر أمـ

ُ
ــعـــرض الم بــســبــب الـ

الأردن، وعدم قدرة المدرب الروماني كوزمين 
في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  على  أولاريــــو 

أول مباراة.
أمــام الإمـــارات  آمــالــه  ويضع منتخب مصر 
أمــثــال محمد  الــاعــبــن،  على مجموعة مــن 
الــنــنــي، أكـــرم تــوفــيــق، محمد مــجــدي قفشة، 
مــروان حمدي، غنام محمد، إســام عيسى، 
مصطفى سعد ميسي، رجب نبيل ومحمد 
ــى، بــطــريــقــة لـــعـــب )4- ــرمــ ــارس المــ ــ بـــســـام حــ
الــلــقــاء،  الإمـــــارات  منتخب  ويــخــوض   ،)3-3
اللاعبين،  مراهناً على مجموعة مميزة من 
أمـــارال، كوامي،  المقبالي، روبــن  منهم حمد 
ــد الـــظـــنـــحـــانـــي،  ــالــ مـــــاركـــــوس مـــيـــلـــونـــي، خــ
كــايــو لــوكــاس، بــرونــو أولــيــفــيــرا، نيكولاس 

خيمينيز، يحيى نادر ولوان بيريرا.
أخــرى  مــواجــهــة  نفسها  المجموعة  وتشهد 
لن تكون سهلة، حينما يلتقي على استاد 
أحمد بن علي، منتخبا الأردن والكويت في 
لقاء مهم في رحلة التأهل. ويملك منتخب 
الأردن فــرصــة الــتــأهــل رســمــيــا حـــال الــفــوز، 
السلامي على  الفني جمال  مــديــره  ويــعــوّل 
يزيد  يتصدرها  الخبرة،  ذوي  من  تشكيلة 
أبوليلى، عبد الله نصيف، سليم عبيد، نزار 
الـــرشـــدان، مهند أبــو طــه، علي عــلــوان، يزن 
إبراهيم سعادة،  عرسان،  أحمد  النعيمات، 

سعد الروسان وأدهم القريشي.
مــدرب  الــبــرتــغــالــي هيليو  ســــوزا،  ويعتمد 
منتخب الكويت، على العديد من العناصر 
الـــتـــي يـــأمـــل فــــي حــســمــهــا الـــنـــتـــيـــجـــة، مــثــل 
يوسف ناصر، فهد الهاجري، عبد الوهاب 
الــعــوضــي، فـــواز عــايــض، ســلــطــان الــنــعــزي، 
محمد دحـــام ويــوســف مــاجــد، فيما يفتقد 
ــاه ســـعـــود الـــحـــوشـــان الــــذي  لــــحــــارس مــــرمــ

تعرض للطرد في لقاء مصر.
وفي المجموعة الرابعة، وعلى استاد خليفة 
الجزائر مواجهة  الدولي، يخوض منتخب 
عصيبة أمام نظيره البحريني تحت شعار 
لا بــديــل عــن الــفــوز لــكــا المــنــتــخــبــن، سعياً 
وراء الإبـــقـــاء عــلــى آمــــال الــتــأهــل إلـــى الـــدور 
المقبل. ويملك منتخب الجزائر نقطة واحدة 
من التعادل مع السودان في الجولة الأولى، 

العراق يلاقي 
السودان في رحلة البحث 

عن التأهل

)Getty/مصر تسعى للنقطة السادسة بمواجهة الإمارات )سيد حسن

ــقـــاط بــعــد  بــيــنــمــا لا يــمــلــك الـــبـــحـــريـــن أي نـ
الــخــســارة أمـــام الــعــراق، ليصبح كــل منهما 

في حاجة إلى الفوز.
ويــدخــل منتخب »مــحــاربــو الــصــحــراء« مع 
تحدياً صعباً  بــوقــرة،  مجيد  الفني  مــديــره 
 فــي تألق 

ً
فــي رحــلــة الــدفــاع عــن الــلــقــب، أمـــا

لاعبيه، وتقديم مستويات أفضل مما كانوا 
عليها في الجولة الأولــى، وهو يراهن على 
تشكيلة تضم نوفل خاسف، عادل بولبينة، 
بــن زيـــة، ســفــيــان بــن دبــكــة، رضــــوان بــركــان، 
حلايمية، أشرف عبادة وعبد القادر عمران، 
ــرة الــلــقــاء  ــوقــ ــات بـــــأن يـــبـــدأ بــ ــعـ ــوقـ وســـــط تـ

المــنــطــقــة والـــلـــجـــوء إلــــى الأجــنــحــة فـــي بــنــاء 
الــهــجــمــات، مــع ســرعــة الــتــحــول مــن الــدفــاع 
المرمى،  لتهديد  المــرتــدات  عبر  الهجوم  إلــى 
خــاصــة فـــي ظـــل خــســارتــه المــــبــــاراة الأولــــى، 

وسعيه لعدم تكرار السيناريو.
وفـــي المــجــمــوعــة ذاتــهــا، وعــلــى اســتــاد 974، 
الــســودانــي  نــظــيــره  الـــعـــراق  منتخب  يلتقي 
فـــي مـــبـــاراة يــتــوقــع أن تــكــون بــالــغــة الــقــوة 
والإثارة، في ظل البداية الجيدة للمنتخبين 
فـــي الــبــطــولــة، ويــمــلــك الـــعـــراق ثــــاث نــقــاط 
مــن الــفــوز فــي الــجــولــة الأولـــــى، فــيــمــا يملك 
ــدة مــن الــتــعــادل، وهــو  الـــســـودان نقطة واحــ

بضغط هجومي كبير، طمعاً في التسجيل 
ــه فـــي الـــبـــطـــولـــة، والــتــأكــيــد  والــــفــــوز الأول لـ
 عــلــى قـــــدرة الــجــيــل الـــحـــالـــي الـــحـــفـــاظ على 

اللقب العربي.
ــل، يــــدخــــل مـــنـــتـــخـــب الـــبـــحـــريـــن  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
المواجهة وهو يعتمد على مجموعة مميزة 
إبراهيم  فــي مقدمتهم  يــأتــي  الــاعــبــن،  مــن 
لــطــف، عــبــد الــلــه الــخــاصــي، ولــيــد الــحــيــام، 
أمين بنعدي، إيمانويل، السيد ضياء، كميل 
الأســــــود، مــحــمــد مـــرهـــون، مــهــدي حــمــيــدان 
ومــحــمــد الــرمــيــحــي، ويــعــتــمــد فــيــهــا المـــدرب 
الـــكـــرواتـــي دراغـــــــان تــالايــيــتــش عــلــى دفـــاع 

ما يزيد المباراة صعوبة في ظل حاجة كل 
منتخب إلى الفوز.

مدرب  أرنــولــد،  غراهام  الأسترالي  ويراهن 
المــنــتــخــب الـــعـــراقـــي، عــلــى تــشــكــيــلــة مــمــيــزة 
عــلــى رأســهــا أحــمــد بــاســل حــــارس المــرمــى، 
أكـــرم هــاشــم، مــنــاف يــونــس، أحــمــد يحيى، 
سجاد جاسم، علي جاسم، زين إسماعيل، 
حــســن عــبــد الـــكـــريـــم قـــوقـــيـــة، أيـــمـــن حــســن 
ومــهــنــد عـــلـــي، ويــعــتــمــد المــــــدرب هــجــومــيــا 
عـــلـــى مــــهــــارات قـــوقـــيـــة وقـــــــدرة المــهــاجــمــن 
التي  العرضية  الــكــرات  من  التسجيل  على 
تمثل السلاح الهجومي الأبرز في تشكيلة 

كواسي  الغاني جيمس  ويخوض  الــعــراق. 
ــودان، الــلــقــاء  ــ ــسـ ــ ــاه، مـــــدرب مــنــتــخــب الـ ــيــ أبــ
مــتــســلــحــا بــمــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــاعــبــن 
أصحاب الخبرات، مثل منجد النيل حارس 
المـــرمـــى، مــحــمــد أرنـــــق، مــصــطــفــى كـــرشـــوم، 
أحــمــد طــبــنــجــة، عــمــار تــيــفــور، والـــي الــديــن 
خضر، صلاح عادل، عبد الرؤوف يعقوب، 
الجزولي نوح، محمد عبد الرحمن الغربال 
وياسر جوباك، وسط توقعات بأن يعتمد 
ــــدرب عــلــى طــريــقــة مــتــوازنــة بـــن الــدفــاع  المـ
الكرات  على  الاعتماد  ومحاولة  والهجوم، 

البينية في اختراق دفاعات العراق.
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مدريد ـ العربي الجديد

عـــاش مــهــاجــم نـــادي ريـــال مــدريــد 
الإســـــبـــــانـــــي، الــــفــــرنــــســــي كــيــلــيــان 
أوقــاتــا صعبة  عــامــا(،  مبابي )26 
ــدر ركــلــة جـــزاء  قــبــل عـــام مـــن الآن، بــعــدمــا أهــ
أثلتيك  ملعب  فــي  بلباو،  أثلتيك  فــريــق  أمـــام 
بــلــبــاو، مــا جعله يتعرض لانــتــقــادات حــادة، 
ــي قـــدمـــا،  ــ ــــضـ ـ

ُ
ــا عـــلـــى الم ــمـ لـــكـــنـــه ظـــهـــر مُـــصـــمـ

وخطف الأنظار وبقوة، بعدما أصبح يسجل 
الأهــــــداف فـــي شـــبـــاك مــنــافــســيــه، إلا أنـــهـــا لم 
تــكــن كــافــيــة لمــنــح الــفــريــق المــلــكــي الألـــقـــاب في 
ــاد كــيــلــيــان مــبــابــي مــرة  المـــوســـم المـــاضـــي. وعــ
أخــــرى إلـــى مــلــعــب ســـان مــامــيــس، لــكــنــه هــذه 
المــــرة مــنــح ريــــال مـــدريـــد انـــتـــصـــاراً مستحقاً 
ــــداف مــقــابــل لا شـــيء ضـــد أثلتيك  بــثــاثــة أهـ
بلباو، بعدما استطاع النجم الفرنسي إحراز 
هــدفــن وتــقــديــم تــمــريــرة حــاســمــة، لــيــواصــل 
الموسم،  هــذا  الملكي  الفريق  مع  الكبير  تألقه 
وبــات يُــطــارد أرقـــام أســطــورة الــكــرة العالمية، 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.
أعـــوام مــن الشائعات حــول رحيله عن  وبعد 
بــاريــس ســان جــيــرمــان، والانــتــقــال إلــى ريــال 
مـــدريـــد، اســتــطــاع الــفــرنــســي تــحــقــيــق حُــلــمــه 
بــــارتــــداء قــمــيــص الـــفـــريـــق المــلــكــي فـــي ســوق 

مبابي والأرقام 
القياسية

يواجه مهاجم نادي ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي، تحدياً أخيراً في 
العام الحالي، لأنه يطمح إلى كسر الأرقام القياسية، التي حققها أسطورة 
سنوات،  عدة  منذ  رونالدو،  كريستيانو  البرتغالي  السابق،  الملكي  الفريق 

وهي تسجيل أكبر عدد من الأهداف في عام واحد

3031
رياضة

تقرير

بداية  أن  إلا   ،2024 عــام  الصيفية  الانتقالات 
ما  للغاية، على عكس  المهاجم كانت صعبة 
كانت تتوقعه الجماهير الرياضية ووسائل 
الإعلام العالمية، الأمر الذي جعله يعترف في 
يتوقع  يكن  لم  بأنه  الصحافية،  تصريحاته 
إلا  كبير،  أشــهــر تحت ضغط  أول  يعيش  أن 
أن كل شيء زاد عن حده، في الرابع من شهر 
ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، عندما 

أضاع ركلة جزاء ضد أثلتيك بلباو.
وزاد الضغط على مبابي، بسبب إهداره ركلة 
جزاء أمام ليفربول في ملعب »آنفيلد«، ضمن 
لكرة  أوروبـــا  أبطال  دوري  بطولة  منافسات 
الــقــدم، قــبــل عـــدة أيـــام مــن تــكــرار الأمـــر نفسه 
فــي ملعب ســان ماميس،  بلباو  أثلتيك  ضــد 
لــتــعــكــس ركــلــتــا الــــجــــزاء المـــهـــدرتـــن قــلــة ثقة 
النجم الفرنسي بنفسه، الذي اشتهر بحسمه 
منافسيه، وشكل صداعاً  أمــام شباك  الكبير 

الــكــبــرى.  المــواجــهــات  فــي  للمدافعين  حقيقياً 
اعترف كيليان مبابي بعدها بأن شخصيته 
الحقيقية لم تظهر بعد وقال في تصريحاته 
لوسائل الإعــام: »يمكنني أن أفعل أكثر من 
لكنني  ســاقــي،  فــي  الكثير  لـــدي  بكثير،  ذلـــك 
لعبت بشكل أفــضــل فــي المــبــاريــات الأخــيــرة. 
بلباو كانت مفيدة لي لأنني  أثلتيك  مــبــاراة 
وصــلــت إلــــى الــحــضــيــض، أخـــطـــأت فـــي ركــلــة 
جـــزاء، وكـــان ذلــك هــو الــوقــت المــنــاســب لأدرك 
أنني يجب أن أبــذل قصارى جهدي من أجل 

هذا القميص وأن ألعب بشخصيتي«.
وكــانــت هــذه التصريحات صــادقــة مــن لاعب 
كــان يــدرك الضغط الــذي يتعرض له وأنــه لا 
يــقــدم أفــضــل مــا عــنــده. فــفــي المــرحــلــة نفسها 
ــم المـــاضـــي ســجــل كــيــلــيــان مــبــابــي  مـــن المـــوسـ
عــــشــــرة أهـــــــــداف، فـــيـــمـــا الآن رصــــيــــده خـــال 
المــوســم الــجــاري 25 هــدفــا، مــا يكشف حقيقة 
جــيــداً تحت  درســـه  تعلم  الفرنسي  النجم  أن 
قـــيـــادة مـــدربـــه الإســـبـــانـــي، تــشــابــي ألــونــســو، 
الذي يعتبر الفرنسي نجمه الأول بلا منازع 
فـــي تــشــكــيــلــتــه، ويـــحـــرص عــلــى الاعــتــنــاء بــه، 
حتى لا يتعرض لأي نوع من الإصابات التي 

ستجعله يغيب عن المباريات الكبرى.
وحدث تغيير كبير في عام 2025 مع ارتداء 
كيليان مبابي القميص رقم 10 خلفاً للنجم 
ــرم، لــــوكــــا مـــودريـــتـــش،  الــــكــــرواتــــي المــــخــــضــ
ووصول المدرب تشابي ألونسو الذي وضع 
ومنحه  الفرنسي  اللاعب  في  الكاملة  ثقته 
ــلـــكـــي، الأمــــر  ــفـــريـــق المـ ــيــــادة الـ صـــاحـــيـــات قــ
الــــذي جــعــل الــفــرنــســي يــشــعــر بــالمــســؤولــيــة 
الحقيقي،  السبب  وهــو  عاتقه،  على  الملقاة 
الــــذي جــعــل الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة تــاحــظ 
الاختلاف الكبير في شخصيته هذا الموسم، 
وكيف أصبح أكثر وعياً وتصريحاته دائماً 
الــذي يعاني بعضهم  ما تأتي لدعم رفاقه، 
البرازيلي  رأسهم  وعلى  مستواهم،  تراجع 
فــيــنــيــســيــوس جــونــيــور والإنـــكـــلـــيـــزي جــود 

بينلغهام.
وبعدما وصل إلى الحضيض في ملعب سان 
ماميس العام الماضي، تحول كيليان مبابي 
إلـــى مـــطـــاردة الأرقـــــام الــقــيــاســيــة الــتــاريــخــيــة 
لــنــجــم الـــفـــريـــق المــلــكــي الـــســـابـــق، الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو، الذي يحمل لقب أفضل 
ــال مــــدريــــد، بــالإضــافــة  ــ ــاريـــخ ريـ ــداف فـــي تـ ــ هـ
ــرا«، هـــو أكــثــر لاعــب  ــاديــ إلــــى أن »صــــــاروخ مــ
عام  في  للأهداف   

ً
الملكي تسجيلا تاريخ  في 

واحــــد، لــكــن يــبــدو أن الــفــرنــســي وضـــع هدفاً 
جديداً في مسيرته مع نــاديــه، وهــو تحطيم 
البرتغالي،  النجم  القياسية. وسجل  الأرقــام 
كريستيانو رونــالــدو، مع نــادي ريــال مدريد 
الإسباني، 59 هدفاً في عام 2013، و58 هدفاً 
في عام 2012، و56 هدفاً في عام 2014، لكن 
كيليان مبابي لم يتجاوز هذا الرقم الأخير، 
ولا يــزال أمامه خمس مباريات، ضد سيلتا 
ومباراة  وألافــيــس  سيتي  ومانشستر  فيغو 

بات مبابي ركيزة 
أساسية في تشكيلة 

المدرب تشابي ألونسو

رابطة الليغا تدين تعرض أسينسيو وفينيسيوس 
لإهانات في سان ماميس

أدرجت رابطة الدوري الإسباني )لا ليغا( ضمن شكواها من وقائع عنف خلال مباريات 
الجولة الـ19 التي أقيمت بشكل مبكر بسبب كأس السوبر، الهتافات التي رددها جمهور 
أثناء مباراة فريقهم ضد ريال مدريد والتي تضمنت عبارات مثل »لتمت  أثلتيك بلباو 
يا أسينسيو، أسينسيو مغتصب« و»فينيسيوس أنت أقل من العادي« و»أيها الأحمق، 
أقيمت  التي  المــبــاراة  أثناء  الليغا تسع وقائع جــرت  رابطة  أحــمــق«. وتضمّنت شكوى  يا 
بملعب سان ماميس، منها الإهانات الموجهة للاعبين، علاوة على تلك التي طاولت ريال 
إلى  الليغا  أشـــارت شكوى  كما  بلباو.  مــن مشجعي  مــن جانب مجموعة  مــدريــد ككل، 
إقدام مجموعة من الجمهور الكتالوني خلال مواجهة برشلونة مع أتلتيكو مدريد، على 
توجيه السباب للروخيبلانكوس ورد مشجعي الأخير بغناء أهازيج مسيئة للبلاوغرانا. 
وتجمع الليغا، عبر منصة )لاليغا في إس(، تقارير ومقترحات ومتطلبات من الجمهور 
الحاضرين في المباريات، بهدف المساهمة في مكافحة العنف داخل الملاعب، وتطالب منذ 

أعوام بصلاحيات أوسع لموجهة مشكلة العنف في كرة القدم.

مورينيو يقترح استدعاء حكام أجانب إذا نفذ الحكام 
البرتغاليون تهديدهم بالإضراب

 في 
ً
 بديلا

ً
طرح مدرب بنفيكا جوزيه مورينيو حلا

حال نفذ الحكام البرتغاليون تهديدهم بالإضراب 
مقترحاً  ضــدهــم،  المــوجــه  العنف  على  احتجاجاً 
الاستعانة بحكام من خارج البلاد. وقال مورينيو 
في مؤتمر صحافي عشية ديربي لشبونة ضد 
سبورتينغ: »إذا قاموا بالإضراب، فأنا مقتنع بأن 
أوروبـــا سيكونون  فــي  الحكام  مــن  العديد  هناك 
البرتغالية«.  البطولة  لتحكيم  بالحضور  سعداء 
ــدرب الــســابــق لـــريـــال مـــدريـــد أن هــذا  ــ ــاف المـ ــ وأضـ
الإجراء »أمر يحدث كثيراً« خارج أوروبــا، مؤكداً 
ــراب ســيــكــون مــشــكــلــة، وأن  ــ أنـــه لا يـــرى أن الإضـ
البطولة.  لمواصلة  الحلول  الـــدوري ستجد  رابــطــة 
وتهدد الجمعية البرتغالية للحكام بـ »توقف كامل« إذا لم تستجب رابطة الدوري لمطالبها 
بتوفير الحماية الأمنية ومكافحة العنف اللفظي، علماً بأنّ الرابطة اتهمت الحكام بـ »إثارة 
المقترحات  لدراسة  استعدادها  مع  المفهوم«،  »غير  بـ  موقفهم  اجتماعي« ووصفت  قلق 
للموسم المقبل فقط. وتأتي هذه المطالبات في أعقاب عدة حوادث شهدتها الملاعب مؤخراً.

لاتسيو إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد تجاوز ميلان
حجز لاتسيو مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، عقب فوزه الصعب 
على ضيفه ميلان بهدف من دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور 
الـ16 من المسابقة. وعلى ملعب )الأولمبيكو(، جاء هدف المباراة الوحيد من توقيع النجم 
ماتيا زاكاني، في الدقيقة 80 من عمر اللقاء. وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، 
اللعب، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في  حيث تبادل الطرفان السيطرة على مجريات 
حسم المواجهة لصالحهم في الدقائق الأخيرة. بهذا الانتصار، يواصل لاتسيو مشواره 
اللقب، فيما ودّع ميلان المسابقة مبكراً، في  المنافسة على  آماله في  البطولة، معززاً  في 

خيبة أمل لجماهيره التي كانت تأمل الذهاب بعيدا هذا الموسم.

فلاهوفيتش يغيب عن الملاعب لشهرين
خضع مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الصربي دوسان 
فلاهوفيتش، لعملية جراحية ناجحة لعلاج إصابة 
اليسرى،  المقربة  العضلة  فــي  لها  تعرض  خطيرة 
وسيبدأ برنامجه التأهيلي الــذي يُتوقع أن يستمر 
شهرين على الأقل. وأعلن النادي في بيان رسمي: 
ــان فــاهــوفــيــتــش لــعــمــلــيــة جــراحــيــة  ــ »خـــضـــع دوســ
اليسرى.  المقربة  العضلة  وتــر  فــي  تمزق  لإصـــاح 
جــريــت فــي لندن، 

ُ
أ الــتــي  الــجــراحــيــة،  تكللت العملية 

بالنجاح التام«. واضطر فلاهوفيتش البالغ من العمر 26 عاماً إلى التوقف السبت الماضي بعد 
نصف ساعة من اللعب ضد كالياري في الدوري الإيطالي.

يونايتد يتعادل أمام ويستهام
ويستهام  أمــام ضيفه  لمثله  بهدف  الإيجابي  التعادل  فخ  في  يونايتد  مانشستر  سقط 
منافسات  تــرافــورد«، ضمن  »أولــد  ملعب  الفريقين، على  الــذي جمع  اللقاء  في  يونايتد، 
الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. وجاءت المباراة متكافئة في 
شوطها الأول الذي انتهى دون أهداف، قبل أن ينجح أصحاب الأرض في افتتاح التسجيل 
عبر المدافع البرتغالي ديوغو دالوت في الدقيقة 58، لكن ويستهام لم يستسلم، وواصل 
الــاعــب سونوغوتو  عــن طريق   83 الدقيقة  فــي  التعادل  إدراك  مــن  تمكن  ضغطه حتى 

مانغاسا، الذي استغل ارتباكاً دفاعياً داخل منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.

إلى  إيطاليا إضافة  المشاركة مع منتخب  دعــم فرصه في 
قيمة العرض المالي الذي قدم إلى فريقه السابق.

يــان سومر  السويسري  عــن حــارس يخلف  إنتر  ويبحث 
النادي  النهاية مــع  الــذي شــارفــت رحلته على  )36 عــامــا(، 
إليه في عــام 2023 أيضاً  الإيطالي، بعدما كــان قد وصــل 
قــادمــا مــن بــايــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي. ومـــن المــرشــح، بحسب 
الموسم  بنهاية  »النيراتزوري«  عن  ينفصل  أن  المصدرين، 
الحالي لخوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، ذلك 
أنه واجه انتقادات قوية أيضا في الفترة الماضية تزامناً مع 

تواضع مستواه.
ــهـــدف إنـــتـــر مــيــانــو فــيــكــاريــو فـــي صــيــف 2023،  ــتـ واسـ
إلى نادي  أونانا  أندريه  الكاميروني  عندما انضمّ حارسه 
مانشستر يونايتد الإنكليزي، غير أنّ توتنهام تفوق على 
»النيراتزوري في العرض«. ويرتبط فيكاريو بعقد مع ناديه 

ويتقاضى   ،2028 حــزيــران  يونيو/  لندن حتى  في شمال 
2.5 مليون جنيه إسترليني )حوالي 2.8 مليون يورو( في 
»لا غازيتا ديلو سبورت«، سيطلب  الموسم الواحد. ووفقاً لـ
توتنهام مبلغ 30 مليون يورو للتنازل عن خدمات حارسه، 
عام  منتصف  فــي  المنافسات  بنهاية  مليوناً   25 حتى  أو 
2026. ويُعتبر فيكاريو من بين أفضل الحراس في الدوري 
الإنكليزي ويقدم مستويات جيدة وساهم في تألق فريقه 
في الموسم الماضي، في منافسات الدوري الأوروبي عندما 
توج باللقب، ولكن يبدو أن أجواء إنكلترا لا تناسبه كثيرا 
ولهذا فإنه يطمح للعودة إلى الدوري الإيطالي مجدداً، كما أن 
إنتر ميلان يوفر له فرص التألق وإظهار حقيقة مستواه، 
ذلك أن إنتر يعتبر من بين أفضل الفرق في الكالتشيو وهو 

ما سيساعد غولييلمو فيكاريو على البروز أكثر.
)العربي الجديد(

يضع نادي إنتر ميلانو الإيطالي نصب عينيه تعزيز مركز 
حـــارس المــرمــى، لــذلــك يتطلع إلــى ضــم حــامــي عــريــن نــادي 
توتنهام الإنكليزي، الإيطالي غولييلمو فيكاريو )29 سنة(، 
الــدوري الإيطالي  إلى  الوقت عينه بالعودة  الــذي يرغب في 

خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وإل كورييري  ديلو سبورت  وذكــرت صحيفتا لا غازيتا 
ديــلــو ســبــورت الإيــطــالــيــتــان، أنّ فــيــكــاريــو، قــرر الــعــودة إلى 
عــام 2014  بــدأت في  قد  بعدما كانت مسيرته  الكالتشيو 
مع نادي أودينيزي الإيطالي، ثم حمل ألوان أندية عدّة هناك، 
بــاده  يــتــرك  أن  قبل  وإمــبــولــي،  كــالــيــاري وبيروجيا  بينها 
في عام 2023 للالتحاق بنادي توتنهام. وقد أثار في تلك 
الفترة تنافساً قوياً بين عديد الأندية التي كانت ترغب في 
اختيار  النهاية  فــي  ولــكــن  يــوفــنــتــوس،  منها  مــعــه،  التعاقد 
القدم من أجل  الــدوري الإنكليزي لكرة  خــوض تجربة في 

غولييلمو فيـكاريو

على هامش الحدث

شرعت الأندية في 
الإعداد للميركاتو 

الصيفي لحسم 
الملفات العالقة 
من أجل تفادي 

المنافسة التي قد 
تجدها من بقية 

الفرق

مبابي يريد 
قيادة ريال 
مدريد نحو 
الألقاب )ألكوبا 
)Getty/بيتيا

النجم الإنكليزي ترينت ألكسندر أرنولد، إذ أعلن  يلاحق كابوس الإصابات 
ناديه ريال مدريد، في بيان رسمي، عن تعرض الظهير الأيمن إلى تمزق 
جعله  ما  اليسرى،  للفخذ  الأمامية  المستقيمة  العضلة  في  عضلي 
انتصر فيها  التي  المواجهة  إخراجه من  بضرورة  الفني  الجهاز  يطالب 
الدوري  في  نظيفة  أهداف  بثلاثة  بلباو  أثلتيك  على  الملكي  الفريق 
الانتظام  من  الإنكليزي  النجم  الإصابات  وتمنع  أمس.  من  أول  الإسباني 

في خوض المواجهات.

أرنولد وكابوس الإصابات

وجه رياضي

الإيـــاب فــي كــأس المــلــك وإشبيلية، فــي 2025 
باسم  المسجل  القياسي  الرقم  يتجاوز  حتى 

»صاروخ ماديرا«.
ويــحــتــاج كــيــلــيــان مــبــابــي إلـــى ثــاثــة أهـــداف 
فقط، حتى يعادل رقم كريستيانو رونالدو، 
قائد منتخب  أهــداف، حتى يتجاوز  وأربعة 
البرتغال، وهو ما سيتحقق إذا استمر بهذا 

الــفــرنــســي لمدينة  مــعــه فــي أول زيــــارة للنجم 
 ،

ً
فــالــديــبــيــبــاس الــريــاضــيــة عــنــدمــا كـــان طــفــا

الــقــيــاســيــة ونصف  ــام  ــ لينهي ســنــة مــن الأرقـ
مــوســم يــتــصــدر فــيــه ســبــاق الــحــذاء الــذهــبــي، 
بالفعل في موسم 2025-2024،  به  فــاز  الــذي 
وحيث سجل 30 هدفاً و7 تمريرات حاسمة 
في 24 مباراة مع ريال مدريد ومنتخب بلاده.

المــتــوســط فـــي الــتــســجــيــل بـــواقـــع 1.66 هــدف 
فــي الــلــقــاء، لأنـــه مــنــذ بــدايــة المــوســم الــحــالــي 
استطاع تسجيل 25 هدفاً خلال خوضه 20 

مواجهة مع ريال مدريد الإسباني.
ويــعــتــبــر هـــذا الــتــحــدي الأخـــيـــر عــنــد كيليان 
مبابي في عام 2025، لأنه يريد تجاوز مثاله 
ــقـــدم، الــــذي الــتــقــط صـــورة  الأعـــلـــى فـــي كـــرة الـ

 عن الأهـــداف، يعلم كيليان مبابي أنه 
ً
فضلا

الــســعــادة على وجــه جماهير  بــرســم  مطالب 
ــال مـــدريـــد، الــتــي تــريــد مـــن كــتــيــبــة المـــدرب  ريــ
ــقــــاب المــحــلــيــة  تــشــابــي ألـــونـــســـو تــحــقــيــق الألــ
)الـــدوري الإســبــانــي، وكــأس المــلــك، والسوبر( 
كما محاولة المنافسة على لقب بطولة دوري 

أبطال أوروبا هذا الموسم.

لعام  لــوريــس عقده حتى عــام 2027، مــع خيار تمديده  الفرنسي، هوغو  الــحــارس  مــدّد 
البالغ  أنجليس الأميركي. وقــد انضم لوريس،  لــوس  إضافي حتى عــام 2028 مع فريق 
من العمر 38 عامًا، إلى فريق لوس أنجليس في عام 2024 قادمًا من توتنهام. كما لعب 
91 مباراة في جميع المسابقات مع الفريق الأميركي )33 مباراة حافظ فيها على نظافة 
شباكه(، منها 65 مباراة أساسيًا في الدوري الأميركي. وقد أصبح قائدًا للفريق خلال 
اللعب مع  اعتزل  الفرنسي قد  لونغ، وكــان  آرون  الموسم بعد إصابة  الثاني من  النصف 

منتخب بلاده، عقب كأس العالم، قطر 2022.

صورة في خبر

لوريس يمدد عقده

Saturday 6 December 2025
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قطط لندن
تكاليف الرعاية تقذف بها إلى الشوارع

لندن ـ كاتيا يوسف

العام سجّلت  مع بداية شتاء هذا 
جــمــعــيــات رعـــايـــة الــحــيــوانــات في 
العاصمة البريطانية لندن ارتفاعاً 
ــقــة بترك 

ّ
غــيــر مــســبــوق فــي الــبــاغــات المــتــعــل

قــطــط ألــيــفــة أمـــام المــاجــئ أو فــي الــشــوارع. 
يــقــول عاملون فــي مــراكــز الإنــقــاذ إن وتيرة 
الاســتــقــبــال أصــبــحــت شــبــه يــومــيــة، ومعظم 
الحالات تعود إلــى أســر لم تعد قــادرة على 
تغطية تــكــالــيــف الــرعــايــة، أو اضــطــرت إلــى 
ــــى مـــســـاكـــن تــمــنــع الـــحـــيـــوانـــات  الانـــتـــقـــال إلـ
الألــيــفــة. ولــيــســت هـــذه المــوجــة المــفــاجــئــة عن 
الــيــوم حكاية لطيفة،  لندن  فــي  القطط  تــرك 
عن  بصمت  ف 

ّ
تتكش اجتماعية  قضية  بــل 

الأحــــــــوال الــصــعــبــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا الـــنـــاس 
وسط الضيق الشديد.

القطط  تــحــوّل بعض  قبل عقود طويلة مــن 
البريطاني،  إلــى وجــوه مألوفة فــي الإعـــام 
ــا فــــي قـــلـــب لــــنــــدن وظـــيـــفـــة لا  ــ ــــودهـ كـــــان وجـ
ف 

ّ
رفاهية فيها. في القرن التاسع عشر وظ

الــبــريــد الــبــريــطــانــي قــطــطــا لــصــيــد الــفــئــران 
داخــــل مــكــاتــبــه، وأشـــهـــرهـــا تــيــبــس العظيم 
الذي خدم أربعة عشر عاماً، وحافظ بفعّالية 

عند باب مقر الحكومة البريطانية في داونينيغ ستريت، 26 سبتمبر 2025 )الأناضول(

ــــوارض،  ــقـ ــ ــن الـ كـــبـــيـــرة عـــلـــى المـــقـــر خـــالـــيـــا مــ
حــتــى إن الــصــحــف الــبــريــطــانــيــة نــعــتــه عند 
الــحــكــومــة  داخـــــــل  ــا  ــ أمــ ــام 1964.  ــ عــ ــفـــوقـــه  نـ
البريطانية فاستمر التقليد إلى اليوم عبر 
منصب »كبير صــائــدي الــفــئــران فــي ديــوان 
ه القط لاري في مقر 

ّ
الحكومة«، الذي يتول

رئـــاســـة الـــــــوزراء بــداونــيــنــغ ســتــريــت، وهــو 
أحــد أبــرز القطط حضوراً في المشهد العام 
البريطاني. وإذا كان تيبس ولاري يمثلان 
القطط التي خاضت »حياة العمل المكتبي« 
في قلب لندن، يتضمن التاريخ البريطاني 
أيضاً قصصاً أكثر درامية في علاقة البشر 
ــقــت السجلات 

ّ
بــالــقــطــط، فــفــي عـــام 1948 وث

العسكرية البريطانية وجود القط سيمون 
الــحــربــيــة »إتـــش إم إس  عــلــى مــن السفينة 
أميثيست« حين تعرّضت لإطلاق نار خلال 
خدمتها في نهر يانغتسي بالصين. حينها 
أصيب عــدد مــن الجنود وتــضــرّرت مخازن 
الــطــعــام وانـــتـــشـــرت الـــفـــئـــران فـــي الــســفــيــنــة، 
ورغــم  المتبقية.  القليلة  الإمـــــدادات  هـــدّد  مــا 
إصـــابـــتـــه فـــي الـــهـــجـــوم نــهــض ســيــمــون في 
الأيام التالية، واصطاد الفئران ووفر حماية 
للطعام في السفينة، ورفــع الــروح المعنوية 
ــن حــــتــــى بـــــــات رمـــــزاً  ــريــ ــاصــ ــحــ لـــلـــجـــنـــود المــ

وعند  العسكرية.  المهمة  هــذه  فــي  للصمود 
عودته إلى بريطانيا، منحته الدولة »وسام 
ح لحيوان، 

َ
ديكن«، أرفع وسام شجاعة يُمن

البطلة  الحيوانات  مقبرة  فــي  لاحقاً  ودُفـــن 
فــي لــنــدن خـــال جــنــازة عــســكــريــة حضرها 
جنود البحرية، تكريماً لما اعتبروه »رفيقاً 

وليس مجرد قطة«.
ومع تغيّر مدينة لندن تبدل حضور القطط 
أيـــضـــا إلــــى خـــــارج المــــوانــــئ والمـــســـتـــودعـــات 
والحانات  المكتبات  إلــى  ليصل  الحكومية 
الــفــنــادق. وحــظــي بعضها بشعبية  وحــتــى 
واسعة مثل غلادستون في وزارة الخزانة، 
وبــالمــرســتــون فــي وزارة الــخــارجــيــة. غير أن 

ي كل الواقع.
ّ
هذه الصورة المبهجة لا تغط

وخلال الأشهر الماضية صدرت أول مراجعة 
ــطـــط فــي  ــقـ ــة حــــــول أعـــــــــداد الـ ــلـ ــامـ عـــلـــمـــيـــة شـ
المملكة المتحدة عن مؤسسة حماية القطط 
بالتعاون مع جامعة »إكسيتر« والمؤسسة 
زيــادة  وأظــهــرت  بالقطط،  للعناية  الــدولــيــة 
كــبــيــرة فـــي عـــدد الــقــطــط الــتــي تــخــلــى عنها 
أصــحــابــهــا، وتـــزايـــد الــضــغــط عــلــى مــاجــئ 
ــوق طــاقــتــهــا.  ــيـــوم فــ ــقــــاذ الـــتـــي تــعــمــل الـ الإنــ
تــكــالــيــف  فـــي  »الــــزيــــادة  أن  الــتــقــريــر  وأورد 
المعيشة والرعاية البيطرية والغذاء وضعت 

أســـراً أمـــام خــيــارات صعبة، مــا يفسّر جــزءاً 
كــبــيــراً مــن هـــذا الارتــــفــــاع«. وتــشــيــر بــيــانــات 
جــمــعــيــة الــــرفــــق بـــالـــحـــيـــوان إلــــــى أن عـــدد 
البلاغات عن حيوانات متروكة في إنكلترا 
وويــلــز بــلــغ 24.270 حــتــى نــهــايــة أكــتــوبــر/ 
المــــاضــــي، وهــــــذا أعـــلـــى رقـــم  تـــشـــريـــن الأول 
سجّلته خلال السنوات الأخيرة. وبينما لا 
تــعــود كــل حـــالات التخلي إلــى سبب واحــد 
الضغوط  أن  على  الــرعــايــة  منظمات  تتفق 
الاقــتــصــاديــة وســيــاســات الإيــــجــــارات الــتــي 
ــوانـــات الألـــيـــفـــة تــلــعــبــان دوراً  ــيـ تــمــنــع الـــحـ

محورياً في هذه الزيادة.
ولا يــعــنــي ذلـــك أن مــكــانــة الــقــطــط تــراجــعــت 
ــــل يـــعـــنـــي أن  عـــاطـــفـــيـــا لــــــدى أصــــحــــابــــهــــا، بـ
الحياة اليومية أصبحت أكثر ضيقاً، فحين 
تــتــقــلــص قــــدرة الأســــر عــلــى تــحــمّــل الأعــبــاء 
تتقلص معها التفاصيل التي تمنح البيوت 
دفئها، وفي مقدمها الحيوانات الأليفة، لذا 
المتروكة  القطط  أعــداد  ارتفاع  لا يمكن فهم 
فهو  فقط،  الحيوان  يخص  شأناً  باعتباره 
انعكاس مباشر لتحوّلات في حياة الناس. 
وبـــن قــطــط تــعــانــق الــضــوء وأخــــرى تبحث 
عن مأوى، لا فرق كبيراً في النهاية، كلاهما 
يعتمد على الوقت والاستقرار والطمأنينة 
داخـــــل الـــبـــيـــت. ومــــا يـــحـــدث الـــيـــوم للقطط 
 جـــديـــداً فـــي »تــاريــخ 

ً
فـــي لــنــدن لــيــس فــصــا

ــيـــوان«، بـــل فـــي حــيــاة الــبــشــر أنــفــســهــم.  الـــحـ
سع 

ّ
الــبــيــت أضــيــق مــن أن يت وحـــن يصبح 

ــة  ــ ــعـــرف أن الأزمـ لـــكـــائـــن يــحــبّــنــا بــصــمــت نـ
التفاصيل  قــلــب  تـــجـــاوزت الأرقـــــام وبــلــغــت 
الصغيرة. لذا حين نقرأ قصص القطط في 
لندن، نقرأ من دون أن نشعر أو بشكل غير 

مباشر قصص الناس أيضاً وأوضاعهم.

ف البريد البريطاني 
ّ
وظ

في القرن التاسع عشر 
قططاً لصيد الفئران 

داخل مكاتبه، وأشهرها 
تيبس العظيم الذي خدم 

أربعة عشر عاماً 

■ ■ ■
قت السجلات 

ّ
وث

العسكرية البريطانية 
وجود القط سيمون 
على متن السفينة 

الحربية »إتش إم إس 
أميثيست«

■ ■ ■
تشير بيانات جمعية 

الرفق بالحيوان 
البريطانية إلى تلقي 
24.270 بلاغاً عن 

حيوانات متروكة في 
إنكلترا وويلز

باختصار

القطط جزء من المشهد الحضري والثقافي في العاصمة البريطانية لندن، وهي تتواجد في المكتبات والحانات والفنادق، 
لكنها تطرد حالياً إلى الملاجئ والشوارع، ما يجعلها قضية اجتماعية

هوامش

معن البياري

يقيم الروائي والناقد والأستاذ الجامعي المغربي أحمد 
 

ُ
باريس منذ 45 عاماً. يعرُفها كما يعرف المديني في 
راحتي يديه. جال بي، في سيّارته، في بعض ميادينها 
وشــوارعــهــا وجـــادّاتـــهـــا، وهـــو يُــحــدّثــنــي عــن تفاصيل 
ــنــا، بــخــبــرة 

ُ
الــتــفــاصــيــل فـــي شــــأن مـــا تــقــع عــلــيــه عــيــون

، فصار 
ً
المثقف القارئ والذوّاقة. كان الوقت معي قليلا

ـــا كـــان الــصــديــق المــحــبّ )1947( 
ّ
ــســرانــي كــثــيــراً. ولم

ُ
خ

ــجــيــديــن فـــي المـــدوّنـــة 
ُ
ـــاب أدب الــرحــلــة الم

ّ
ــداً مـــن كـــت ــ واحـ

ـــا كـــان شــغــوفــا بــالــســفــر، ونشأ 
ّ
الــســرديــة الــعــربــيــة، ولم

ل في بلده، فإن لأي كتابةٍ ينجزها 
ّ
على الترحال والتنق

عــن بــاد يــزورُهــا أو مدينة يــجــوبُ فيها مــذاقــا يطيب 
لصاحب كــل مـــزاج رائـــق. أمــا بــاريــس فــأمــرُهــا خــاصٌّ 
الأول في عقد  إليها في شبابه  كــان يغدو  عنده، وقــد 
العربي  المشرق  في  أسفاره  في غضون  السبعينيات، 
وأوروبا والولايات المتحدة. ولا تزيّد في الذهاب هنا إلى 
أن كتابه »نصيبي من باريس« )الدار المصرية اللبنانية، 
مداخلِه  تنوّع  حيث  من  القيمة،  عالي   )2014 القاهرة، 
وإحــاطــاتِــه، ومــن مناورته بين الشخصيٍّ والــعــام، فهو 
ثقافيةٍ  المكان«، وفي تحليل منظوراتٍ  »أدب  كتابٌ في 
عربيةٍ إلى الغرب، إلى باريس خصوصاً، وفي مقاربة 
وبالمعيش  والــســيــاســي،  بالاجتماعي  صل 

ّ
تت قضايا 

ها 
َ

واليومي، وبالحميم الذاتي، بشأن باريس، كما عاش
ــح. ولا  ــروح والــعــقــل والــجــســد«، عــلــى مــا أوضــ ــ »مـــلء ال
ا كتب »لا أظن مثل باريس، بين ما علمتُ 

ّ
أحسبُه غالى لم

عطيك فسحة المكان، وغِناه، وكثافته 
ُ
من مدن الدنيا، ت

قــربٍ وبعد. لا أحسبُ مدناً  وإيحاءاته، عن  التاريخية، 
امـــتـــدادات شــوارعــهــا وتــنــاســق بناياتها  أخـــرى تمتلك 

وانسجام المعمار ضمنها«. 
لــيــس حــمــاســا زائــــداً لـــدى أحــمــد المــديــنــي جعله يخصّ 
ــدوّن مــطــالــعــات  ــ ــذا، ثـــم يـ نــصــيــبــه مـــن بـــاريـــس كــتــابــه هــ
ــار لهما  ــتـ ــيّـــات مــوثــقــة فـــي كــتــابــن اخـ مــرتــجــلــة ويـــومـ
ُ كــاتــب عــربــي في 

َ
عــنــوانــيْــهــمــا »مـــن ســيــرة ذات... فِــــن

بــاريــس« )المــتــوسّــط، ميلانو، 2019(، و»بــاريــس أبــداً... 
 .)2022 ميلانو،  )المتوسّط،  اليسرى«  الضفة  يوميّات 
 في هذه المدينة بين عواصم 

ٌ
وإنما هي، في زعمي، فرادة

الغرب ومدنه، على غير مستوى، فهي إن كانت مدينة 
الـــجـــنّ والمـــائـــكـــة، بــحــســب طـــه حــســن، فــإنــهــا »مــثــوى 
الجمال، ومهبط أسرار وإعجاز الجمال، ومضمار الفتن 
القادم من المغرب  البدوي الأرومــة  والــضــال«، بحسب 
تكتف  »لــم  صاحبُنا  فكتب  فــرنــســا،  استعمرته  الـــذي 
فرنسا باستعمارنا، بل سكنتنا في أكثر من صورة 
وحــالــة«. وفــي هــذه الإشـــارة ما يعطي للذين لم يقرأوا 
الكتب الثلاثة فكرة عن الاسترسال فيها، والذي يحدُث 
الموصولة،  ولكن  السجيّة،  على  اتــفــق،  كيفما  يأتي  أن 

تتحرّك  الـــذي  الحائر  المثقف  بغواية  غالباً(  )أو  دائــمــا 
الــذات  ى، عن صلة 

ّ
 شت

ُ
في حشاياه ودواخــلــه مفاعيل

ها 
ُ
يجعل بما  وبيئاتها،  بعوالمها  وعــن صلتها  بالآخر، 

ا كنتُ قد ذهبتُ 
ّ
على هذه الماهيّة، وليست على تلك. ولم

»فتنة« رفاعة  أن ظــال  إلــى  في مقالة متعجلة سابقة 
 فــي عــمــومٍ واســـعٍ 

ٌ
الــطــهــطــاوي المــبــكــرة بــبــاريــس بــاقــيــة

ــذا أحــمــد  مــمــن أقـــامـــوا فـــي بـــاريـــس وكــتــبــوا عــنــهــا. وهــ
و...«،  الجمال،  »مثوى  يراها  الثاني  كتابه  في  المديني 
العالم، وقــد جال  بأنه لا يعرف في  يُخبر  الثالث  وفــي 
في كثيرٍ من أرجــائــه، مثل باريس »قــدرة على إخفاء 
ــك إلى 

َ
ــرار، وإدهــاشــك كلما أظــهــرت أنــف ــ المــفــاتــن والأسـ

أبنائها  لــأدبــاء مــن  حت 
َ
الــفــضــول، فمن الــخــارج بحسّ 

والغرباء، وأتاحت لهم ما يصنع أعظم الأدب وأبهجه«.  
يــكــرّر أحــمــد المــديــنــي قــولــتــه إن بــاريــس ليست مدينة 
تتقاسم  وأحــيــاء كبرى،  »مدناً صغرى،  يراها  واحـــدة، 
البشري«.  والسلوك  اليومية  والحياة  المعمار  من  ألواناً 
ــي، في  ويــجــد صــاحــب دكــتــوراه الــدولــة فــي النقد الأدبــ
السوربون والكوليج دي فرانس، إنه ليس مصادفة أن 
السيمياء( في باريس،  السيمائيات )يقصد علم  تولد 
على ما ينقل عن شاعر فرنسي قوله إنك »لا تستطيع 
لم تكن أو تصبح سيميائيّاً بالفطرة،  العيش فيها إن 
ثـــم بــمــهــارة الـــعـــن، إذ الــعــن هـــي الــتــي تــمــشــي وتنظر 
الــيــوم وغــداً،  المــثــابــرة  وتستوعب وتـــؤول، وتحثك على 
اء في التاريخ«. وأحمد المديني يمشي 

ّ
كي تصبح مش

في مسارات ذاكرته، وفي مسارب الحياة بغناها، تقع 
فيه )وفي كتبه الثلاثة( على محبّته أصدقاءه، احتفال 
كثير بأصدقاء ومعارف له، جمعته بهم أكثر من رفقة 
وصحبة وموادعة، وربطه بهم بعدٌ إنسانيٌّ محض، في 
باريس، من المغرب وغيره، يتداولون في الشأن الثقافي 

وصلته بالسياسي، بل والنضالي بالمعني الحراكي.
تــجــول فـــي بـــاريـــس فـــي كــتــب أحــمــد المــديــنــي الــثــاثــة، 
التي  وتجول، بعض الشيء، في غيرها أيضاً، باريس 
غوية في روحه، والغائبة، في الوقت نفسه، 

ُ
سها، الم

ّ
يتنف

في كثير من رواياته وقصصه، وهذا مبعثُ ســؤالٍ له 
مواضع أخرى للكتابة فيه.

باريس أحمد المديني

وأخيراً

يكررّأحمد المديني 
قولته إن باريس ليست مدينة 
واحدة، يراها »مدناً صغرى، 

وأحياء كبرى، ...«
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